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الحفل كان مشحونا بالسياسة وغياب التعددية وحرمان السود من الترشيحات... وللمرة الأولى جائزتان لمسلميْن هندي وباكستاني 

أوسكار أفضل ممثل لدي كابريو و»سبوتلايت« أفضل فيلم... وإخفاق الفيلمين الأردني والفلسطيني
لوس أنجليس ـ »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

بعد أشــهر من التخمينات والتكهنــات، فاز فيلم 
توم مكارثي »سبوتلايت« بجائزة الأوسكار لأفضل 
فيلــم، صادما المتكهنين، الذين كانــوا يتوقعون فوز 
فيلم اليخاندرو انيريتو غونزاليس »ذي ريفيرينت«، 
غلــوب«  »غلــودن  جوائــز  مؤخــرا  اقتنــص  الــذي 

و«بافتا«.
ويذكر أن »ســبوتلايت« كان فــاز مؤخرا بجائزة 
نقابــة ممثلي الشاشــة مما حوله الــى منافس قوي 
للفــوز بالأوســكار. كما أنــه حصد أوســكار أفضل 

سيناريو مقتبس لمكارثي وجوش سينغر. 
ويدور الفيلــم حول فريق صحافيــين من جريدة 
»بوسطن غلوب«، كشفوا ظاهرة التحرش الجنسي 

بالأطفال في الكنيسة الكاثوليكية عام 2001.
»ذي رفيرينت« لم يخــرج بخفي حنين، بل حصد 
أوســكار أفضل مخرج لغونزاليــس، الذي حاز على 
الجائــزة نفســها العام الماضــي عن فيلمــه »الرجل 

الطائــر«، ليصبــح ثالث مخرج في تاريخ الأوســكار 
يحقق ذلك. 

أمــا مصــوره، ايمانويــل ليبســكي، فقــد حصد 
الأوسكار لأفضل تصوير للمرة الثالثة على التوالي: 
المــرة الأولى كانت قبــل عامين عن فيلــم »جاذبية«، 
والمــرة الثانيــة كانــت العــام الماضــي عــن »الرجل 

الطائر«.
وكمــا كان متوقعــا، فــاز بطــل الفيلــم ليوناردو 
ديكابريــو بأوســكار أفضــل ممثــل لأول مــرة بعد 
أن فشــل فــي تحقيق ذلــك خمــس مرات مــن قبل. 
وقوبل الإعلان عن فوزه بتصفيق حماســي من قبل 
الجمهــور. واســتغل ديكابريو لحظة فــوزه لإطلاق 

نداء من أجل حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.
حفــل جوائــز الأوســكار الـــ 88 كان مشــحونا 
بالسياســة، ففضــلا عــن ديكابريــو، روّج عدد من 
الفائزيــن فــي خطابــات قبولهــم للجائــزة لقضايا 
تهمهــم، مثل مكارثي، الذي حذر مــن تجاهل جرائم 
الجنس، وآدم مــكاي، الذي حرض ضــد التصويت 
لمرشــحي الرئاســة الأمريكيــين المدعومــين من قبل 
البنــوك والأثريــاء، عند اســتلامه أوســكار أفضل 

ســيناريو أصلي عن فيلمه »ذي بيغ شــورت«، الذي 
يتناول العوامل التي أدت الى الأزمة الاقتصادية عام 
2008. كما حضر الحفل نائب الرئيس الأمريكي، جو 
بايدن، ليدعم المغنيــة ليدي غاغا في حملتها لحماية 
ضحايا الاســتغلال الجنسي في الكليات الأمريكية. 
كما أهــدى المغني البريطاني المثلي، ســام ســميث، 
أوســكار أفضل أغنيــة في فيلم عــن أغنيته في فيلم 

جيمس بوند »سبيكتر«، لجمهور المثليين.
ولكن أهم موضوع كان غياب التعددية في جوائز 
أوســكار هذا العام، وخاصة حرمان الممثلين السمر 
مــن ترشــيحات للجائــزة المرموقة. وفــي افتتاحية 
الحفــل، ســخر مقدمــه، الكوميدي الأســمر كريس 
روك، مــن تعامــل هوليــوود مــع الفنانــين الملونين، 
متهمــا إياهــا بالعنصرية.  وفي الوقت نفســه انتقد 
كريس المشاهير السود الذين قاطعوا الحفل، مشيرا 
الــى أن الرد على التمييز ضدهــم ليس بالمقاطعة بل 

بالمثابرة والاستمرار في صنع الفن.
وفي ســياق التعدديــة، منحــت »أكاديمية علوم 
وفنون الصور المتحركة« جائزتي أوسكار لمسلمين، 
وهمــا الهنــدي - البريطانــي آصف كباديــا، الذي 

حصــد جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي عــن »آمي«، 
والباكســتانية شــرمين عبيــد جنائي، التــي حازت 
على أوســكار أفضل فيلم وثائقــي قصير عن »فتاة 
في النهر: ثمن الغفــران«، الذي يتمحور حول جرائم 

الشرف.
ولــم تكن هنــاك أي مفاجآت فــي الجوائز المهمة 
الأخرى، إذ اقتنصت بري لارســون أوســكار أفضل 
ممثلــة عــن دور الأم فــي فيلــم »غرفــة«. وحــازت 
السويدية اليشيا فيكاندر على أوسكار أفضل ممثلة 
مســاعدة عن دورها في »الفتاة الدنماركية«. ويذكر 
أن لارســون كانــت حصــدت الجوائــز الآنفــة كلها 
في فئــة أفضل ممثلة، بينما حققــت فيكاندر جائزة 

»ممثلي الشاشة« و»بافتا«.
أما على الصعيد العربي، فقد فشــل فيلم الأردني 
ناجــي أبو نوار »ذيب« في اقتناص أوســكار أفضل 
فيلــم أجنبــي، التي كانت مــن نصيب فيلــم المجري 
لازلــو نيميس »ابــن شــاؤول«. كما لم يحقــق فيلم 
الفلســطيني باســل خليل »الســلام عليــك يا مريم« 
أوسكار أفضل فيلم درامي قصير الذي ذهب للفيلم 

التشيلي »المتأتئ«.

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو المستشارة  أغضب رئيس 
الألمانيــة انغيلا ميركل بتصريحات زور فيها أقوالها فيما يتعلق بحل 
الدولتين. وأكدت مصادر حكومية في ألمانيا أنها لم تغيّر موقفها حيال 
تسوية الدولتين، واتهمت نتنياهو بتشويه أقوال المستشارة ميركل 

لأغراضه السياسية.
وكان نتنياهــو بعد لقائه بالمستشــارة الألمانية قبل أســبوعين 
فــي برلين زعم أنها غيّرت موقفها من تســوية الصراع الإســرائيلي 
– الفلســطيني لكن صحيفة »دي فولط« نقلــت عن مصادر حكومية 

ألمانية قولها إن نتنياهو زور أقوال ميركل، وإنها فوجئت بذلك. 
وكانت ميركل قد عقــدت مؤتمرا صحافيا مــع نتنياهو في ختام 
لقــاء الطرفين، وقال فيه إن الاتحاد الأوروبي وألمانيا واعيان لمخاطر 
»الإرهاب« الــذي تتعرض له إســرائيل. وقالت ميــركل إنها تؤمن 
بأهمية دفع مســيرة السلام على أساس تســوية الدولتين. وتابعت 
»الآن بالطبع هذا ليس الوقت للتقدم الشامل ولكن يمكن التقدم نحو 
تحسن الوضع ببعض النقاط«. وأبدت ميركل استعداد بلادها لتقديم 

مساعدات لدفع مشاريع اقتصادية مختلفة تيسّر تسوية الدولتين.
غيــر أن نتنياهو وفــور عودته زعم أن ميــركل عدلّت موقفها من 
تســوية الدولتين التي يحرص هــو على التهرب منهــا، مدعيا أنها 

بأقوالها تمثّل توجهــا واقعيا نحو الحالة فــي المنطقة وللوضع بين 
إســرائيل والفلســطينيين. وتابع نتنياهو مفاخــرا »أذكر أنني قلت 
ذلك قبل عام تقريبا فخرج كثيرون ضدي واليوم أسمع الأقوال ذاتها 
من قادة بارزين في العالم منهم الرئيس باراك أوباما والمستشــارة 

ميركل. 
وذهب رودريخ كيســتفاتر النائب البارز عن حــزب ميركل لحد 
اتهام نتنياهــو بتزوير أقوالهــا. وأضاف وفقا للصحيفــة الألمانية 
المذكورة »لا يستطيع نتنياهو اســتغلال زيارة للصديقة الأفضل في 
الاتحاد الأوروبي بغية طرح مواقف ألمانيا بشــكل غير سليم، ونحن 

ما زلنا نؤيد تسوية الدولتين«. 
إلى ذلك اجتمــع نتنياهو، أمس فــي القدس الغربية، بالســفير 
المصري الجديد في إســرائيل، حـــــازم خيرت. وجاء في تصريح 
مقتضب صادر عــن مكتبــه، أن نتنياهو وخيرت بحثــا »العلاقات 
الإســرائيلية المصريــة وعملية الســلام مع الفلســطينيين وقضايا 

إقليمية أخرى«. 
وكان الســفير خيرت قد قدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي 
رؤوبين ريفلين، يوم الخميس الماضي. وقال ريفلين في المراســم: »ما 
يميز الحفل اليوم، هو اســتقبال ســفير من جارتنا القريبة والمهمة، 
إنني أبعث برســالة صداقة للرئيس )المصري عبد الفتاح( السيسي 
ولكل أبناء الشعب المصري... مصر أم الدنيا )قالها بالعربية(، سيما 
أن مصر تلعب دورا شــديد الأهمية في منطقتنا، إننا نعيش سويا في 

منطقة معقدة«.

عواصم ـ من تمام البرازي
 ووكالات: 

 قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
على  سيطرت  الســوري  النظام  قوات  إن 
أراض إلى الشرق من دمشق أمس الاثنين 
في اليوم الثالث لمحاولة دولية هشة لوقف 

القتال المستمر منذ خمس سنوات تقريبا.
وأضاف المرصد أن القــوات الحكومية 
السورية ســيطرت على قطعة من الأرض 
لها أهميــة اســتراتيجية بــين حيين في 

الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وقال المرصد إن الســيطرة على الأرض 
بين بيت نــايم وحرســتا القنطرة جاءت 
بعد أن قاتلت القوات السورية ومسلحون 
متحالفون معها فصائل إسلامية لنحو 24 

ساعة.
وبعــد الخروقــات العديــدة لاتفــاق 
وقف الأعمال العدائية في ســوريا والذي 
بدأ يوصــف بأنه وقف إطــلاق نار هش 
ومؤقــت، توجهــت الأنظار نحــو الخطة 
»بــاء« او الخطــة البديلة التــي طرحها 
وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري في 
شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي وأجابه عليها 
رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري بوب 

كوركر بأنها غير واقعية.
الأمريكيــون  المســؤولون  ويرفــض 
الحديث عن تفاصيل الخطــة، ولكن وفقا 
للجنــرال الأمريكي جيمس ســترافيدس 
شــمال  حلف  لقــوات  الســابق  القائــد 
التي  »باء«  الخطة  فإن  )ناتو(  الأطلســي 
تكلم عنها كيري في حال فشل اتفاق وقف 
الأعمــال العدائية في ســوريا قد تتضمن 
للطيران،  حظر  منطقــة  وإقامة  بريا  عملا 
قوات  مشاركة  ستتضمن  الخطة  هذه  وأن 
أردنية وسعودية، وهو أمر ناقشه الرئيس 
الأمريكــي باراك اوباما مــع الملك الأردني 
عبد الله الثاني أثنــاء اجتماعهما مؤخرا 
في واشــنطن. كما أن المبعوث الرئاســي 
الأمريكــي للتحالف ضد تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« قال في البيت الأبيض خلال 

لقاء مع الصحافيين إنه يجري البحث مع 
الأردنيــين حول وقف تقــدم قوات تنظيم 
وجنوب  جنوب  في  الإســلامية«  »الدولة 

غربي سورية انطلاقا من تدمر.
العام للأمم المتحدة  وفيما اعتبر الأمين 
بان كي مون، أمس الاثنين، أن وقف إطلاق 
النار »صامد عموماً« في سوريا رغم بعض 
»الحــوادث المعزولــة« التي ســجلت في 
نهاية الأسبوع، قال مسؤول في المعارضة 
الســورية لتلفزيون »العربية الحدث«إن 
الذي  القتالية  للعمليــات  الهــش  الوقف 
بدأ يــوم الســبت أصبح يواجــه »إلغاء 
كاملًا« بســبب هجمات من جانب القوات 
الحكومية قال إنهــا انتهكت الاتفاق الذي 

توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا.
وقــال بان كــي مــون للصحافيين في 
جنيــف »يمكنني القــول إن وقف الأعمال 
العدائيــة صامد عموماً رغم أننا ســجلنا 
مجموعة  أن  مضيفــاً  الحــوادث«،  بعض 
العمل حول الهدنة في سوريا »تحاول الآن 
العمل على عدم اتســاع نطاق هذه الأمور 

واستمرار وقف الأعمال العدائية«.
جاء ذلك فيما قال نائب وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي ريابكوف فــي إفادة 
صحافيــة أمس الاثنين، إن مــن الممكن أن 
تصبح ســوريا دولة اتحادية إذا كان هذا 
النمــوذج ســيخدم الحفاظ علــى وحدة 

البلاد.
وقال »إذا خلصوا - نتيجة للمحادثات 
والمشــاورات والمناقشــات بشــأن نظام 
الدولــة في ســوريا في المســتقبل - إلى 
أن النمــوذج )الاتحادي( ســيخدم مهمة 
الحفاظ على ســوريا موحــدة وعلمانية 
ومســتقلة وذات ســيادة فمن سيعترض 

على ذلك حينها؟«.
وفــي مقابلة فــي أيلول/ ســبتمبر لم 
يســتبعد الرئيس الســوري بشار الأسد 

فكرة النظام الاتحادي.
وقصفت القوات التركية مواقع لتنظيم 
»الدولــة » فــي ســوريا بالتنســيق مع 
التحالــف الدولي الذي تقــوده الولايات 
المتحدة، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام 

المحلية الاثنين. )تفاصيل ص 4(

■ ديالى ـ رويترز:  قالت مصادر أمنية 
وطبية إن 40 شخصا على الأقل قتلوا حين 
فجر مهاجم ســترته الناســفة في جنازة 
قريب لقيادي بفصيل شــيعي مســلح في 
محافظة ديالى بشرق العراق أمس الاثنين 
في هجوم أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« 

مسؤوليته عنه.
ووقــع الهجوم فــي المقدادية على بعد 
80 كيلومترا شــمال شــرقي بغداد. وقال 
مسؤولون أمنيون والشرطة في ديالى إن 
ستة من القادة المحليين في جماعة »الحشد 
الشــعبي« التــي تمثل مظلــة لمجموعات 

شيعية مسلحة قتلوا في العزاء.
وقالت المصادر إن 58 شــخصا آخرين 

أصيبوا.
وأفاد بيان نشر في حساب على تويتر 
لمجموعــة »ســايت« التي تتابع أنشــطة 
المتشــددين علــى الانترنــت أن« الدولة 

الإسلامية« أعلن المسؤولية عن التفجير.
ومن المرجــح أن يؤجج مقتــل القادة 
لجماعة  ينتمــون  منهم  أربعة   - الســتة 
»عصائب أهل الحــق« واثنان إلى منظمة 
المحافظة  فــي  الطائفي  التوتــر   - »بدر« 
المختلطــة طائفيــا. وقال مســؤولو أمن 
وشهود إن الوضع في المقدادية متوتر وإن 
العشــرات من عناصر الفصائل الشيعية 
المسلحة انتشروا في الشوارع بينما غابت 

قوات الأمن.

■ بعلبك )شــرق لبنان( ـ الأناضول: 
طالب الأمين العام السابق لـ»حزب الله« 
اللبناني، الشيخ صبحي الطفيلي، المملكة 
العربية الســعودية بـ »تسليح المعارضة 
الســورية بدلًا مــن الجيــش اللبناني«، 
معتبرا أن »حزب الله« يســيطر على قرار 

الجيش في لبنان.
وأضاف، أمس الأول الأحد، أن المعركة 
التــي يخوضهــا الســوريون »ليســت 
معركتهم فحســب، وأن على جميع الدول 
الإسلامية دعم الشعب السوري في وجه 

الغزو الروسي«. 
وقال »إن إيران تتمسك بالأسد أكثر من 

تمسكه بنفسه«.
ســوريا،  في  الله«  »حزب  تدخل  وعن 
قال الطفيلي »عندما قرر الحزب الانخراط 
فــي الحرب، لم يســتطع فــي البداية أن 
يقول لمقاتليه اذهبوا لنصرة الأســد، لأن 
عقل هؤلاء يرفض الفكــرة، بل تذرع بأن 
تتعرض  والمقامات  الشيعية  القرى  بعض 

لاعتداء ويجب حمايتها«.

الأمــور  »أصبحــت  بقولــه  ومضــى 
واضحة، حزب اللــه يدّعي أنه يدافع عن 
خط الممانعــة، علما أن النظام الســوري 
معــروف بجرائمــه بحق الفلســطينيين 
فضلا عن خيانته لقضيتهم«، مشــيرا إلى 
أن الشــعب اللبنانــي تجرّع مــن النظام 
وفق  الكثيــرة«،  »الغصــص  الســوري 

تعبيره. 
أمين  اتهــام  وفــي معــرض رده على 
عــام »حــزب اللــه«، حســن نصرالله، 
بـ»العــــــمالة  »الســنية«  الدول  معظم 
موجهاً  الطفيلــي  تســاءل  لإســرائيل«، 
حديثه لنصرالله »أنت عميل لمن؟ من يقرر 
بقاء الأســد وزواله، تقسيم سوريا، أنت 
أم الروســي؟ تقاتل في خدمة سياستك أم 

سياستهم«. 
وعــن مصيــر المنطقــة، رأى الطفيلي 
»الظاهر أننا اليوم في معركة صنع الشرق 
المنطقة  يهيئ  والغرب  الجديد،  الأوســط 
لتقبل وترضى بالحلول والتقسيمات التي 

من الممكن أن تفرض عليها«.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

قالت نائبة الرئيس الإيراني لشــؤون 
مولاوردي،  شــهيندخت  والعائلة،  المرأة 
إن القوانين الجزائية التي تتعلق بالمدانين 
بتهمة تجــارة المخــدرات، وتنفيذ عقوبة 

الإعدام بحقهم بحاجة إلى مراجعة.
جاء ذلــك في معــرض قولهــا إنه تم 
إعدام جميع الرجال في إحدى قرى إقليم 
بلوشستان الســني جنوب شرقي إيران، 
دون الكشــف عن اســم القريــة. وأكدت 
أنه من الوارد أن يقــدم هؤلاء على أعمال 
انتقامية ضد النظام، وأن أسلوب القضاء 
الإيراني للتعامل مع عوائل هؤلاء والذين 
يتــم إعدامهم، يمهــد الأرضيــة لتحويل 

هؤلاء إلى مهربي مخدرات لاحقاً.
مقابلة  فــي  للعلن  الموضــوع  وظهــر 
أجرتها وكالة أنباء »مهر« شــبه الرسمية 
مع مولافردي، وقدمت فيها تعليقات نادرة 
لم تصدر عن مســؤول حكومــي من قبل، 
التي  العالية  الإعدام  حالات  معدل  وتظهر 

تنفذها إيران ضد تجار المخدرات.

وقالت: »في قرية سيســتان في إقليم 
بلوشســتان أعدم الرجال كلهم«، دون أن 
تذكر مكان الإعدام، ودون أن تحدد إن نفذ 
الإعدام في وقت واحد، أو على فترة زمنية 
طويلــة. وأضافت أن »الأطفــال هم تجار 
مخدرات محتملون لأنهم يريدون الانتقام 
وتوفير المــال لعائلاتهم، ولا دعم لهم« من 

الحكومة.
الســلطة  أن  مــولاوردي  وأضافــت 
المعنية  والمنظمات  والمؤسسات  القضائية 
لا تعيــر أهمية لعوائل أولئــك الذين يتم 
إعدامهم، وأنها لم توفــر الحماية والدعم 
اللازم لزوجات وأطفال هؤلاء. وشــددت 
على ضرورة وضــع آلية ونظام واضحين 
الأضرار  من  العوائل  هذه  لدعم  ومؤثرين 
الاجتماعية التي تســبب مشــاكل كبيرة 

للمجتمع.
لأســلوب  شــديدا  انتقادا  ووجهــت 
القضاء الإيراني في مصادرة أموال بعض 
المدانين. وأضافت »كانت لدينا حالات تمت 
فيها مصادرة الشقة التي تسكن فيها أسرة 
الشــخص المدان، وتم طرد أم مع 3 أطفال 
إلى الشارع، وأساساً السلطة القضائية لا 

تعير أي أهمية لمصير عوائل المدانين«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح:

قضــت محكمة جنــح الجيــزة، أمس 
الاثنين، بحبــس الإعلامية المصرية ريهام 
الخير«  »صبايــا  برنامج  مقدمة  ســعيد، 
ستة  الفضائية،  »النهار«  قناة  على  سابقا 
أشــهر وغرامة 10 آلاف جنيه في »ســب 
إعلاميا  المعروفــة  عبيد،  ســمية  وقذف« 
وكفالة  ســنة  وحبســها  المول«،  بـ»فتاة 
15 ألــف جنيه في الاعتــداء على الحرية 

الشخصية للفتاة.
وكانت سمية عبيد قد أقامت دعوى ضد 
الإعلامية ريهام ســعيد والممثل القانوني 
الشــاكية  قِبل  القنــاة، لاتهامهما من  عن 
الشــخصية  بالاعتــداء علــى حريتهــا 

والتشهير بها.
وكانت ريهام سعيد قد استضافت فتاة 
المول بعد الاعتــداء عليها في أحد المولات 
التجارية. وأذاع البرنامج صورا شخصية 
إذنها،  دون  المحمــول  هاتفها  مــن  للفتاة 
مــا أثار موجة غضب ضــد الإعلامية أدت 

لوقف برنامجها على شاشة »النهار«.
وعلقــت الإعلامية ريهام ســعيد على 
الحكم عبر صفحتها الشخصية على موقع 
التواصل الاجتماعى »فيســبوك«، قائلة: 
»انهــارده بلــدي كرمتني، بعد 13 ســنة 
بعالج كل الناس وبخدم كل الي حواليه، 
ســجن«.   ونص  ســنة  انهــارده  اخدت 
وتابعت: »كنت بقول تحيــا مصر ويحيا 
العدل فــين العدل؟ ريهام ســعيد مجرمة 
انا المجرمة الوحيدة في مصر... خســارة 
يــا بلدي خســارة مجهودي خســارة يا 
مصر«. ومن جانبها، عبرت ســمية عبيد 
الشهيرة بـ»فتاة المول« عن فرحتها بحكم 
»أنا  قائلة:  سعيد،  ريهام  الإعلامية  حبس 
مبســوطة جدا مــن الحكــم، وطايرة من 

الفرحة«.
وأضافت: »أنــا كنت فاقدة الأمل تماما، 
ولغيــت كل التوقعات مــن دماغي الحلو 
والوحــش، واكتفيت إنــي أدعي، لحد ما 

سمعت الحكم الحمد الله«.

الرئيس الإسرائيلي خلال استقبال سفير القاهرة: »مصر أمّ الدنيا«

غضب سياسي في ألمانيا من تزوير نتنياهو أقوالا لميركل

تقدم لقوات النظام شرق دمشق وقصف تركي لمواقع تنظيم »الدولة الإسلامية« شمال حلب 

روسيا تروّج لسوريا »فدرالية« وحديث أمريكي عن »الخطة ب« بعد خرق الهدنة
 العراق: 40 قتيلا بينهم قيادات

في »الحشد الشعبي« في تفجير انتحاري 

الأمين العام السابق لـ»حزب الله«
يطالب السعودية بتسليح المعارضة
السورية بدلا من الجيش اللبناني

إيران تعدم جميع رجال قرية في إقليم 
بلوشستان السني بتهمة الاتجار بالمخدرات

بعد نشرها صورا تنتهك حرمة فتاة استضافتها في برنامجها
الإعلامية ريهام سعيد: الحكم بحبسي »صادر من فوق«
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 ■ بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ســعد الياس: بعد إعلان 
ســقوطه في ســوريا وفقدان أثره خلال فتح طريق خناصر في 
حلب، نجح »حزب الله« في استرجاع جثمان القيادي علي أحمد 
فياض. وفياض الذي اســتعيدت جثته من تلة الحمام في ريف 
حلب الجنوبي الشرقي، يعتبر مســؤولًا على مستوى كبير من 
الأهمية، وكان يدير العمليات في المنطقة منذ أن دخل الحزب إلى 

سوريا. 
وقد ســقط معه في معارك حلب عنصــران للحزب هما أحمد 

سبيتي من بلدة عين قانا الجنوبية، وعلي كوكب.

 »i24news« لنــدن ـ »القــدس العربــي«: كشــف موقــع ■
الإسرائيلي، أن الجيش الروسي يستخدم طائرات بدون طيار 

إسرائيلية الصنع في الحرب الدائرة على الأراضي السورية.
وبحســب الموقع الإســرائيلي فــإن الصناعات العســكرية 
الإســرائيلية، »باعــت هــذه الطائــرات إلى الجيش الروســي، 
شــريطة ألا تقوم روســيا ببيع منظومتها الدفاعية )إس 300( 
إلــى الإيرانيين«، مؤكدا أن روســيا أخلفــت وقامت »ببيع هذه 

المنظومة للجيش الإيراني«.

»حزب الله« يعلن استعادة جثة
علي فياض قائد عملياته الخاصة في سوريا

روسيا تستخدم طائرات إسرائيلية
بدون طيار في سماء سوريا
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سوريون يلوّحون بأعلام الاستقلال السوري خلال مظاهرة تنادي بإسقاط النظام في بلدة داعل جنوب سوريا أمس

شرطة مكافحة الشغب في جنوب أفريقيا
تحاول القبض على متظاهرين معادين لإسرائيل في جوهانسبرغ أمس 
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شؤون عربية وعالمية

جندي من البيشمركه أمام سد الموصل

بغداد ـ »القدس العربي« : 

أثار تحذير حكومي من احتمال حدوث 
فيضان في مدن العراق نتيجة انهيار سد 
الموصل مخــاوف جدية لــدى العراقيين 
في المــدن التي يمر بها نهــر دجلة ومنها 

العاصمة العراقية. 
العراقية، يوم  فقد أصدرت الحكومــة 
المطلة  المــدن  لســكان  توجيهات  الأحد، 
على نهر دجلــة، عن كيفيــة التعامل مع 
احتمال انهيار سد الموصل الكبير شماليّ 
توقعات  من  المخــاوف  جدد  مما  العراق، 
بتعرض أكبر ســد في العــراق للانهيار 
لتقويته ورغم  المتخــذة  رغم الإجراءات 

ادعاءات سلامته. 
الــوزراء  رئيس  لمكتــب  بيــان  وقال 
العراقــي حيــدر العبادي علــى موقعه 
الالكتروني، إن »ســكّان المناطق المحاذية 
لمجــرى نهر دجلــة، عليهــم تجنب خطر 
اندفــاع ميــاه الفيضان إلــى مناطقهم، 
لتلافــي مخاطــر انهيار ســدّ الموصل«، 
مشــددا علــى »ســكان مدينــة الموصل 
وتكريــت وســامراء إلى الابتعــاد عدة 

كيلومترات عن مجرى النهر«.
عملت  »الحكومة  أن  إلى  البيان  وأشار 
على مدار العام الماضي مع الاستشــاريّين 
الهندســيّين العراقيــين والدوليين، على 
وضــع خطــة لإصــلاح الســد، وأعدت 
مناقصــات للتنفيذ، وتمــت الإحالة على 
شركة هندسية عالمية مرموقة، متخصصة 
في مثل هذه الإصلاحات«، مشيراً إلى أن 
»تمويل إصلاح سد الموصل سيتم بقرض 

من البنك الدولي«.

ويذكــر أن الحكومــة العراقية أعلنت 
مؤخرا إحالة مشــروع تأهيــل وصيانة 
ســد الموصل الكبير إلى شــركة »تريفي« 

الإيطالية.
وركز دليــل إرشــادات الحكومة بهذا 
الصدد علــى بعض الجوانــب، منها :إن 
المخاطــر التي ننوه إليها فــي هذا الدليل 
تفترض ارتفاع منســوب المياه في السد 
إلــى 319 متراً، وهو أمر غيــر محتمل، إذ 
أن ارتفاع المياه في سد الموصل حالياً هو 
307 أمتار، مما يقلل الأخطار التي ندرجها 
في هــذا الدليل بدرجة كبيرة، ولاســيما 

بالنسبة إلى بغداد.
 وأشــار الدليل أن عمــق المياه في نهر 
دجلة قــد يصل إلى أكثر مــن 15 متراً في 
بعض مناطق الموصل بين ســاعة واحدة 
إلى أربع ســاعات من انهيار السدّ، وهو 
وقت ضيق يســتدعي أخذ تدابير عاجلة 

وحازمة في هذه المدينة.
 أمــا المــدّة المتوقعة لوصــول موجة 
الدين،  صلاح  مركز  تكريت  إلى  الفيضان 
فتكــون من يوم واحد إلــى يومين، والى 
بغــداد بين ثلاثــة إلى أربعــة أيام حيث 
ســيصل ارتفاع الماء في مجرى النهر إلى 

عشرة أمتار.
 ويكون على ســكّان المناطق المحاذية 
لمجرى نهر دجلة أن يتجنبوا خطر اندفاع 
مياه الفيضان إلــى مناطقهم. ففي بغداد 
مثلًا إذا ما وصل مستوى المياه إلى أقصاه 
في ســد الموصــل، ربما يؤثر ذلك ســلباً 
على أوضــاع أعداد كبيرة من ســكانها، 
ويضطرهم للنــزوح من مناطقهم لتجنب 
تعرض الأبنية للمخاطر، ولدرء الإصابة 

بالأمــراض. أمــا على المســتوى الحالي 
للمياه فإن الأضرار ســتكون أقل من ذلك 

بكثير.
 وحــذرت مــن أن البنــى التحتيــة 
الأساسية ستتأثر بشكل كبير، مما يعيق 
الخدمــات الأساســية ومنهــا الخدمات 
الأراضــي  ســتتأثر  كمــا  الكهربائيــة. 
الزراعية بشكل واســع، ما يتطلب العمل 
إنقــاذ معــدات ومكائن المشــاريع  على 

المختلفة قدر المستطاع. 
 وتبــين التعليمات إن أفضل وســيلة 
للســلامة هــي بالانتقــال إلــى المناطق 
المرتفعــة، وعلــى ذلك فإن على ســكان 
المناطق الممتــدة مع النهــر الابتعاد عنه 
لمسافة ســتة كيلومترات باتجاه المناطق 
المرتفعة، مع التنويــه إلى أن المخاطر في 
المناطق المحاذية للنهر أو فروعه أعلى من 
مخاطرها في غيرها من مناطق الفيضان،  
علمــا أن بغداد مدينة منبســطة لا توجد 

فيها مناطق مرتفعة.
وتكريت  الموصل  لســكان  وبالنسبة   
أنه  الدليــل  أوضــح  فقــد  وســامراء، 
الفيضان فــي حال وقوعه  يمكن تجنب 
بالتحرك بما لا يقلّ عن ستة كيلومترات 

عن مجرى النهر وروافده.
الجهــات  أن  الارشــادات  وبينــت 
اللازمة  بالإجراءات  ســتقوم  الحكومية 
المهددة  للمــدن  المبكــر  الإبــلاغ  لتأمين 
النازحين  إســكان  مســتلزمات  وتهيئة 
وتأمين الجوانب الإنسانية لهم وتسخير 
الإعلام والاتصالات للتوعية والتوجيه.

وفــي موقــف زاد شــكوك المواطنين 
انتقــد عضــو لجنــة الزراعــة والمياه 

والأهــوار النائب علــي البديري، الأحد 
تقريــر الحكومــة العراقيــة الخاصــة 
بمخاطر انهيار ســد الموصل، مؤكدا  ان 
رئيس الوزراء حيــدر العبادي لا يمتلك 
معلومات عن السد، الذي لن ينهار إلا إذا 

استهدف عسكريا. 
وقــال البديــري فــي تصريحات إن 
»ملف سد الموصل معنية به وزارة الموارد 
المائية حصراً وليس رئيس الوزراء لأنه 
لا يمتلك أي معلومة عن الســد«، مشيراً 
إلى أن »الوزارة أكــدت أكثر من مرة أن 

السد آمن وبعيدا عن الانهيار«. 
ولن  مؤمن  »الســد  أن  البديري  واكد 
ينهار إلا بضربة عســكرية او استهداف 
صاروخــي«، موضحــاً أنه » فــي حالة 
انهيار الســد فإن المياه سيتم استيعابها 

في بحيرة الثرثار في محافظة الأنبار«.
فــي  التناقــض  هــذا  أثــار  وقــد 
التصريحات الرســمية، مخاوف من أن 
التحذير الذي أطلقه الأمريكان باحتمال 
انهيار ســد الموصــل يبدو مقبــولا، كما 
عززت عدم الثقة بالمصادر الرسمية التي 
الكارثة  وقوع  احتمــالات  من  تقلل  تارة 

بينما تعزز المخاوف من جهة أخرى. 
وســفارتها  الأمريكية  الإدارة  وكانت 
انهيار  احتمالات  من  حذرت  العراق،  في 
سد الموصل، أكبر سدود العراق، والرابع 
المنطقــة، ومــا ســيترتب عليه من  في 
مخاطر كبيرة على مدن الموصل وتكريت 
وبغداد، لتشــكل هــذه الأزمة مشــكلة 
جديــدة تضاف إلى عشــرات المشــاكل 
منها  يعاني  التــي  والاقتصادية  الأمنية 

العراق. 

تحذير حكومي من احتمال حصول 
فيضان جراء انهيار سد الموصل 

■ بغداد ـ  أ ف ب: أوصت السفارة الأمريكية في بغداد 
بإفراغ ســد الموصل من المياه من اجل حماية نحو مليون 
ونصف شــخص من الخطر في حال تعرضــه للانهيار، 

حسبما افاد بيان مساء الاحد.
وتصاعدت المخاوف خلال الاشهر الماضية من احتمال 
انهيار السد ما سيشكل تهديدا للموصل ثاني مدن العراق 
والمناطق الواقعة على امتداد نهر دجلة ويغرق اجزاء من 

بغداد.
وبني الســد على اســس غير ثابتة تتعــرض للتآكل 
المستمر، وأدى نقص الصيانة بعد سيطرة تنظيم الدولة 
الإسلامية عليه لفترة وجيزة في 2014 إلى إضعاف بنيته 

التي تشوبها عيوب.
واكد بيان نشــر على موقع الســفارة »لا تتوفر لدينا 
معلومــات محددة تشــير إلى وقت حــدوث تصدع« في 

السد.
واضاف »نــود التاكيــد ان تفريغ )الميــاه( هو الأمر 

الأكثر فاعلية لإنقاذ حياة مئــات الالاف العراقيين الذين 
يعيشــون في المناطق الاكثر خطورة على مسار الفيضان 

في حال حدوث تصدع«.
وبحسب وجهة نظر الســفارة، فإنه سيكون من غير 
الممكن، فــي حال حدوث تصدع، انقاذ بــين 500 الف إلى 
1.47 مليون شــخص يعيشون على امتداد نهر دجلة، إذا 

لم يتم نقلهم من اماكنهم.
كما اكد البيان ضرورة ابتعاد ســكان مدينتي الموصل 
وتكريت بين خمســة إلى ست كلم عن ضفة النهر ليكونوا 

بأمان.
اما الذين يعيشــون في مناطق قرب ســامراء، حيث 
يمكن السيطرة على موجة الفيضان عبر سد اصغر حجما 
ولاحتمال وصول المياه إلى منطقة اوسع، فسيكون عليهم 

الابتعاد نحو 16 كلم، وفقا للبيان.
وفــي الإطار ذاتــه، فإن خطــة الطوارئ تشــير إلى 

فيضانات لمناطق في بغداد بما فيها المطار الدولي.

ورجح البيــان كذلك، غرق مناطق تخضع لســيطرة 
تنظيم الدولــة الإســلامية أو أخرى متنــازع عليها، ما 

سيفشل عمليات الاخلاء الحكومية.
وستؤدي الكارثة إلى انقطاع الكهرباء عن كل العراق 
وغرق مناطق زارعية وفيضانات لاسابيع في بغداد، وفقا 

للبيان.
وقــد أعلن العراق مطلع شــباط/فبراير منح شــركة 
»تريفي« الايطاليــة عقدا لإصلاح وصيانة الســد الذي 

يخضع لحماية قوات البشمركة الكردية حاليا.
وتســعى الحكومة العراقية بشكل مستمر إلى التقليل 
من خطر انهيار ســد الموصل فيما تحذر الولايات المتحدة 

من كارثة في حال انهياره.
واكد بيان لرئاسة الوزراء الاحد ان »الحكومة وضعت 
خطة طوارئ للســلامة الوطنية تشــترك فيهــا اجهزة 
حكومية عديــدة، فضلا عن الدعم الدولــي، لمواجهة اي 

حوادث محتملة«.

... وواشنطن توصي بإفراغ السد لمنع انهياره

كشف أسرار الخرق الأمني لتنظيم »الدولة« في أبو غريب
بغداد ـ »القدس العربي«: 

مع إعلان قيادة عمليات بغــداد إنهاء الهجوم الذي 
قام به تنظيم »الدولة« على ســايلو الحبوب في منطقة 
أبو غريب غرب بغداد الأحد برزت مؤشرات عن وجود 

دوافع فساد وتلاعب وراء الحادث. 
فقد أفاد المتحدث باســم قيادة عمليات بغداد العميد 
ســعد معن يوم الأحد أن العشــرات من عناصر تنظيم 
»الدولة« الإرهابي بينهــم انتحاريون قتلوا في إحباط 
الهجوم الذي استهدف منطقة »خان ضاري« في قضاء 

»أبو غريب« )30 كم غرب العاصمة بغداد(.
وأكد في تصريح صحافي، أن القوات الأمنية تمكنت 
من قتل 30 عنصرا من التنظيم بينهم خمسة انتحاريين، 
عندما تصدت لتســللهم إلى منطقــة »خان ضاري« من 
ناحية الكرمة القريبة من ســايلو الحبوب التي لا يزال 

الإرهابيون يتواجدون فيها.
وأعلنت خلية الإعلام الحربي الرســمية عن تحرير 
ســايلو خان ضاري بالكامــل من ســيطرة عصابات 
داعش الإرهابية من قبل جهــاز مكافحة الإرهاب. وقال 
بيان لخليــة الإعلام الحربي ان »قــوات جهاز مكافحة 
الإرهاب حررت ســايلو خان ضــاري بالكامل بعد قتل 
جميع الإرهابيين«، كما ان »القوات أخلت 32 عائلة كانت 
محاصرة من قبــل عصابات داعــش الإرهابية، داخل 

المجمع السكني التابع للسايلو«.
وقد كشفت تصريحات مســؤولين عراقيين جوانب 
من أسرار الهجوم على ســايلو حبوب ابو غريب حيث 

اتّهم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، 
جهات لم يذكرها بالوقــوف وراء هجوم تنظيم داعش 
على سايلو خان ضاري في قضاء أبو غريب فجر الأحد. 
وقال الزاملي بعد زيارته لموقع الهجوم لوسائل الإعلام، 
ان » الســايلو كانــت فيه كميات كبيــرة من المحاصيل 
الزراعية وبهذا الوقت يتــم تصفيره لتجهيزه«، مؤكدا 
ان »هناك جهة متعاونة ومرتبطــة بداعش وهي تمول 
الإرهابيــين من مبالغ المحاصيل وهــذا ما جعل الهجوم 

متزامنا مع يوم تصفير السايلو«. 
كما أكــد وزير التجارة وكالة محمد الســوداني هذا 
الأمــر عندما ذكر أن اســتهداف صومعــة الحبوب في 
منطقة خان ضاري في أبو غريــب الأحد وقع في اليوم 
المحدد من قبل الــوزارة لإجراء عملية جرد مهمة تتعلق 

بالكشف عن حالات فساد.
وقال فــي تصريح لراديو »ســوا« إن الوزارة كانت 
تســتعد لإفراغ الصومعة بالكامل ونقــل جميع كميات 
الحنطة المخزونة إلى المطاحــن ،منوها إلى أن الهجوم 
كان يســتهدف الصومعة للتغطية على ملفات الفســاد 
التي كُشــفت مؤخرا والمتعلقة بسرقة كميات كبيرة من 
الحنطــة إبان ســيطرة تنظيم الدولة الإســلامية على 

محافظتي صلاح الدين ونينوى.
لجنة  الاثنــين،  أمــس  التجــارة،  وزارة  وشــكلت 
عالية المســتوى لتقييم الأضرار التــي نتجت عن قيام 
العصابات الإرهابية بأعمال تخريب وحرق في ســايلو 
خان ضاري الذي يعد أكبر السايلوات العائدة للوزارة.

وكان وزير التجارة قد أحال مؤخرا مدير الســايلو 

المذكور وعــددا من الموظفين فيه إلــى التحقيق لوجود 
شبهات فساد في أعمال السايلو.

يذكر أن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي 
أعلــن أن تحقيقا تم فتحه بســرقة كميــات كبيرة من 
الحبوب من ســايلو ابو غريب خلال المعارك التي جرت 

فيه يوم الأحد الماضي. 
وأكدت مصادر مطلعة وشــهود في منطقة ابي غريب 
أن التنظيم نجح في الاســتيلاء علــى كميات كبيرة من 
الحبوب كانت محملة في شــاحنات كبيرة موجودة في 
السايلو وتمكن من ايصالها إلى خارج ابي غريب أثناء 
المعركة.  وكان قادة عســكريون وآخرون في الحشــد 
الشــعبي  وجهوا عبر وســائل إعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعــي  اتهامــات بوجود اتفاق بــين بعض قادة 
الحشــد في المنطقة وبين قادة من داعــش على ممرات 
آمنة مكنت عناصر التنظيم من التســلل والدخول إلى 
خان ضاري مرتدين الزي العسكري دون تمكن القوات 

الأمنية من كشفهم إلا لاحقا.
ويذكر أن تنظيم »الدولة« شــن هجوما على مناطق 
في أبو غريب القريب من وسط بغداد بـ25 كلم والمجاور 
لمطار بغداد، حيث تمكن من الســيطرة على عدة مواقع 
منها ســايلو )مخزن( حبوب ابو غريب لعدة ســاعات 
قبل أن تتمكن قوات مكافحة الإرهاب من تحرير المنطقة. 
وتشــير المصادر ان عناصر التنظيم تسللوا من منطقة 
الكرمة القريبــة من الفلوجــة اللتين يســيطر عليهما 
التنظيم، وهما أقرب نقطة لوجوده بالنســبة للعاصمة 

بغداد. 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

تتصاعد ظاهرة الانتحار بين الشــباب 
العراقي بشــكل غير مســبوق هذه الأيام 
لتعكــس حالــة الإحباط نتيجــة  تدهور 
الأوضــاع فــي العــراق وانعــدام الأمل 

بتغييرها. 
أن  إلى  الحكومية  الاحصائيات  وتشير 
محافظــة ذي قار جنوب العــراق احتلت 
المرتبة الأولى في عدد حالات الانتحار بين 
محافظات العراق، حيث شــهدت تسجيل 
220 حالــة للفترة مــن 2004 لغاية 2015  
تلتها محافظة المثنــى بـ 118 حالة انتحار 

للفترة نفسها والنجف بـ 98 حالة.
ارتفاعا  قار  ذي  محافظة  ســجلت  وقد 
ملحوظا بحالات الانتحــار خلال العامين 
الماضــين، حيــث وثقت 92 حالــة انتحار 
فعلية و72 حالة انتحار فاشــلة بحســب 
البيانات الرسمية لمديرية شرطة المحافظة.

وعقدت على قاعة مركز الرعاية العلمية 
في ذي قار، ندوة حوارية مكرسة لتدارس 

أسباب ارتفاع معدلات الانتحار.
 وشــخص المشــاركون فيها ان تنامي 
معدلات الانتحار في ذي قار بات يشــكل 
دراســة  تســتدعي  واضحــة  خطــورة 
حــالات الانتحار المتكــررة وإعداد قاعدة 
بيانات لإحصاء حــالات الانتحار المؤكدة 
ومحــاولات الانتحــار الفاشــلة لغرض 
الحلول  ووضــع  أســبابها  على  الوقوف 
والمعالجات المناســبة للحــد منها، داعين 
والرعاية  والخدميــة  الصحيــة  الدوائر 
الخاصة  المشاكل  »دراسة  إلى  الاجتماعية 
بالأشخاص الذين تم إنقاذهم من الانتحار 
والتنســيق مع إدارة المحافظة في متابعة 

شؤونهم«.
كمــا أعلنت منظمــة التواصل والإخاء 
الإنســانية في المحافظة، عن قرب افتتاح 
الانتحار،  مركز متخصص لمعالجة أسباب 
هو الاول مــن نوعه في العــراق، ويضم 
باحثــين اجتماعيــين وأطبــاء نفســيين 

وأكاديميين مــن جامعة ذي قــار، ويعمل 
بالتنســيق مــع عدد مــن رجــال الدين 
ومديرية شرطة البلدة و مديريتي الرعاية 

الاجتماعية والرياضة والشباب.
العراق  المثنــى جنوب  أما في محافظة 
أيضا، فقد أعلنت قيادة شــرطة المحافظة 
عن وصول حالات الانتحار )منذ عام 2004 
وحتــى نهاية عــام 2015(، إلى 118 حالة 
بينها 26 ســجلت في عام 2014 مشــيرين 

إلى أن نصف المنتحرين من سكان المدن.
وقــد أقامت مديريــة الشــرطة ندوة 
حواريــة حــول تنامي ظاهــرة الانتحار 
بمشــاركة عدد من رجال الدين والباحثين 
الاجتماعيــين والقادة الأمنيين، مشــيرة 
إلى أن الغاية هي الحــد من هذه الظاهرة 
عبر زيادة الوعي الديني وتكثيف العلاج 
لاستحداث  إضافة  والأســري،  النفســي 
أماكن لإشــغال أوقات الفراغ عند الشباب 
خاصــة وان حــالات الانتحــار جــاءت 

لأسباب اقتصادية ونفسية وتربوية.
مســؤول  أعلن  كردســتان  إقليم  وفي 
منظمة اتحاد رجال كردستان برهان فرج 
في تصريح لصحيفــة »ئاوينه« الكردية، 
ان » الأشهر الســتة الأولى من عام 2015 
سجلت 36 حالة انتحار بين الرجال مقابل 
24 حالة انتحار لنفس المدة من عام 2014«. 
وأضــاف أن » الأزمة المالية وعدم قدرة 
عائلاتهم  احتياجات  تأمــين  على  الرجال 
ووقوعهم تحت طائلة الديون تمثل أسبابا 

رئيسة لإقدام الرجال على الانتحار«.
وكانت العديد مــن مخيمات النازحين 
المنتشرة في مناطق العراق  شهدت مؤخرا 
وقوع عدة حــالات انتحار بين الشــباب 
والأطفــال نتيجة الضغوط النفســية في 
ظروف النزوح والتشرد والاغتراب داخل 

الوطن. 
الإنســان  حقوق  مفوضيــة  وكانــت 
العراقيــة كشــفت عــن زيــادة معدلات 
العام 2013  الانتحار فــي العراق خــلال 
الماضي عن ســابقتها بنســبة 60 في المئة 
ماعدا اقليم كردســتان، وأشــارت إلى ان 
محافظــة ذي قار ســجلت أعلــى حالات 

الانتحار في محافظــات العراق بـ )119( 
حالة.

وقالــت المفوضية في بيانهــا ان« 439 
حالة انتحار مســجلة بشــكل رسمي في 
العراق خلال عام 2013 الماضي أغلبهم من 
الشباب، وبزيادة وصلت 60 ٪ عن العام 
2012 »، مشــيرا إلى أن مشاكل اقتصادية 
واجتماعية ونفســية، فضــلا عن حالات 
التفكك الأســري تقف وراء دفع العراقيين 

إلى الانتحار.
ويعزو الباحثون أســباب تصاعد هذة 
الظاهرة الخطيــرة والغريبة على المجتمع 
العراقي  إلى تــردي الأوضاع الاقتصادية 
والعوز والحرمان وتفكك البنى الأســرية 
وبعض السلوكيات الدخيلة على المجتمع، 
إلى الضغوط  أطباء نفسيون  كما يعزوها 
النفســية والتغيرات التي شهدها المجتمع 

العراقي بعد أحداث عام 2003.
وهي تســتدعي من السلطات الرسمية 
والجهــات الأكاديميــة والدينيــة المعنية 
التحرك لمعالجة هذه الحالة عبر مجموعة 
إجــراءات وخطــط عمــل يشــترك فيها 
الأطراف المؤثرون لدراسة إيجاد علاجات 
ممكنة لرفع مستوى الوعي لدى الشباب، 
منها استحداث مركز لمعالجة تلك الظواهر 
الاجتماعيــة ووضع الحلــول للحد منها. 
ومثقفون  متخصصــة  نــدوات  دعت  كما 
إلى تنظيــم زيارات ميدانية  وأكاديميون 
للأفــراد الذين حاولــوا الانتحار وتقديم 
لانتشــالهم  لهم،  الممكن  والدعــم  النصح 
من أزماتهم النفســية والاجتماعية للأخذ 

بيدهم وإعادة دمجهم بالمجتمع. 
ظاهرة  لتنامــي  المتابعين  كل  ويتفــق 
الانتحار فــي العراق علــى أن الحد منها 
للغاية   الظروف الحالية يبــدو صعبا  في 
خاصة مــع تفاقم التحديــات والضغوط 
الاقتصادية والأمنية والنفسية في البلاد، 
وعدم وضــوح معالم لتحســن الأوضاع 
عموما في الأمد القريــب،  وهو الذي كان 
الهجرة غير الشــرعية لمئات  وراء موجة 
آلاف العراقيــين إلى أوروبــا خلال العام 

الماضي. 

تصاعد خطير في ظاهرة الانتحار
 بين الشباب العراقي

■ واشــنطن  - رويترز: قال التحالف العســكري بقيادة 
الولايات المتحــدة في بيان امس الاثنــن إن قوات التحالف 
نفــذت 24 غــارة جوية علــى أهداف تابعــة لتنظيــم الدولة 

الإسلامية في العراق وسوريا الأحد.
وقالــت قوة المهام المشــتركة فــي البيــان إن 12 غارة في 

خمس مدن سورية دمرت عشرة مبان وأربعة مواقع قتالية 
وصهريج وقود من بن أهداف أخرى.

وأضــاف البيان أن القــوات نفذت في العــراق 12 ضربة 
في ســبع مدن فأصابت موقعا لإطــلاق الصواريخ ودمرت 

مناطق تجمع وشبكة أنفاق. 

الجيش الأمريكي: التحالف يشن 24
 غارة على تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

تحــدث مصدر عســكري خــاص لـ 
»القــدس العربــي« أن تنظيــم الدولة 
تمكن من الاســتيلاء على 30 شــاحنة 
إثــر هجوم يعد  القمح؛  محملة بمــادة 
الأوســع على صوامــع القمــح في أبو 
غريب، حيث قام به التنظيم باستخدام 
الأســلحة الخفيفة والمتوســطة، وعدد 
من الانتحاريين، واســتهدف من خلاله 
مناطق مختلفــة من قضاء أبو غريب 20 

)كيلو مترا غرب العاصمة بغداد(.
 وتحــدث المصــدر الذي طلــب عدم 
الكشــف عن اســمه عن تمكن التنظيم 
من اقتحــام صوامع القمــح في منطقة 
خــان ضــاري الواقعة في أبــو غريب 
والاســتيلاء علــى 30 شــاحنة محملة 
بالقمح، بعد أسر حراس المنشأة المكلفين 
قبل  من  وقتلهم  الصوامــع  تلك  بحماية 
التنظيــم، مبيناً أن التنظيــم قام بنقل 

تلــك الشــاحنات إلى مدينــة الفلوجة 
المحاصــرة من قبــل القــوات العراقية 
منذ عدة أشــهر، مرجحا أن تلك العملية 
واختراقه  التنظيم  نفذها  التي  النوعية 
لعدد من الحواجز الأمنية أدت إلى مقتل 
وإصابة العشــرات من منتسبي الحشد 

الشعبي والأجهزة الأمنية.
العملية  تلك  أن  ذاته  المصدر  وأوضح 
كان هدفها الاســتيلاء على شــاحنات 
القمــح المتوقفة في صوامــع القمح في 
خــان ضاري وقــام بنقلها إلــى مدينة 
الفلوجة التي تعاني من أزمة اقتصادية 
الحكومــي  الحصــار  بســبب  كبيــرة 
المفروض عليها، مشيراً إلى أنه تم قدوم 
قوة من جهاز مكافحة الإرهاب من بغداد 
وتمت السيطرة على المنطقة بالكامل من 
عنيفة  معارك  بعــد  الأمنية  القوات  قبل 
انتهت بمقتل وانسحاب جماعة التنظيم 
من تلك المنطقــة، كما تم إطلاق صفارات 
اإنــذار في ســجن ابو غريب تحســباً 
العوائل  عشــرات  نزوح  مع  طارئ  لاي 
من المناطق القريبة من الاشــتباك. وقد 

فرضت القــوات الأمنية حظرا للتجوال 
لمنع حــدوث اختراقات جديدة. واختتم 
ان وقع هــذه العملية كان لها اأثر البالغ 
في سكان العاصمة بغداد الذين اعربوا 
عن تخوفهــم من هــذه العمليات. وقد 
دخلت القــوات الأمنية في بغداد بحالة 
إنــذار قصــوى تحســباً لأي هجوم قد 

يحدث داخل العاصمة.
عمليات  قيادة  أعلنت  جانبهــا  مــن 
عناصر  شنه  هجوم  إحباط  عن  بغداد 
الأجانب،  من  معظمهم  الدولــة  لتنظيم 
والهيتاويين  العبادي  مناطق  على 
ضمن قاطع عمليات غرب بغداد، مؤكدة 
السيطرة على الموقف هناك بعد قتل عدد 
انتحاريان  ضمنهم  من  عناصره،  من 

اثنان حسب ما أعلنته قيادة العمليات.
 يشــار إلــى أن القــوات العراقيــة 
مختلف  فــي  عنيفة  معــارك  تخــوض 
مناطق العراق ضد تنظيــم الدولة بعد 
ســيطرة اأخير على عدد من المحافظات 
العراقية في العاشر من حزيران/يونيو 

عام 2014.

مصدر عسكري: تنظيم »الدولة« يستولي على 30 شاحنة 
محملة بالقمح من أبو غريب وينقلها إلى الفلوجة 

■ نينوى ـ الأناضــول:  رفضت حكومة نينوى المحليــة، المتمثلة في 
مجلس المحافظة امس الإثنين، وبالأغلبية، مشاركة قوات الحشد الشعبي 

في عملية تحرير مدينة الموصل مركز المحافظة شمال العراق.
وقال عضو مجلس نينوى غزوان حامد الداؤودي إن »مجلس محافظة 
نينوى اجتمع في مقره المؤقت في محافظة دهوك، للتصويت على مسألة 
مشاركة قوات الحشــد الشــعبي في المعركة المرتقبة لتحرير المدينة من 

قبضة تنظيم داعش الإرهابي«.  
وأضاف »صوّت 22 عضوًا لصالح رفض مشــاركة الحشد، بينما كان 

هنالك 8 أصوات أيدت مشاركته«.
وعلــى الصعيــد ذاته، ورد بيان مــن مجلس المحافظة جــاء فيه، أن 
»المجلس يرفض مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير نينوى، نظراً 
للانتهاكات التي حصلت من بعض المدسوســين في الحشــد الشعبي في 
محافظات أخرى من العراق كديالى وصلاح الدين، وأســوة في محافظة 

الأنبار«. 
وتابع البيان، »يرفض مجلس محافظة نينوى أي تفســير طائفي لهذا 
القــرار، فالقوات الأمنية النظامية من الجيش والشــرطة فيها من جميع 
أبناء العراق، من الشــمال إلى الجنوب، ونسبة أهالي نينوى فيها قليلة 

لكن لم تثبت أي انتهاكات من قوات الجيش في المناطق التي تحررت«. 
 ومجلس محافظة نينوى بقــراره هذا، يخالف قرار الحكومة المركزية 
العراقيــة، بعد أن أعلن رئيــس الوزراء العراقي حيــدر العبادي خلال 
اســتضافته بجلســة البرلمان الســبت 20 شــباط/فبراير، أن »الحشد 
الشــعبي وقوات البيشمركة والعشــائر ستشــارك إلى جانب القوات 
المســلحة في معركة تحرير محافظة نينوى مــن إرهابيي داعش«، نافيا 

»وجود ضغوط أمريكية لمنع مشاركة الحشد في المعركة«.  

العراق: حكومة نينوى ترفض مشاركة 
»الحشد الشعبي« في تحرير الموصل

الحكومة الألمانية تدين 
الاعتداء الإرهابي في بغداد

■ بغداد ـ د ب أ: أدانــت الحكومة الألمانية امس 
العاصمة  شــهدته  الذي  الإرهابي  الاعتداء  الأثنين 
العراقية بغداد الاحد وراح ضحيتها العشــرات من 

المدنيين.
وذكر بيان صدر عن الســفارة الألمانية في بغداد 
امــس أن« الحكومة الألمانية الاتحاديــة تدين هذا 
الهجــوم الإرهابي الجبان بأشــد العبــارات وان 
قتل الأبرياء مــن المدنيين العراقيــين في العاصمة 
العراقية يظهــر مرة أخرى إن إرهابيي ما يســمى 
على  لا  الأهــداف  يختــارون  الإســلامية  بالدولة 
التعيين و بذلك يدحضــون دعايتهم الكاذبة بدولة 
الخلاص الإســلامية ويظهر ذلك فــي نفس الوقت 
أنهم يتصرفــون في الآونــة الأخيرة مــن موقف 

ضعف«.
واوضح البيــان » لقد أظهرت المشــاركة القوية 
للتحالــف الدولــي لمكافحة داعــش تأثيرها و ان 
داعش في العراق الآن في حالة تقهقر. لم يبق لدى 
الإرهاب سوى الهجمات الإرهابية مثل هذا الاعتداء 
- وهو من الناحية العســكرية، عمل بدافع اليأس، 
لا يبالي بســقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من 

المدنيين العراقيين نتيجة للعنف الذي لا مبرر له«.
وذكــرت مصــادر طبيــة وأمنيــة أن الحصيلة 
النهائيــة لضحايــا التفجير الذي وقع في ســوق 
مريدي في حي الصدر الشيعي بلغت 66 قتيلا وأكثر 
من 150 جريحا، فضلا عن إلحاق أضرار بعدد كبير 

من المحال التجارية وباعة الأرصفة.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قرر مجلس النواب المصري، برئاســة 
علي عبد العال، أمس الإثنين، الموافقة على 
النائب توفيق عكاشة من حضور  حرمان 

10 جلسات للبرلمان.
وجاء الجزاء، الــذي اقترحه النائبان 
خلال  بــدوي،  وأحمد  غطاطــي  إيهــاب 
المذكرتين  شــأن  في  عكاشة  على  الجلسة 
المقدمتين بشــأن إهانتــه رئيس المجلس 
الأسبوع  صباحية  جلسة  خلال  والبرلمان 
الماضــى، ولإهانتــه مؤسســات ورموز 

الدولة في وسائل الإعلام المختلفة.
وكانــت اللجنة الخاصة المشــكلة من 
رئيس مجلس النواب لتحقيق مع النائب 
توفيق عكاشــة، برئاســة النائب حسن 
بسيوني، قررت بقبول اعتذاره، وتوجيه 
جــزاء اللوم إلــى النائب، وجــزاء أخر 

بحرمانه من حضور 3 جلسات.
وأكــد المقرر أن اللجنــة كان مخول لها 
التحقيق في هذين الواقعتين، وأن النائب 

اعتذر.
النــواب الجزاء  ولم يوافق عــدد من 
الذي أوصت به اللجنة. وقال النائب علاء 
عبــد المنعم، المتحدث باســم ائتلاف دعم 
مصر: »كيف نقبل اعتذار النائب ثم نوقع 

عقوبة عليه«؟
وأضــاف أنه ليــس من حــق اللجنة 
أن تقتــرح نوع الجزاء وهــو حرمانه من 
حضور 3 جلســات، لأنه من حق المجلس 

والنواب جميعا.
وكان النائب طــارق الخولي قد اقترح 
حرمان النائب من حضور جلســات دور 
انعقاد كامل )9 أشــهر(. وفي غضون ذلك 
اشــتعلت مواقــع التواصــل الاجتماعي 
بالتعليقــات  و«فيســبوك«  »تويتــر« 
النائب كمال أحمد  الســاخرة بعد موقف 
في  بـ«الجزمة«،  عكاشــة  توفيق  بضرب 
جلســة برلمان الأحد الماضــي بعد واقعة 
في  الإسرائيلي  للسفير  عكاشة  استضافة 

منزله وتناول العشاء معه.
وقــام مســتخدمو »تويتر« بتدشــين 
هاشــتاغ بعنوان »كمال أحمد«، وتباينت 
الآراء مــا بــين مديــن ومســتنكراً لتلك 
الواقعة، وتصدر الهاشــتاج المركز الثالث 
لأعلى متابعــة على »تويتــر« يوم الاحد 

الماضي.
وجاءت أبرز التعليقات المؤيدة لضرب 
عكاشــة، مثل: »عاوزين زاوية كويســة 
لضرب عكاشــة بالجزمــة«، »توفيق ابن 
المعلم عكاشــة انضرب بالجزمة يا مينز«، 
واعتبــر البعــض خبــر ضرب عكاشــة 

بالجزمة خبر اليوم المفرح على الإطلاق.
أحمد  »كمال  الاسكندراني:  أنور  وكتب 
صبــح على مصر بضــرب الخائن توفيق 

عكاشة بجزمته«.
عكاشــة  ضرب  »اللي  آخــرون:  وقال 
كل  مــن  التكــريم  يســتاهل  بالجزمــة 
اللى  هو  مرتضى  لو  و»تخيلو  المصريين«، 
اتضرب بالجزمــة يانهار ضحــك«، فيما 
وصف البعــض البرلمان بأنــه »كوميديا 

ساخرة«.
وأعتبــر حامد جبر أن هــذا الموقف قد 
أســعد المصريين وأثلج صدورهم، ليؤكد 
للجميــع رفــض الشــعب المصــري لأي 

محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
وانتقــد جبر، فــي تدوينــات له على 
صفحته الشــخصية على موقع التواصل 
الاجتماعــى فيســبوك، محاولة البعض 
الدفاع عن تصرف النائب توفيق عكاشة، 
أنــه لا يوجد نص  وتبرير فعلته، بحجة 
فــي اللائحة يعاقب على ذلــك، مؤكدا أن 
تصــرف النائب كمال أحمــد، هو الآخر لا 
يوجــد نص باللائحة يعاقــب عليه. لكن 
الفــرق بين الاثنين، أن عكاشــة ذهب إلى 
التطبيع وخيانة قضايا الوطن، أما النائب 
كمال أحمد، فقد أســعد المصريين وضرب 
بحذائه هذا فكرة التطبيع مع إســرائيل، 
ومعهم  المصريــين  كافــة  يرفضها  التــى 

أعضاء مجلس النواب.

عبر  الحلفــاوي،  نبيل  الفنــان  وعلق 
تغريدة لــه على موقع »تويتــر«: »طبعا 
العنــف مرفــوض. لكن الحقيقــة أن من 
استدعى الجزمة هو النائب عكاشة نفسه 
في قناته، اســتدعاها مرتــين، عندما قال 
إن جزمة أقــل واحد في عيلــة أمه برقبة 
الناصريين واليســار. ثم عندما طلب  كل 
من النــاس إما أن يحملــوه على الأعناق 
أو يضربــوه بالجزمة، وحصــل، النواب 
المفروض انهم ممثلون للشعب، ثانيا هوه 
قال إن تصرفه شــخصي، يبقى رد الفعل 

شخصي برضه«.
وتســاءل محمــد عبد العزيــز، عضو 
المجلــس القومــي لحقوق الإنســان، في 
تغريدة له على حســابة بموقع التواصل 
اللــي  »فيســبوك«:«الكلام  الاجتماعــي 
بجد في واقعة عكاشــة بقى.. هل البرلمان 
المصري يعلن الرفض )الشعبي( للتطبيع 
فيســقط عضويته أم يقضيها شتايم فيه 
بس محــدش يجــرؤ يتحــدى منظومة 
كامب ديفيد.. ويســيبوه يكمل عضو في 
البرلمان؟ هو ده المهــم الباقي كله ضجيج 

بلا طحين«.
ولكن، اعتبر بعــض »المغردين« ما قام 
به النائب كمال أحمد عملا ينافي الأخلاق، 
وســلوكا غيــر جدير بنائــب في مجلس 
النــواب المصــري، واصفــين فعلته هذه 

بـ«تمثيلية هزلية«.
ووصف أحد المعلقــين أن النائب كمال 
»بغض  قائلا:  وبلطجــي«،  »أهوج  أحمد، 
النظر عن أن توفيق عكاشة يعامل معاملة 
أطفــال؛ لكن كمــال أحمد أثبــت إن مش 

عكاشة بس هوا اللي فيه حاجة غلط«.
مدير  عيــد،  جمال  الحقوقــي  ورفض 
حقــوق  لمعلومــات  العربيــة  الشــبكة 
الإنسان، اللجوء إلى العنف في الخلافات 
السياسية، وقال في تدوينة عبر صفحته 
الاجتماعي  التواصل  بموقع  الشــخصية 
»فيسبوك«:  العنف أيا كان سببه مرفوض 
مبدئيا، وخاصة مع الخلاف السياســي: 

ضرب الخصم غيلة وفي الضهر مرفوض.. 
ضرب الخصم بالحذاء مرفوض«.

أن  ومحترم  لعاقــل  »لايمكن  وأضاف: 
يبرر العنف في موقــف ويرفضه بموقف 

آخر.. العنــف الوحيد المبرر هــو الدفاع 
عن النفس، هذا دون التطرق لتفصيلة أو 
موقف أو دعما لموقف أو شخص.. المبدأ هو 

المبدأ«.

وقال النائب سعيد حساسين: »توفيق 
عكاشة يســتاهل الضرب لكن ما يصحش 
اللــي عمله كمــال أحمد.. أنــا زعلان من 
تصرفه علشــان في تقاليد برلمانية يجب 

احترامهــا«، مضيفًا: »عكاشــة كان جاي 
الجلسة يغيظ النواب، وقال قبل كده إنه 
هيضربني لكن ربنــا انتقم منه واتضرب 

بالجزمة«.

البرلمان المصري يمنع عكاشة من حضور عشر جلسات لإهانته المجلس 
ومواقع التواصل تشتعل: الحذاء ضربة لمحاولة إسرائيل التطبيع مع الشعب

النائب كمال أحمد لحظة ضربه توفيق عكاشة بالجزمة داخل البرلمان

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قالــت وزيرة 
مصرية، مســاء الأحد، إنها أصدرت قرارات 
بحل خمس جمعيات، وعزل مجالس إدارات 
ســتٍ أخرى، على مســتوى 6 محافظات في 
أنها »تتبــع جماعة الإخوان  البلاد، بدعوى 

المسلمين«.
وتنتهج الحكومة المصرية، إصدار قرارات 
مماثلة، منذ نهاية عــام 2013، عقب حظرها 

جماعة »الإخوان«.
وبحســب بيان قالت غادة والى، وزيرة 
التضامــن الاجتماعي )المعنيــة بالجمعيات 
والمؤسســات الخيريــة(، مســاء امس، إن 
»قــرارات الحــل والعزل بحــق الجمعيات، 
المشكلة )من  اللجنة  لقرارات  جاءت، تطبيقًا 
الوزارة( لتنفيذ حكم إحدى محاكم العاصمة، 
بحظر الأنشــطة، والتحفظ علــى ممتلكات 

الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان«.
وأوضحــت أن »القــرارات تضمنت عزل 
مجالــس إدارات 6 جمعيــات، ثلاث منها في 
ســويف،  بني  في  واثنتان  المنيــا،  محافظة 
وواحدة بالفيوم )وسط(، و5 جمعيات تقرر 
حلها: اثنتان في محافظة الدقهلية )شــمالي 

الدلتا( وجمعية واحدة بــكل من محافظات 
المنيا وأسيوط )جنوب( ومطروح )غرب(. 

وأشــارت إلــى أن »المجالــس المعزولــة 
إدارتها عــن طريق لجنة  إداراتهــا ســيتم 
فســتؤول  المنحلة  الجميعات  أما  مســتقلة. 
الإعانات  لصنــدوق  وممتلكاتهــا  أموالهــا 

الحكومية«، بحسب البيان. 
وأعلنــت لجنــة التحفــظ وإدارة أموال 
الإخوان في مصر )قضائية(، السبت، إحالة 
1365 شخصا للنيابة العامة، بينهم لاعب كرة 
القدم الشهير محمد أبو تريكة، بتهمة تمويل 
جماعــة الإخــوان التي تعتبرهــا الحكومة 

المصرية »تنظيما محظورا«. 
وفــي ســبتمبر / أيلــول 2013، أصدرت 
محكمــة مصريــة حكمــا بـ»حظــر جماعة 
الإخوان المســلمين في مصر، وأية مؤسســة 
متفرعــة منهــا أو تابعة لهــا والتحفظ على 
جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة«. 
وشــكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون 
الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات 
عقب  لـ»الإخــوان«،  المملوكة  والجمعيــات 

اعتبار الجماعة منظمة »إرهابية«.

■ القاهرة ـ الأناضول:  قضت محكمة 
مصرية، أمس الاثنين، بمعاقبة 4 أعضاء 
في حركة »شــباب 6 أبريل« )معارضة( 
من بينهم المنسق العام للحركة، بالحبس 

3 سنوات، في اتهامهم في قضية تظاهر.
وقال مصدر قضائــي، فضل عدم ذكر 
اســمه، إن »محكمة جنح المرج )شــرق 
علي  عمرو  بمعاقبــة؛  قضــت  القاهرة( 
حضوريا،  أبريــل(   6 حركــة  )منســق 
وغيابيــا لكل من: رامــي مجدي وأحمد 
الدين )منتمين لنفس  ممدوح ونجاة عز 
الحركة( بالسجن ثلاث سنوات، وتغريم 

كل منهم 500 جنيه )65 دولار تقريبا(«.
وأشــار المصدر إلــى أن »الحكم أولى 

وقابل للطعن«. 
ونسبت جهات التحقيق لعمرو علي، 
»مقاومة  تهم  القضية  في  الثلاثة  ورفاقه 
الســلطات، وارتكاب جرائــم الانضمام 
لحركــة أسســت علــى خــلاف أحكام 
ومنع  الدســتور  لتعطيل  تدعو  القانون 
مؤسســات الدولة من ممارسة أعمالها، 

واســتخدام القوة والإرهاب لقلب نظام 
وإحراز  وحيــازة  البــلاد،  فــي  الحكم 

منشورات«. 
وألقت قوات الأمن القبض على منسق 
حركة شــباب 6 أبريل، عمر علي، في 23 
سبتمبر / أيلول الماضي عقب صدور قرار 

بضبطه وإحضاره من النيابة العامة. 
محكمة  عــن  صادر  حكــم  وبموجب 
القضاء المســتعجل فــي منطقة عابدين 
بالقاهــرة في 30 مــارس / آذار الماضي، 
صار نشــاط حركة 6 أبريل محظورا في 
البلاد، بدعوى »نشر الفوضى والتعدي 
على منشــآت الدولة«. غيــر أن محكمة 
المستعجلة  للأمور  )شمال(  الاسكندرية 
قضت فــي 24 من الشــهر ذاتــه بعدم 
الاختصــاص النوعــي في نظــر قضية 
تعتبر الحركــة تنظيما إرهابيا، وأحالت 
المحكمة الدعــوى، للمكتب الفني للنائب 
العــام للتحقيق فيهــا وفقاً لمــا يعرف 
بـ»قانون الجماعات الإرهابية« الجديد، 
الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

الحكومة المصرية تصدر 11 قرارا 
بحل وعزل مؤسسات تتبع »الإخوان«

الجيش المصري يدمّر 12 فتحة نفق 
قرب الحدود مع غزة الشهر الماضي

■ القاهرة ـ الأناضول : قالــت وزارة الدفاع المصرية في بيان، 
امس الإثنين، إنه تم »اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق على الشريط 

الحدودي مع قطاع غزة، خلال الشهر الماضي«. 
ووفق البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي أمس، 
»قامت قوات حرس الحدود بضبــط وتدمير 12 فتحة نفق جديدة 

على الشريط الحدودي بشمال سيناء مع قطاع غزة«.
كما أشــار البيان إلى أن »الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة 
قامــت بتنظيم دخــول 8341 ســيارة محملة بالبضائع والســلع 
المختلفة من منفذ كرم أبو ســالم المنفــذ )المعتمد( لدخول البضائع 
إلى قطاع غــزة، بالإضافة إلى تقديم 2366 طنا بوتامين )مواد عزل 
مباني( و3100 طن أســمنت و6 أطنان كتب مدرســية من مشيخة 
الأزهر كدعم من الجانــب المصرى«. ومنذ إطاحة محمد مرســي، 
أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/ تمــوز 2013، وما أعقب ذلك 
من هجمات اســتهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة 
للحدود مع قطاع غزة، شــددت الســلطات المصرية من إجراءاتها 
الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع، حيث طالت تلك 

الإجراءات، حركة الأنفاق. 
وبدأ الجيــش المصري، منذ منتصف ســبتمبر / أيلول الماضي، 
ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي بين 

مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.
كما تعمل الســلطات المصرية، منذ أكتوبر /  تشرين الأول 2014 
على إنشــاء منطقة عازلة على طول الشــريط الحدودي مع قطاع 

غزة، وتحديدا في مدينة رفح، وبعرض كيلومترين. 

السجن 3 سنوات لناشطين 
مصريين بينهم منسق »6 أبريل«

 10 مارس... الجامعة العربية تختار 
أمينا عاما جديدا خلفا للعربي

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: يعقد مجلس جامعة الــدول العربية، 
الشــهر المقبل، اجتماعا غير عادي في القاهرة، بناء على طلب مصر، 
لاختيار أمين عام جديد للجامعــة، خلفا للحالي، نبيل العربي، التي 

تنتهي ولايته 30 يونيو / حزيران 2016.
وقال نائب الأمين العــام للجامعة، أحمد بن حلي، في تصريحات 
صحافيــة، امس الاثنين، إن مصر طلبت رســميا عقد اجتماع لمجلس 
الجامعة، على مســتوى وزراء الخارجية، في دورة غير عادية، يوم 
10 مارس/آذار الجــاري، على هامش الدورة العاديــة الوزارية الـ 

145، التي ستترأسها البحرين.
وأضــاف بن حلي، أن »الاجتماع ســيبحث تعيين أمين عام جديد 
للجامعــة العربية خلفًا للعربــي، نظرا لتأجيل القمــة العربية إلى 

يوليو/ تموز المقبل في موريتانيا«.
وأشــار إلى أن الأمانــة العامة تلقت ردودا مؤيــدة مكتوبة لعقد 
اجتماع، في اليــوم المذكور، من الجزائر، والســعودية، والبحرين، 

بخلاف موافقات شفهية من دول أخرى، لم يسمها.
من جهتها، قالت الخارجية المصرية، في بيان لها امس، إن وزيرها 
ســامح شــكري، »يجرى حاليا اتصالات مكثفه مع وزراء الخارجية 

العرب، لدعم المرشح المصري للمنصب )بدون أن تسميه(«.
ومنــذ عــام 1945 توالى على منصــب أمين الجامعــة العربية 5 
مصريين وتونسي واحد، وهم: عبد الرحمن عزام، ومحمود رياض، 
والشــاذلي القليبي )تونسي(، وعصمت عبد المجيد، وعمرو موسى، 

ونبيل العربي.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تتصاعد فــي مصــر الاحتجاجات والمطالبــات بإعادة 
النظر في قانون »ازدراء الأديان« بعد صدور حكم الاسبوع 
الماضي بحبش خمسة مراهقين مسيحيين )15 ـ 17 عاما( في 
محافظة المنيا )جنوب مصر( بتهمة ازدراء الدين الإسلامي 
بعد ان قاموا يتصوير فيديو، وأذاعوه يشــمل سخرية من 
تنظيــم »الدولة« مســتنكرين ارتكابه جريمــة الذبح ضد 

مواطنين مصريين في ليبيا.
ويظهر في الفيديو الأربعة وأحدهــم جاثم على ركبتيه 
ويقــوم بالدعاء على الطريقة الإســلامية ثم يقوم زميل له 
بالإشــارة بعلامة الذبح على رقبته. ثــم يقول طفل للآخر: 
: »جمعا«، كما يتبادل المســلمون السلام بعد  »حرما«، فيردُّ

الانتهاء من الصلاة.
وتنص المــادة 98 ومن قانون العقوبات، على انه يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن ســتة أشــهر ولا تتجــاوز خمس 
ســنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 1000 
كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية 
وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو 
ازدراء أحد الأديان الســماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو 

الأضرار بالوحدة الوطنية.
واســتنكر حزب »مصر القوية«، الذي يترأسه عبدالمنعم 
أبوالفتوح، المرشــح الرئاسي الأســبق، الحكم بالسجن 5 
سنوات على صبية أقباط. وقال الحزب إن الحكم »صدر في 
بلد لم يعد للقانون فيه قيمة، ولم يعد للمنطق فيه ساحة«، 
وجــاء »كاســتمرار لتغييب أبســط المبادئ الدســتورية 
والقانونيــة التــي تمنع محاكمــة الأطفال علــى مثل هذه 

القضايا«. 
وأضــاف: »جاء الحكم الصادم كامتــداد لحالة التجاوز 
القانوني والأخلاقــي بحق هــؤلاء الأولاد وذويهم والتي 
وصلت إلى التعدي على ممتلكاتهم ومنازلهم وســط صمت 
أو دعم من سلطات الدولة المفترض أن تكون راعية لحقوق 

المواطنين وحامية لأمنهم«. 
وتابع: »إن الحزب يرفض بشــكل قاطع أن يحاكم صبية 
قصــر على مثل تلــك الأفعال فضــلا عن أن يحكــم عليهم 
بالســجن«. ورأى الحــزب أن »معالجــة مثل ذلــك الفعل 
الخاطــئ يجب أن تظل في إطار النصح والتقويم الهادئ، لا 

الحبس والتنكيل«. 
مع ذلك، أكد »مصر القوية«، أن »حماية الوحدة الوطنية، 

وتقليص مخاطر التطرف الصادر من مسلمين أو مسيحيين 
لن يتحقق من خلال جلســات عرفية متجــاوزة للقانون، 
ولكنه ســيتحقق بتطبيق قانون عادل على كافة المواطنين 

دون تمييز«.
وقالت المنظمــة المصرية لحقــوق الإنســان، إن حرية 
العقيدة هي حق من حقوق الإنســان الأساســية، وثابتة 
لجميع البشــر، وحرية العقيدة المكفولة بموجب الدستور 
والمواثيــق الدولية المعنيــة بحقوق الإنســان هي ضمانة 
لتمتع الأفراد بحقهم في حرية العقيدة وممارسة شعائرهم 
الدينية وليس لاســتخدامها من جانب الســلطة الحاكمة 

لمعاقبة أفراد على تصرفاتهم.
وأوضحــت المنظمــة، أننا بحاجــة إلى تغييــر قانون 
العقوبات في مــن المادة 98، وطالبــت بتعديل هذا النص 
التشــريعي لكونــه يتعارض بشــكل جلي مع الدســتور 
المصــري، وخاصة المــادة 64 والتي تنص علــى أن حرية 
الاعتقاد مطلقــة، وكذلك المواثيق الدوليــة المعنية بحقوق 
الإنســان المعنية بحريــة المعتقد، وإســقاط التهم الموجهة 
للصبية بموجب هذه المواد، مع ضرورة إلغاء كافة القوانين 
المقيدة للحريات إعمالا لروح ونص الدســتور، وفتح حوار 
مجتمعي لكل الأطراف حول قانون إنشاء مفوضية مكافحة 
التمييــز، وتحديد واضح لخطــاب الكراهية والحض على 

العنف.
وقال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشــأن السياسي 
العــام لـ»أقبــاط من أجل  والقبطي ومؤســس الاتحــاد 
الوطن«، في بيان له، ان المادة الخاصة بازدراء الأديان في 
قانون العقوبات أصبحت ســيفا مسلطا علي رقاب المثقفين 
والباحثــين إذ يســتغلها البعض لإرهاب أصحــاب الفكر 
والــرأي، في الوقــت الذي لا نجد  قانونــا يعاقب أصحاب 

الأفكار المتشددة والمتطرفة.
وأضاف: »إن صدور الحكم على طلاب المنيا يجعلنا نقف 
عند القانون الذي يجب ان يكــون ضمن أولويات الأجندة 
التشــريعية لمجلس النواب، لأن وجود هــذا القانون يهدد 
الدولة المدنيــة ويصب في صالح أصحــاب الفكر المتطرف 
الذين يســتغلون وجــود المادة الخاصة بــازدراء الأديان 
لصالح للتنكيــل بأصحاب الفكــر والرأي. وناشــد كمال 
الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن أطفال 

المنيا »حتي لا يتم اغتيال براءتهم«.
وعلق الدكتــور والإعلامي خالد منتصــر، في حوار له 
علــى قناة »الحياة«، على قضايــا »ازدراء الأديان«، قائلا: 
»إننا خرجنا ضد الفكر الذي مشــى وراءه الإخوان، لكننا 
الآن دخلنا نفــق الدولة الدينية المظلم«. وأضاف: »أبشــر 

المجتمع بعودة الإخوان في ثوب آخــر خلال مدة من 5 إلى 
10 سنوات لأنه هناك لوبي إرهابي شــديد الوطأة يفزعنا 
بعصا التخصص ويقول كل شوية يخرج علينا لا أحد يتكلم 

إلا نحن«.
وتابع قائــلا: »تكــرار قضايا ازدراء الأديــان تجعلني 
أخشــى أن تكون مصر تحولت إلى دولــة دينية، والقضاة 
يعتمــدون علــى التقاريــر المرســلة من مجمــع البحوث 

الإسلامية في ما يسمى بقضايا ازدراء الأديان«.
وانتقد الإعلامي يوسف الحسيني الحكم وعرض خلال 
برنامجه على فضائية »اون تي في«، فيديو لياسر برهامي، 
وهو يصف المسيحيين بالكفار ويهين رموز الكنيسة، واصفاً 
اياهم بالطاغوت، في دعوة للتحريض على قتلهم، بحسب 
وصف معلقاً: »هو ياســر برهامي ليه متحاســبش بتهمة 
ازدراء الأديان؟ أم ان الدولــة توافق على ما يقوله«؟ وأكد 
الحســيني أن الفيديو الخاص بياسر برهامي بمثابة دعوة 
لكراهية المســيحيين ونبذهم بعد وصفهــم بأقلية مجرمة 

معتدية ـ بحسب قوله.
وقال المحامي خالد ابو بكر، في تدوينه له على »تويتر«،  
ان »الحكم بالســجن علــى صبيان بتهمــة ازدراء الاديان 
لنشرهم مقطع فيديو، سيعرض مصر للانتقاد على الصعيد 

الدولي وسيعيد انتقاد النظام القضائي«.
واســتنكر المنتج محمد العدل حبس 4 أطفال لمدة خمس 
ســنوات بتهمــة ازدراء الأديــان، وقال فــي تدوينة عبر 
»فيســبوك«: »صدق أو لا تصدق في مركــز بني مزار بالمنيا 
أصدر قاضي حكما بالحبس 5 ســنوات علــى صبية أقباط 
بتهمة ازدراء الإســلام لمجرد تمثيلية عــن داعش«. وتابع: 
»وفــي نفس التوقيــت تظاهرت بنات مدرســة ضد تعيين 
مديرة مســيحية للمدرســة، يحــدث ذلك في تحد ســافر 

للدستور، ثم يحدثونك عن تجديد الخطاب الديني«.
والتقــت النائبــة البرلمانيــة، نادية هنــري، عن حزب 
المصريين الأحرار، ومجموعة من النــواب، رئيس البرلمان 
الدكتور على عبد العال، لبحث قانون ازدراء الأديان، حيث 
تقدم النواب بطلب لتعديــل قانون العقوبات وإلغاء المادة 
الخاصة بازدراء الأديان.  وأوضحت هنرى، في بيان لحزب 
المصريين الأحرار، أن اللقاء تضمن الحديث عن المادة »98«، 

والخاصة بتهمة ازدراء الأديان 
وقالت النائبــة البرلمانية إن صــدور الحكم على طلاب 
المنيا ـ الذين تتراوح أعمارهم مابين 15 و17 عاما ـ بالسجن 
5 ســنوات ـ وهم يعدون أطفــالا ـ بتهمــة ازدراء الأديان 
»يجعلنا نقف عند القانون ونضعه ضمن أولويات الأجندة 

التشريعية لمجلس النواب«.

إثر تصويرهم فيديو يسخرون فيه من تنظيم »الدولة« بعد ذبحه لمواطنين 

مصر: استياء واسع من حكم قضائي
بحبس 5 مراهقين بتهمة »ازدراء الأديان«

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

اكتملت، أمس الاثنين، توصيات لجان الحوار الوطني 
الست، وقال البروفيسور هاشم علي سالم، الأمين العام 
للحوار الوطني، إن الأمانة العامة تســلمت كل مخرجات 
لجان الحوار الســت، موضحا في تعميــم صحافي، أن 
الأمانة العامة ســتكون في حالة إنعقاد دائم حتى تتمكن 

من إعداد التقرير النهائي لها حول الحوار.
وأكد أن الأمانة العامة للحوار ستضع كل المخرجات في 
شــكل مصفوفة نهائية لتقديمها للجنة التنسيقية العليا 

للحوار )آلية 7+7(. 
وأشار إلى أن الآلية ســتناقش التقرير النهائي وتقرر 
بدورها موعد انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني، 
مبينا أن كل التوصيــات التي خرجت من اللجان حظيت 

بإجماع بنسبة ٪95.
لكنه قال إن لجنتي الســلام والوحدة وقضايا الحكم 
وإنفاذ مخرجات الحــوار طلبتا تدخل الموفقين لحســم 

بعض القضايا الخلافية. 
وكانت لجنة قضايا الحكم وتنفيــذ مخرجات الحوار 
اللجنة،  رئيــس  وقــال  النهائية،  توصياتهــا  أجــازت 
البروفيســور بركات موســى الحواتي، للصحافيين إن 
من أبــرز توصيات اللجنة أن يرشــح رئيس الجمهورية 
رئيســاً للوزراء، على أن تعتمده الهيئة التشريعية، وأن 
يكون لرئيــس الجمهورية كامــل الصلاحيات في تعينه 

ومحاسبته.
وقال إن التوصيات نصّت علــى تكوين حكومة وفاق 
وطني من كل المستويات من قوى الحوار الوطني، والتي 
تقبــل بالتوصيات خلال فتــرة التكويــن، ويتم تكوين 
الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أشــهر من إجازة التوصيات 
من قبــل الجمعية العمومية التي تضم كل المشــاركين في 

الحوار. 
وقــال إن مهــام حكومة الوفــاق الوطنــي تتمثل في 
إنفاذ مخرجات لجان الحوار الســت وإجراء التعديلات 
الدســتورية اللازمة وإصدار قوانــين لوضع المخرجات 
موضــع التنفيذ، وتعديل المجالس التشــريعية الحالية. 
وأشــار إلي أن أجل حكومة الوفاق الوطني أربع سنوات 
متصلة اعتبارا من تاريخ تشــكيلها، وأن يحكم دســتور 

2005 الانتقالــي مرحلــة الحكــم الوفاقي بعــد إجراء 
التعديلات اللازمة عليه. 

وأضــاف أن مهمّــة حكومة الوفــاق الوطني تنحصر 
في الإعــداد لانتخابات حرة ونزيهــة، وتفويض رئيس 
آلية لتنفيــذ مخرجــات الحوار  الجمهوريــة لتكويــن 

بالتشاور مع القوى السياسية. 
ودارفــي الأيام الماضيــة جدل في وســائل التواصل 
الاجتماعي حول تزوير التوصيات في اللحظات الأخيرة، 
وتركز الجدل حول توصيات لجنــة الحريات والحقوق 

الأساسية.
وشــهدت العاصمة الســودانية، الخرطوم، انطلاقة 
مؤتمر الحــوار الوطني في العاشــر من كانــون الثاني 
\  يناير الماضي وســط مقاطعة لقادة الحركات المســلحة 
الرئيســية رغم جهود الحكومــة لإقناعهم بالمشــاركة. 
وتم تمديد أعمال المؤتمر بدون تحديد ســقف زمني معين 

لانتهائه.
وتم تقســيم المشــاركين في الحوار لســت لجان هي: 
لجنة قضايــا الحكم وتنفيــذ مخرجات الحــوار، لجنة 
الحريات والحقوق الأساسية، لجنة الهوية، لجنة السلام 

والوحدة، لجنة الاقتصاد، ولجنة العلاقات الخارجية.
ولاحــظ المراقبون عدم مشــاركة الاتحــاد الإفريقي 
والآلية رفيعة المســتوى في جميــع مراحل المؤتمر،الذي 
ســاندته الجامعة العربية وشــاركت في افتتاحه بوفد 
رفيع ترأسه الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة 

العربية.
ونجحــت الحكومة الســودانية فــي إقنــاع العديد 
من حاملي الســلاح والناشــطين ضدها بالمشــاركة في 
جلسات الحوار، وتباينت الآراء حول حجم وتأثير هذه 

المجموعات.
وعلى صعيد المعارضة السياســية وحاملي الســلاح 
فقد أكدوا مقاطعتهم لمؤتمر الحــوار الوطني منذ بدايته، 
مبينين أنه حوار داخلــي الغرض منه إطالة عمر النظام. 
واتهمت المعارضة الحكومة بعــدم الجدية لغياب العديد 
من خطوات بنــاء الثقة، وعلى رأســها إتاحة الحريات 
العامة، وإيقــاف الحرب، وإعطاء أولوية قصوى لمعالجة 

الوضع الإنساني في مناطق النزاع.
واتفقت أكثــر مــن 40 مجموعة معارضة، الإســبوع 
الماضي، على مواصلة النضال لإســقاط حكومة البشــير 

عبر الإنتفاضة الشعبية.

اتفقت على سيادة دستور 2005 

لجان الحوار السوداني تُوصي بتشكيل 
حكومة وفاق وطني مدتها أربع سنوات  
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن 
كي مون أمس ان وقف إطلاق النار »صامد عموماً« في سوريا رغم 
بعض »الحوادث المعزولة« التي ســجلت في نهاية الاسبوع، قال 
مسؤول في المعارضة الســورية لتلفزيون »العربية« )الحدث( 
إن الوقف الهش للعمليات القتالية الذي بدأ يوم الســبت أصبح 
يواجه »إلغاء كاملًا« بسبب هجمات من جانت القوات الحكومية 
قال إنها انتهكــت الاتفاق الذي توصلت إليــه الولايات المتحدة 

وروسيا.
وقــال بان كي مــون للصحافيين في جنيــف »يمكنني القول 
ان وقف الأعمال العدائية صامد عموماً رغم اننا ســجلنا بعض 
الحــوادث«، مضيفاً ان مجموعة العمل حول الهدنة في ســوريا 
»تحاول الآن العمل على عدم اتساع نطاق هذه الامور واستمرار 

وقف الأعمال العدائية«.
وقال أسعد الزعبي رئيس وفد التفاوض التابع للهيئة العليا 
للتفاوض المدعومة من الســعودية إن الهدنة التي بدأت في وقت 

مبكر يوم السبت »انهارت قبل أن تبدأ.«
وتابع لـ »العربية« الحدث »نحن لســنا أمام خرق للهدنة...
نحن أمــام إلغاء كامل للهدنة.« وأضاف أن المعارضة لديها بدائل 
عدة لحماية الشــعب الســوري إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من 
ذلــك. ومضى قائلًا »أنا أعتقد أن المجتمع الدولي فشــل تماماً في 
كل الاختبارات..عليه أن يتخذ إجراءات عملية حقيقية حيال هذا 
النظام« لكنه لم يســهب. وأضاف »لا تبدو أية مؤشــرات لتهيئة 
بيئة« لمحادثات الســلام التــي قالت الأمم المتحــدة إنها تعتزم 

استئنافها في السابع من آذار/مارس.
الى ذلك أوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، 
أن »الغارات ضــد المعارضة المعتدلة في ســوريا، تواصلت رغم 

اتفاق وقف الأعمال العدائية«. 
جاء ذلــك فــي تصريحــات صحافية، فــي مدينــة جنيف 
السويســرية، قبيل اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحــدة، امس الاثنــين، حيث قال »بحســب المعلومــات التي 
وصلتنا، فإن الغارات الجوية على المناطق الخاضعة لســيطرة 

المعارضة المعتدلة، مستمرة«. 
وطالب أيرولت، بـ»اجتماع عاجل، لمجموعة العمل حول وقف 
إطلاق النار، التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، بعد أنباء 
الغارات«، لافتاً إلى أنه »خطــط لبحث الموضوع مع الأمين العام 
للأمم المتحدة، بان كي مون، ومبعوثه الخاص إلى البلاد ستيفان 

دي ميستورا«. 
ووثقت الشبكة الســورية لحقوق الإنسان، امس، ما وصفته 
بخروقــات الهدنــة، التي بدأت الســبت الماضــي، حيث قيدت 
35 خرقــاً، 27 منها على يــد قوات النظــام، و8 ارتكبتها القوات 

الروسية، وبذلك يصبح المجموع 49 خلال يومين.
وكانت محادثات الســلام التي أجريت في جنيف في مستهل 
شباط/فبراير قد انهارت بعد أن رفضت المعارضة التفاوض تحت 

القصف.
ويقول مراقبــون إنه منذ بدأ ســريان وقــف القتال قصفت 
الطائرات الروسية والســورية مناطق في العديد من المحافظات 
الواقعة بغرب البلاد. وذكر مصدر عســكري سوري يوم السبت 

أنه ليس بوسع الجيش التعقيب على الانتهاكات.
وقال الإعلام الرسمي الســوري إن مسلحي المعارضة أطلقوا 
العشــرات من قذائف المورتر في محافظة اللاذقية الاحد. ونفى 

المسلحون في المنطقة هذه التقارير.
مــن جانبه قال نائــب وزير الخارجية الروســي ســيرجي 
ريابكوف امس الاثنين إن روســيا قلقة من استعدادات للجيش 
التركي على الحدود الســورية وإن أي تدخل عســكري لأنقرة 

سيكون »ضربة قاصمة« لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
وقال في إفادة صحافية »مع الأسف لم يتخل زملاؤنا الأتراك 

عن فكرة الهجمات عبر الحدود«. 
وقالــت الحكومة الســورية امس الاثنــين إن وزير خارجية 
الســعودية يحاول إحباط اتفاق هش لوقف الأعمــال القتالية 
باقتراحــه خطــة بديلة في حــال فشــل الاتفاق. وقــال وزير 
الخارجية الســعودي عادل الجبير الاحد إن الحكومة السورية 
وحليفتها روســيا انتهكتا الهدنة وستكون هناك خطة بديلة إذا 
اتضح أن دمشــق وحلفاءها غير جادين بشأن وقف القتال. ولم 

يورد تفاصيل عن الخطة.
ونقلت وســائل إعلام حكومية ســورية عن مصدر من وزارة 
الخارجية الســورية في بيان قوله »ما يردده عــادل الجبير... 
وحديثه عن وجــود خطة )بــاء( إزاء التطــورات الراهنة في 

سورية هو مجرد وهم في ذهن نظام بني سعود«.
وأضاف »تصريحات الجبير تمثل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 
رقم 2268 ومحاولة لإفشــال وقف الأعمال القتالية.« وتســاند 
الســعودية معارضين يقاتلون قوات الرئيس الســوري بشــار 

الأسد وتدعم تحالف المعارضة السورية الرئيسي.

دمشق تهاجم وزير خارجية السعودية... وموسكو تقول إن الضربات التركية ستخرج الاتفاق عن مساره

المعارضة: الهدنة تواجه الإلغاء الكامل... وفرنسا تتهم النظام وروسيا بخرق وقف الأعمال العدائية

مفتي النظام السوري أحمد حسون الذي هدد بتفجير أوروبا يزور بولندا ويخطب داخل برلمانها عن »الإرهاب« 
ستوكهولم ـ »القدس العربي«

من حازم داكل:

أعلنت رابطــة المغتربين العرب الســوريين 
فــي بولندا التــي يديرها مقربون مــن النظام 
الســوري عن دعوة وجهت للجالية السورية 
هنــاك لحضــور مؤتمــر برعايــة »المجموعــة 
البرلمانيــة الوطنيــة الديمقراطيــة البولونية« 
فــي مبنــى البرلمــان فــي العاصمة وارســو، 
تحت عنــوان »النتائج الثقافية والسياســية 
لما يســمى بالدولة الإســامية« بحضور كل 
من مفتي النظام الســوري أحمد حســون، و 
الأب لوقا الخــوري النائب البطريركي للروم 
الارثذوكس في العاصمة الســورية دمشق، 

وشخصيات رسمية ســورية أخرى في يوم 
الجمعة 18 من آذار/مارس وهو يوم يصادف 

ذكرى انطاق الثورة السورية.
وتعــد تلــك الزيارة لشــخصيات رســمية 
دينيــة هــي الأولى مــن نوعهــا منــذ أعوام، 
خصوصاً بعد أن توعد مفتي النظام السوري 
أحمــد حســون أمريــكا وأوروبــا بعمليــات 
»استشــهادية« على أراضيهم في أواخر عام 
2011 بعــد انطاق الثورة الســورية بأشــهر 
قليلة.  وأطلقــت شــخصيات ومنظمات غير 
حكوميــة فــي بولنــدا بالتعاون مع نشــطاء 
ســوريين حملــة ســموها »المفتي الــذي هدد 
بتفجيــر أوروبــا قــادم إلــى بولنــدا« هدفها 
مقاطعة تلــك الزيارة والضغط على الحكومة 
اليمينيــة لعدم اســتقبال تلك الشــخصيات 

المتورطة بدماء السوريين، بحسب تعبيرهم.
وقــال بســام العويــل البروفيســور فــي 
جامعــة »كاجيميــج« وأحــد أعضــاء البيت 
الســوري »المعــارض« فــي بولنــدا إن البيت 
الســوري في وارســو يعمــل بكل الوســائل 
المتاحة لإفشــال تلك الزيارة، وإنهم أرســلوا 
اعتراضاً رســمياً إلى جهات رســمية مختلفة 
لقطع الطريق أمام هذه الخطوة غير المسبوقة 

على المستوى الأخاقي. 
الإعــام  وســائل  »بعــض  أن  وأضــاف 
البولنديــة تناولــت خبر قدوم مفتــي النظام 
السوري حسون ووصفته بـ«الإرهابي«، وما 
زلنا نتابع التواصل مــع الخارجية البولندية 
ومكتب الأمــن القومي بهدف الاعتراض على 

تلك الزيارة«.

أما الناشط الســوري سامر المصري مدير 
منظمة »سوريا حرة« فقال في حديث خاص 
لـ »القدس العربي« إن موالي النظام السوري 
وجــدوا بــؤرة لهــم فــي العاصمة وارســو، 
هناك سياســيون بولنديون يمينيون يريدون 
التعــاون مع النظام الســوري وروســيا وهم 
مــن يفتحتــون لهم الأبــواب وينســقون لهم 

الزيارات الرسمية. 
مــاذاً  أصبحــت  بولنــدا  أن  وأضــاف 
آمنــاً للصــف الثانــي مــن النظام الســوري 
وأنهم بــدأوا بــإدارة أماك ومشــاريع وهم 
بطــور توســيع نشــاطهم ولهذا بــدأ البعض 
منهــم بالتقرب مــن السياســيين البولنديين 
اليمينيين، وخال تلك الزيارة ســيتم حشــد 
موالــي النظــام فــي مســيرات ترحــب بتلك 

الزيــارة، وختــم قوله بــأن »منظمة ســوريا 
حــرة تريد أن تقنــع الحكومــة البولندية بأن 
تلك الزيارة ستســيء لســمعة الباد لأن تلك 

الزيــارة وتنظيم هذا المؤتمر غيــر متوافق مع 
سياســة بولندا الخارجية خصوصــاً وأنها 

عضو في الاتحاد الأوربي«. 
وقــال أحد أعضــاء النادي الســوري في 
بولنــدا المقرب مــن النظام الســوري إن ذلك 
المؤتمــر كان مــن المقــرر أن يعقــد فــي 26 من 
شباط/ فبراير الماضي، لكنه تأجل بعد طلب 
مــن الخارجية البولندية لدراســته، وأضاف 
المصــدر الــذي رفض الكشــف عن اســمه أن 
رئيس البرلمــان برونيســواف كوموردفكس 
أبــدى موافقــة أوليــة علــى عقد هــذا المؤتمر 
داخــل مبنــى البرلمــان البولندي لكــن وزارة 
الخارجيــة لم تعــط الموافقــة النهائيــة بعد، 
وأنهــم لم يصدروا أي تأشــيرات ســفر لتلك 

الزيارة.

سوريون في مظاهرة ضد النظام أمس في حي الشعار في حلب الشمالية في اليوم الثاني من الهدنة )أ ف ب(

المفتي أحمد حسون

الروس يتسوقون و»السوخوي« في إجازة 
مؤقتة... واستراحة في داريا وجوبر والغوطة

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

مؤقتاً.. لليــوم الثالث على التوالي يبدو اتفــاق وقف إطلاق النار صامداً في ســورية، ما تزال 
الوسائط النارية شــبه صامتة في أغلب الجبهات الرئيســية التي اعتادت الحرب طوال السنوات 

الماضية.
قاذفات السوخوي الروسية أخذت قســطاً من الراحة فيما وجد الطيارون والفنيون الروس أن 
لديهم بعض الوقت لقضاء أوقات ممتعة على شــاطئ مدينة اللاذقية وفي مطاعمها ريثما يعاودون 

طلعاتهم الجوية.
شوهد بعض الطيارين يتسوقون ملبوسات من محال المدينة الساحلية التي بات ريفها الشمالي 
بالكامل تحت ســيطرة الجيش الســوري. أما مروحيات الجيش السوري فاكتفت بإلقاء منشورات 
فوق عدد من بلدات الغوطة الشــرفية بريف دمشــق لاســيما فوق جوبر وزملكا تخاطب المسلحين 
بعبارة: ســلّم تســلم دون أن تٌغفل تلك المنشورات الإشارة لما ســمتها المصالحة الوطنية. في هذه 
الأثناء استثمرت السلطات السياســية الســورية الوقت الضائع في حقل الانتخابات التشريعية 
المقبلة، فأفردت وسائل الإعلام الرســمية والخاصة القريبة من السلطة مساحات من بثها الإعلامي 

للحديث عن التحضيرات للانتخابات البرلمانية.
لم تُسمع مدفعية قاسيون منذ يومين في أجواء دمشق، فقد أخذ جنود الحرس الجمهوري والفرقة 

الرابعة استراحة في جبهات داريا وجوبر ودوما وحرستا وفي عمق الغوطة الشرقية.
ووجدت المؤسسة العسكرية السورية في وقف إطلاق النار فرصة للتفرغ نحو تنظيمي »الدولة« 
و«النصرة« في أرياف حمص وحماه ودير الزور الشرقي فأوقعت هجمات جوية للمقاتلات السورية 

أكثر من عشرين قتيلًا من تنظيم »الدولة ـ داعش« في مدينة البوكمال 130 كم شرق دير الزور.

العثور على جثامين 20 شخصاً أعدمهم
تنظيم »الدولة« شمال دير الزور

■ عواصم ـ وكالات: أفاد المرصد الســوري لحقوق الانســان امس الاثنين بالعثور على 20 جثة 
بينهم نساء في منطقة بالقرب من اللواء 113 شــمال دير الزور شرق سوريا. وقال المرصد في بيان 
امس إن الجثث تعود لأشــخاص كان قد أعدمهم تنظيم »الدولة ـ داعش« في وقت سابق، ومنهم من 

قطع رأسه.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الانسان بأن تنظيم »الدولة« أعدم 2142 مدنياً خلال 20 شهراً من 

اعلانه دولة الخلافة في مناطق سيطرته في سوريا .
وقال المرصد في بيان إن من بين الذين اعدموا 78 طفلًا و121 امرأة، مشيراً إلى أن تنظيم »الدولة« 
نفــذ عمليات الاعدام رمياً بالرصاص، أو بالنحر أو فصل الرؤوس عن الأجســاد أو الرجم أو الرمي 
من ارتفاع شــاهق أو الحرق في محافظات دمشق وريف دمشق ودير الزور والرقة والحسكة وحلب 

وحمص وحماة.
وأشــار المرصد إلى إعدام التنظيم خلال الفترة نفســها حوالي 1825 من المقاتلين وعناصر قوات 

النظام والمسلحين الموالين لها والاكراد وعناصر تنظيم »الدولة«.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان والتلفزيون السوري الرسمي إن قوات الحكومة استعادت 
الســيطرة على طريق رئيسي مؤدي إلى مدينة حلب الشــمالية من قبضة مسلحي تنظيم »الدولة« 
امس الاثنين. وأضاف المرصد أن المعارك مستمرة بين القوات الحكومية ومسلحي التنظيم في المنطقة 
الواقعة جنوب شــرقي محافظة حلب. وقال التلفزيون الرسمي الســوري امس إن قوات الحكومة 
تقوم بتطهير الطريق الذي يمر عبر بلدة خناصر مــن الألغام. وكانت القوات الحكومية تعتمد على 
الطريق للوصول إلى حلب لأن مســلحي المعارضة يسيطرون على الطريق الرئيسي السريع المؤدي 
للمدينة الواقع إلى الغرب. وكان مقاتلو »الدولة« ســيطروا على بلدة خناصر التي تقع على بعد 50 
كيلومترا جنوب شــرقي مدينة حلب لكن القوات الحكومية تمكنت الأســبوع الماضي من اســتعادة 

البلدة بعد يومين من سيطرة التنظيم عليها.
إلى ذلك  دخلت قافلة مساعدات أمس مدينة معضمية الشام التي يحاصرها الجيش السوري في 
ريف دمشق، للمرة الاولى منذ ســريان وقف الاعمال العدائية بموجب اتفاق روسي أمريكي تدعمه 

الأمم المتحدة، وفق ما اعلن الهلال الاحمر السوري.
وقال عضو المركز الاعلامي في منظمة الهلال الاحمر العربي السوري مهند الاسدي لوكالة فرانس 
برس ان »عشر شــاحنات محملة بالمواد الاغاثية دخلت امس إلى معضمية الشام للمرة الاولى منذ 

سريان الهدنة«، مشيرا إلى ان 41 شاحنة اخرى ستدخل تباعاً إلى المدينة في وقت لاحق.

المدارس أهداف المتصارعين وساحات حربهم في الحسكة السورية

شعيطات »النصرة« يهاجمون فصيلًا تحالف مع تنظيم »الدولة« في خناصر

الحسكة ـ »القدس العربي«
من محمد حسن:

غابــت العملية التعليمة لعامين عن بلدات وقرى ريف الحســكة 
الســورية، حيث لايزال آلاف الطلاب خارج صفوف الدراسة، بينما 
اســتقبلت المدارس في مناطق النظام، أعــداداً إضافية من الأطفال 
الهاربين من مناهج فرضتها ســلطات الأمر الواقع، ما شــكل ضغطاً 
كبيراً علــى صفوفها، فيما ترك الكثير من الأطفال فريســة لعمليات 
التجنيد وحمل الســلاح للقتال إلى جانب أحــد أطراف الصراع في 

سوريا.
المــدرس محمود الأحمــد، قال في اتصــال هاتفي مــع »القدس 
العربي«: إن مدارسنا، التي تتبع منهاج وزارة التربية السورية في 
مدينة القامشــلي كبرى مدن المحافظة، بدأت تســتقبل الطلاب على 
ثلاث دفعات يومياً، فالإعدادية من الساعة 8.00 صباحاً إلى الساعة 
12,00، والصفوف الابتدائية من الســاعة 12.00 ظهراً إلى الســاعة 
14.30، تليها دفعة من14,30 إلى الساعة 17.00 مساءً لطلاب مدارس 
الأحيــاء الجنوبية الغربية، التي اســتولت عليهــا الإدارة الذاتية 
لتدريس مناهجها، والتــي تجنب المعلمون التدريس فيها خشــية 

تنفيذ مديرية التربية تهديداتها بقطع الرواتب والفصل.
وأرجع المدرس رغبة الأهالــي بإلحاق أبنائهم للتعلم في مدارس 
يســيطر عليها النظام الســوري إلى حرصهم على تأمين مســتقبل 
أطفالهم بالحصول على شــهادات معترف بها، لــذا بدأت العائلات 
الكردية تبرز أوراقاً مختومة من مخاتير الاحياء العربية بالقامشلي، 
ثبت أنها عربية من أجــل تدريس أطفالها في المــدارس الحكومية، 
حيــث باتت مدارس صفي الدين الحلي، زكي الأرســوزي ومدارس 
حارة طي، إلى جانب المدارس الخاصة: )البيان، الحرية، ميسلون، 

الأمل، جمعية البر، مدارس الأرمن(، قبلة لأعداد هائلة من الطلاب.
وســبق لرئيس هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، محمد 
صالح عبدو، أن قال في بداية تطبيــق المناهج الكردية أمام أعضاء 
المجلــس التشــريعي »كان من الواجــب تطبيق المنهــاج باللغات 
الرســمية الثلاث )عربية، ســريانية، كردية(، لكن عــدم جاهزية 
الاخوة الســريان والعرب حال دون تطبيقه باللغتين الســريانية 
والعربية«، مضيفاً »الواقع فرض علينا أن نقسم الشعب الصفية إلى 

كرد وعرب وسريان«.
واعتبر أسامة إدوارد، مدير الشــبكة الآشورية لحقوق الإنسان 
في ســوريا، أن فرض تعليم اللغة الكردية على السريان الآشوريين 

في ســوريا هو جريمة كبيرة بموجب القوانــين والأعراف الدولية 
باعتباره أحد أشــكال الإبادة الثقافية، التــي تتعرض لها المكونات 
الإثنية والأقليــات العرقية وفق ما تورده على نحو مفصل الاتفاقية 
الدوليــة حول جريمة الإبادة الجماعية، ما قد يرقى إلى ممارســات 

فصل عنصري. 
وقال لــ »القــدس العربي«: يجــب ألا تقوم جهة غير شــرعية 
بالمصادقــة على قوانــين التعليم لأن قــرار تغييــر المناهج تتخذه 
حكومات ديمقراطية منبثقة عــن برلمانات منتخبة، وعلى يد خبراء 
ومختصين تربويين، وليس عن طريق مليشــيات عسكرية تستولي 
على السلطة بالقوة وتصدر قراراتها وتأمر المواطنين بتنفيذها تحت 

تهديد السلاح.
ويرى مدير الشبكة الآشورية، أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق 
الخطة، التي وضعها حزب الاتحــاد الديمقراطي )PYD( وإدارته 
الذاتية، لتكريد منطقة الجزيرة السورية بقوة السلاح، وإرغام من 
تبقى فيها من مكونات أخرى على مغــادرة المنطقة لفرض تغييرات 

ديمغرافية فيها.
كان فــرض التعليم باللغــة الكردية على الطــلاب الكرد فقط، 
وهذا الأمر كان له إيجابيات وسلبيات، وفقا للصحافي بازبكاري، 

المتحدر من مدينة عامودا شمال الحسكة. 
وعزا الصحافــي الكردي، تفضيل الكثير مــن العائلات لمدارس 
تتبع مناهج تعليمية صادرة عــن وزارة التربية في حكومة النظام 
الســوري، إلى عــدم وجود اعتــراف دولي وبالأخــص المنظمات 

الدولية الراعية للتعليم بمدارس الإدارة الذاتية.
وأكد بكاري، أن مشــروع التدريس باللغــة الكردية لاقى قبولًا 
من شــريحة أخــرى رأت أن تعلــم اللغة الكردية، وتدريســها في 
المدارس ضرورة قومية لحفاظ الكرد علــى لغتهم، فالأمر لم يطرح 
على الإعلام بالطريقة المناسبة فمناهجه كانت تسبب خوف الكثير 
بأن تكون ترويجاً لفكر طرف سياسي محدد، لكن من وجهة نظري 
فإنه يحق لكل قومية التعلم بلغتها الأم في عصر ثورة خرجت ضد 
نظام منع على الكرد التعلم بلغتهم الأم، وكنت أنا ممن تعلم الكردية 
وعلمها للآخرين ســراً خشــية أن تطالنا يد النظــام، ويبقى الأمر 

برسم الغد للاعتراف بهذه المدارس وشهاداتها، حسب قوله.
انعدم التعليم بشــكل شبه كلي في المدارس بمناطق عدة جنوب 
الحسكة ومناطق أخرى قريبة منها في محافظتي الرقة ودير الزور 
المجاورتين، منذ ســيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها بداية عام 
2014، حيــث أغلقت الصفوف وأحرقت المناهــج بحجة أنها مناهج 

»تكفيرية«.

قال الناشــط عبد العلــي لــ »القــدس العربــي«: إن الأغلبية 
الساحقة من أطفال مناطق الشــدادي، مركدة، العريشة، والهول، 
حرموا من التعليم، ما أدى إلى انتشار الجهل والأمية بسبب إغلاق 

المدارس، وعدم وجود هيئة أو منظمة تشرف على التعليم هناك.
وأضاف، أن التنظيم حاول في بداية الموســم الدراســي 2015-

2016، إطلاق العمليــة التعليمية للمرحلــة الابتدائية، لكن أهالي 
الطلاب لم يرســلوا أطفالهم خشــية الغارات الجوية، التي باتت 
تســتهدف الأبنية الكبيرة، إلى جانب إحجام التنظيم عن تدريس 
المناهج القديمــة، التي يصفها بـ«المناهج التكفيرية«، واســتبدلها 
بمناهج خاصــة به تتضمن مواد شــرعية وتدريبــات عملية على 
السلاح، قبل أن تغلق من جديد بعد تصاعد القصف ليقتصر التعليم 

على علوم الشريعة والقرآن في المساجد.
وأشار العلي في حديثه لـ »القدس العربي« إلى أن هذه الظروف 
صبت في صالح عمليات تجنيد الأطفــال للقتال في صفوف تنظيم 
الدولة الإســلامية  للحصول على الراتب الشــهري، الذي يحصل 
عليــه كل مقاتل، وذلك بغرض إعالة عائلته فــي منطقة تعتبر أفقر 

مناطق البلاد، رغم احتضانها آلاف الآبار النفطية.
وأمســت المدارس هدفاً لطائرات التحالف الدولي ضد التنظيم 
إلى جانب الطيران الروســي والسوري، باعتبارها مباني حصينة 
بالنســبة لبيوت السكان البســيطة، وللســبب ذاته أقدم تنظيم 
»الدولــة« مؤخــراً، علــى تدمير العديد مــن المدارس فــي قريتي 
المصيرعيــة والهباة وغيرهما من المــدارس على طول الخط المتقدم 
للجبهة العســكرية مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية في ناحية 

العريشة، وفقاً للمصدر ذاته.
من جهته، أفاد المدرس حسان العلي، بأن وحدات حماية الشعب 
نهبــت محتويات المدارس في منطقة جبل عبــد العزيز، ثم حولتها 
إلى مراكز للاعتقال كمدرســة بلدة »مغلوجة«، أو لمقرات عســكرية 
كمدرســة »الشــهيدي«، موضحاً أن التهجير القسري للأهالي بعد 
المعارك أســهم في ابتعاد الكثيــر من الأطفال عن المدرســة، حيث 
اتجهوا إلى الرعــي والفلاحة، أو اللجوء إلــى تركيا، وهناك أيضاً 
يعملون في الزراعة، بعد أن تحولت مدارسهم إلى أهداف وساحات 

حرب للمتصارعين.
وتشــير الأرقام الرســمية، إلى أن مدارس التعليم الأساســي 
والمدارس الثانوية في الحســكة تضم أكثر من 380 ألف طالب، من 
المفترض أنهم يدرســون في نحو 2400 مدرسة موزعة في نواحيها، 
فيما تعهدت منظمة اليونيســيف الدولية بصيانة وتأهيل نحو 100 

مدرسة متضررة خلال العام الماضي.

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من وائل عصام:

تبــدو العلاقة الثأرية بين قبيلة الشــعيطات وتنظيــم »الدولة« 
وكأنهــا متلازمــة لا تحدها جغرافيــا ولا تتأثر بالأطــر الحزبية أو 

الفصائلية.
فقادة »جبهة النصرة« بريف حلــب الجنوبي القادمون المنتمون 
لقبيلة الشــعيطات والقادمــون من ريف دير الزور قــرروا مهاجمة 
الفصيل الوحيد الذي تحالف مع تنظيم »الدولة« في هجومه الاخير 
على بلدة خناصر الاســتراتيجية جنوب حلب، وهو »لواء التوبة« 
بقيادة الشيخ عبد اللطيف وهو من ابرز قيادات ريف حلب الجنوبي، 
وبرتل كبيــر لـ«النصرة« حوصرت مواقع تابعة لـ«لواء التوبة« في 
قريتي البويضة والواجد، ثم اعتقل نحو ســبعين مقاتلًا ومسؤولين 
شــرعيين في الفصيل، قبل ان يتم اطلاق ســراحهم مع الابقاء على 

المسؤولين الشرعيين، مع مصادرة جميع اسلحة الفصيل. 
ومع وصول انبــاء هذه العملية ضد عناصــر مجموعته الواقعة 
غرب خط خناصر حلب، قرر قائد »لواء التوبة« الشيخ عبد اللطيف 
عدم العودة لتلك القــرى التي تقع تحت نفــوذ »النصرة« و»احرار 

الشــام«، وفضل البقاء في مناطق تنظيم الدولة شرق خناصر بدون 
ان يعلن مبايعته لهم حتى الان.

ويقول ســلطان ابو المثنى وهو من قيــادات الريف الجنوبي ان 
»النصرة« هاجمــت مجموعة »لواء التوبة« لمجرد انهم شــاركوا مع 
تنظيــم »الدولة« بهجوم ضد النظام في خناصــر، رغم ان قائدها لم 
يهاجــم يوما اي فصيل في ريف حلب الجنوبــي بل كان حليفا دائما 
مع »النصرة«، ويضيف ابو المثنى » الشــيخ عبــد اللطيف فقد عينه 
بمعركة في خناصر مع النصرة والاحــرار قبل عامين، ولم يقاتل اي 
فصيل، رغم ذلك الشعيطات اعتقلتهم من جبل المدوره من نقطة رباط 
مع النظام، واخذوا السلاح، ويبدو انهم يريدون مبادلة الاسرى من 
لواء التوبة، بأسرى آخرين للشعيطات والنصرة في سجون تنظيم 

الدولة«.
وتقــول قيادات مطلعة ان بعض عشــائر الريــف الجنوبي التي 
لم تدخل بأي نزاع مســلح ســابقاً مع فصيل »التوبــة« حفاظاً على 
الروابط العشــائرية، قد وجدت في الشعيطات غطاء لتصفية بعض 
خصوماتها المناطقية التــي تتمحور حول الحصول على قدر اكبر من 
الســلطة، خصوصاً ان بعض القيادات المحليــة بالنصرة والاحرار 
كانت تتهم بالـ«داعشية« من قبل القيادة المركزي للاحرار والنصرة، 
فــارادت اثبات ولائهــا لفصائلها فاضطرت لمداهنة الشــعيطات في 

هجومهم الاخير، والذي سيكون من السهل على هذه القيادات انكاره 
مستقبلًا بالقول انه من فعل الشعيطات، تفادياً لأي ثارات قبلية كما 

حصل مع الشعيطات بدير الزور. 
وتلقي هذه الحادثة الضوء على تأثير العداوات القبلية بمســار 
العلاقة بــين الفصائل الجهادية، فريف حلب الجنوبي لم يشــهد اي 
اقتتال ســابقاً بين تنظيم »الدولة« والفصائل ومنها »احرار الشام« 
و«النصرة«، الا ان قدوم عناصر شــعيطات ديــر الزور لريف حلب 
الجنوبي وتوليهم لمواقــع بارزة بـ«النصرة« ســمح بحصول هذه 
الصدامات مــع فصائل مقربة مــع تنظيم »الدولة«، مســتحضرين 
عداءهــم القديم تحت رايــة »النصرة« بعد طردهم مــن قبل تنظيم 
»الدولة« المعتمد على تحالف عشائري بقيادة عامر الرفدان وصدام 

الجمل وقيادات اخرى من عشائر مختلفة كالبو عز الدين.
وكان تنظيــم الدولة قد شــن هجومــاً كبيراً على بلــدة خناصر 
الاســتراتيجية التي تربط مدينة حلب بخط امدادها الوحيد جنوباً، 
واســتعان بفصيل »لــواء التوبة« المقــرب منه والذي ينشــط في 
غرب خناصــر لمهاجمة قوات النظام، والتوبــة مجموعة من مقاتلين 
محليين مــن ريف حلب الجنوبي، متحالفين مع جماعة »صلاح الدين 
الشيشــاني«، وهو فصيل ينضوي في جيش »العســرة« مع »امارة 

القوقاز« ويهيمن على قيادته جهاديون من الشيشان وداغستان.
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أصــدر وزيــر البيئــة اللبناني محمــد المشــنوق التقرير 
الثانــي المحــدث لعــام 2015 عن تقييــم الأثــر البيئي لأزمة 
النزوح الســوري وأولويــات التدخل بعد مــرور عام على 

التقييم الأخير الذي تم وضعه في عام 2014.
ويتماشــى هذا التقرير حول تقييم الأثــر البيئي للأزمة 
الســورية مع خطــة لبنــان للاســتجابة للأزمة الســورية 
لعــام 2016 الــذي صدر مــن قبــل الحكومــة اللبنانية في 
كانــون الأول/ديســمبر 2015، حيث يتوقــع التقريران أن 
يستضيف لبنان ما مجموعه 1,8 مليون نازح في عام 2016 
بما في ذلك النازحون السوريون والنازحون الفلسطينيون 

واللبنانيون العائـدون.
وقــد حــدد التقريــر المحــدّث الآثــار الإضافيــة للأزمة 
الســورية علــى مســتوى المجــالات البيئية الأربعــة: إدارة 
النفايــات الصلبة، وإدارة الميــاه والمياه المبتذلــة، ونوعية 
الهــواء، واســتخدام الأراضــي والنظــم الإيكولوجية من 
دون أن يأخــذ بعــن الاعتبار الآثــار التراكمية منــذ بداية 
الأزمة. كما حــدد الملخص المحدّث خطة الإدارة البيئية لكل 
قطــاع من القطاعات والتــي تّم اعتمادها ضمن خطة لبنان 

للاستجابة للأزمة السورية لعام 2016.
وأشــار ملخص التقرير إلى أن »الآثار البيئية الإضافية 
الناجمة عن الأزمة الســورية في قطاعات النفايات والمياه 
والمياه المبتذلة ونوعية الهواء لم تشهد تغيرات بن العامن 

2014 و2015 بما أن أعــداد النازحن لم تتغير جذرياً خلال 
هاتن السنتن.

أما القطاعات التي شهدت تغيرات ملحوظة على صعيد 
الآثــار البيئيــة الإضافيــة منذ عــام 2014 فهي اســتخدام 
الأراضــي والنظــم الإيكولوجية. ويعزى الســبب في هذه 
التغيرات إلــى أن المنهجية المعتمدة في تقييــم الأثر البيئي 
للأزمــة الســورية لعــام 2014 لــم تســتند فقط إلــى أعداد 
النازحــن ولكنها شــملت أيضا جوانب أخــرى تؤثر على 

استخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية، بما في ذلك:
 - عدد المجتمعات الهشــة وتوزيعهــا الجغرافي والتي 
ارتفــع عددهــا من 45 إلــى 251 منطقة لعام 2016. وأشــار 
الملخــص إلى أنهــا تتواجــد على مســاحة تقــارب 1,075 
كلــم، ما يمثل حوالي  10,3 % مــن الأراضي اللبنانية، أي 
بزيادة قدرها حوالي  2% من مســاحة الأراضي اللبنانية 
في غضون عــام واحد. ويبن التقريــر الضغوط المتزايدة 
على المناطق الزراعية والساحلية خاصة جراء امتداد هذه 
المناطق الهشــة نظراً للزيادة الكبيرة لعدد الســكان ضمن 

هذه المناطق التي هي أصلًا هشة من الناحية البيئية.
-  عــدد المخيمــات غير الرســمية وتوزيعهــا الجغرافي 
حيــث ازداد عدد المخيمات غير الرســمية من 1,069 مخيماً 
فــي نيســان 2014 إلــى 5,082 مخيمــاً فــي كانــون الأول 
2015، أي ما يعــادل زيادة بنحو % 80 بالمقارنة مع أعداد 
المخيمــات لعــام 2014 ومن المتوقــع أن تتواصــل الزيادة 
المطردة في عدد المخيـــمات غـير الرسـمية مع توسع الأزمة 
ومع نمو عدد الســكان النازحن ولجوئهــم إلى أنواع أقل 
تكلفة للســكن من تلــك المتوفرة في ســوق الاســكان، مع 

الاشــارة إلى أن عدد النازحن في المخيمات غير الرســمية 
قــد ارتفــع مــن 160,894 في عــام 2014 إلــى 194,290 في 
عــام 2015 وهو مســتوى ينــذر بالخطر، ويمكــن تلخيص 
الضغوطــات البيئية لهذه المخيمات علــى المناطق الزراعية 

والحـساسة بـيئياً كمـا يلي:
- التعدي على الأراضي الزراعية وحرمانها من الإنتاج،
- تزايــد مخاطر تلوث المياه بســبب التصريف المتزايد 

للمياه المبتذلة، والتخلص من الحمأة ومن النفايات.

- زيادة خطر الفيضانات جرّاء انســداد المجاري المائية 
وضفاف الأنهر بسبب النفايات المتراكمة.

احتياجــات  لتأمــن  للأحــراج  العشــوائي  القطــع   -
النازحن من الوقود.
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كيري تبنى المشروع الروسي في سوريا وطوعه لخدمة مصالح أمريكا وحلفائها 

موسكو تريد نظاماً مستقراً وموالياً لها في دمشق... ولن تقوي النظام ولن تحارب من أجله إلى الأبد... 
وقصة الحرب السرية لـ »الباسيج« في حلب... سليماني يقود ويعزي وصور »الشهداء« تزين شوارع طهران 

الخوف من عقدة »درعا« وغابة المسلحين وتداعيات »اجتياح محتمل« تشغل صناع القرار وتبرر العودة لعباءة واشنطن

»تسريبة« بعنوان »الخذلان الروسي« تنعش »الأحضان« الأمريكية بالنسبة للأردنيين 

لبنان: ارتفاع عدد مخيمات النازحين السوريين العشوائية من 1069 إلى 5082 مخيماً
وتزايد عدد المجتمعات الهشّة من 45 إلى 251 

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

زاد عدد قتلى الحرس الثوري الإيراني في ســوريا وذلك في 
الآونة الأخيرة ومن بينهم ضباط وجنرالات ومعظمهم سقط في 

المعارك حول مدينة حلب في شمال سوريا. 
ولم يكن قادة الحرس الثــوري يعلنون عن مقتل عناصرهم 
لكن جنازاتهم أصبحت واضحة في طهران كما هي في الضاحية 
الجنوبية ببيــروت حيث زاد عدد قتلى حــزب الله الذي دخل 
للقتال حماية لنظام الرئيس بشار الأسد وكذا في مقبرة السلام 
في النجف جنوبي العراق حيث تصل أكفان الذين ســقطوا في 

المعارك من عناصر الميليشيات الشيعية. 
ولم يعــد دور الحرس الثوري في الحرب الســورية ســراً 
مكتوماً، فقــد تناقلت مواقع التواصــل الاجتماعي صوراً لقائد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء قاســم ســليماني 
وهو يــوزع الحلوى علــى أطفال مــن بلدتي الزهــراء ونبل 

الشيعيتين بريف حلب الشمالي. 
وظهر سليماني في المقطع وحوله مجموعة من الأطفال يوزع 
الحلوى عليهم. وهذا هو الفيديو الثاني. وشــارك سليماني في 
الهجوم الأخير الذي شــنته قوات النظام السوري على مواقع 
المعارضة الســورية في شرق حلب حيث قاد ميليشيات عراقية 
وأفغانية وعناصر من حزب الله ومن الحرس الثوري. وتحفل 
مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية بأخبار القتلى من الحرس 
الثوري في ســوريا.  وكان الجنرال حسين الهمداني الذي قتل 
العام الماضي مــن بين عدد من الضباط الكبار الذين خســرهم 
الحرس الثوري في معارك سوريا. وكان قادة الحرس مثل بقية 
الميليشيات يغلفون مشاركتهم في الحرب السورية تحت غطاء 

الدفاع عن »المزارات« الشيعية. 

مستعد للتضحية بأبنائي

وفي هذا السياق كتب أنتوني لويد من طهران عن عزاء لمقاتل 
اسمه مســعود قتل في معركة حلب. وقال صحافي »التايمز« إن 
عائلته علقت على واجهة البيت يافطة »عزيزي مسعود، مبروك 
لقد نلت الشــهادة« رغم أن جو العزاء في شقة والديه بالطابق 

الثاني كان يسوده الحزن والفخر في الوقت نفسه. 
وقال والد مســعود، سفدر أصغري »أنا مســتعد لمنح ابني 
الثانــي للدفاع عن المزارات وكذا الثالــث إن كانت هناك حاجة 
له«. ويقول لويد إن ابنه قتل في الليل في معركة مع الثوار حول 

مدينة حلب بعيداً عن بيته 800 ميل. 
ولم يكن مســعود واحــداً من مئات الألوف من الســوريين 
الذين ماتوا دفاعاً عن نظام الأسد بل عنصراً تلقى تدريباً جيداً 
في قوات الباسيج، الميليشيا التابعة للحرس الثوري الإيراني. 

ويضيف لويد أن قرار عائلته الحديــث عن وفاته يقدم صورة 
عن الحرب الســرية التي خاضها الحرس الثوري في الأسابيع 
الســابقة في ســوريا، وهي الحملة التي أدت إلى حرف ميزان 
الحرب لصالح النظــام مما زاد من نفوذ إيــران في المنطقة في 
الوقــت الذي تراجع فيــه التأثير الأمريكي. وفــي حداثته قرر 
مســعود الذي كان مبرزاً بدراســته الإنضمام إلى الباسيج أو 

»قوات التعبئة الشعبية«.
وعندما وصل العشرين من عمره كان قد تلقى تدريباً كجندي 

وطيار وخبير في أساليب الدفاع عن النفس وكسائق. 
وتغطي صوره جدران شــقة والديه الصغيرة في حي أبوزر 
في جنوب- غرب العاصمة طهران. ويقول والده إن مســعود 
جاءه في ربيع العام الماضــي وطلب إذنا منه للتطوع والخدمة 
العســكرية كـ »مدافع عن المزارات« في إشارة إلى مقام السيدة 
زينب في جنوب العاصمة دمشــق. ويقول والده »كنت فخوراً 

أنه ذهب إلى هناك«.
ويعلق الكاتب أن المستشــارين الإيرانيين لعبوا دوراً قيادياً 
منذ عام 2012 وتحت قيادة اللواء سليماني في تدريب وتمويل 
الموالــين للنظام الذين يتفوق عليهم علــى عدد عناصر الجيش 
التابــع للحكومة. وأضاف لويد أن عــدد العناصر التابعين من 

حزب الله والأفغان والباكستانيين الشيعة قد زاد في الأشهر.
 وتزامن وصولهم مع الحشــود البرية التي تجمعت ولقيت 

تغطية جوية من روسيا وتم قصف مواقع المعارضة المسلحة. 
ويقول لويد إن عدد عناصر الباسيج والحرس الثوري غير 
معروف »وهو سر محفوظ إلا أن صور »الشهداء« منتشرة حول 
العاصمــة طهران. وفي مقبرة بهشــت الزهراء للشــهداء دفن 
مســعود في قبر قريب من قبور المقاتلين الذين سقطوا معه في 

سوريا. وكتب على شهادة قبر »يا زينب، كلنا إخوانك«. 
ويقــول إن الجنــرال ســليماني المســؤول عــن العمليات 
الخارجية وتحول إلــى »محارب معاصر« في نظــر الكثير من 
الإيرانيين لعب دوراً في إنقاذ نظام الأســد مــن الإنهيار. فقبل 
عام كانت الولايات المتحدة تتوقع انهياره في وقت قريب. فيما 
أصرت القوى الغربية على رحيله كشرط لتحقيق السلام. ولكن 
الوضع الآن تغير فبمســاعدة من الحرس الثــوري والطيران 

الروسي يبدو الأسد اليوم قويا. 
وكان مسعود قبل مقتله في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قد 
قضى ثلاث مهام في ســوريا. وتقول عائلته إنه في زياراته لهم 
لم يكن يتحدث عما فعله هناك سوى التحدث بفخر عن مرافقته 

مرة اللواء سليماني في رحلته إلى سوريا. 
وتتذكر والدته زهرة قائلة »اخبرنا أنهما التقيا أكثر من مرة 
وتبادلا النكات« و«في اليوم الذي قتل فيه انضم سليماني إلى 
عزاء نظمه له أصدقاؤه في ســوريا وقدم تعازيه لهم ورفع من 
معنوياتهم«.  وتقول إنها شــعرت قبل ســاعات من مقتل ابنها 
بهواجس عميقة عما سيأتي »عند الغروب شعرت بألم في قلبي 
بأن أمراً مشــؤوماً ســيحصل لابني« و«عندما جاءوا في اليوم 

الثاني ليخبروني أن ابني مسعود مات قلت لهم إنني أعرف ماذا 
حدث له«. قتل مســعود يوم الخميس ونقلت جثته التي تأثرت 
بفعل انفجار يوم الجمعة إلى إيران ودفن يوم الأحد إلى جانب 

إيرانيين قتلوا معه في الحادث نفسه. 

لن تتغير السياسة

ورغم الخســائر المتزايدة للحرس الثوري إلا أن السياســة 
الخارجية لن تتأثر بنتائج الانتخابات البرلمانية التي حقق فيها 

الإصلاحيون نتائج جيدة، خاصة في العاصمة. 
ومع أن الحرب الســورية لا تحظى بشــعبية واسعة إلا أن 
الكثير من الإيرانيين يتعاملون معهــا كحرب نبيلة لأنها تجمع 
بين الواجب الديني والدفاع ضد توسع تنظيم »الدولة« حسبما 
يقول لويد.  وتطوع شقيق مسعود، محسن، 29 عاماً في سوريا 
وتقول عائلته إن 200 من الشــباب عبروا عن رغبة للقتال بعد 
مقتل مســعود وأربعة مقاتلين من الحي نفسه. ويقول محسن 
»هناك أربعة أســباب للقتال، للدفاع عن المســتضعفين والدفاع 

عن المزارات ووقف تقدم العدو دفاعاً عن الكرامة الوطنية«. 
وقالت أخرى »يحتل قاســم سليماني مكاناً مهماً في حياتنا، 
وهناك عدد كبير من الشــهداء لكن هذا لا يثير الحزن فشــجرة 
الثورة تنمو كل يوم«.  ويظهر مقتل عناصر الباســيج والحرس 
الثوري أن الذي يقرر مسار العلاقات الخارجية الإيرانية خاصة 
مع جيرانها هم قادة الحرس الثــوري وليس وزارة الخارجية 
وعليه فمن الباكر الاحتفــال بنتائج الإنتخابات البرلمانية التي 

فاز فيها الإصلاحيون بمقاعد مهمة. 
وكما علقت صحيفــة »التايمز« فلا تزال إيــران دولة راعية 
للإرهاب. ولهــذا فنتائج جولة انتخابــات واحدة لن تغير من 
منظور الدولة ورؤيتها للعالم كما ولا تعتبر تأكيداً على ما حققه 
اتفاق نووي طبــخ على عجل، أي عودة إيران للمجتمع الدولي 

وكبلد تغير سلوكها كما يؤمن الرئيس باراك أوباما. 
ومن منظور صناديق الإقتراع فالنتائج هي تعبير عن تحول 
وليس »ربيعاً فارســياً« وهــي مكافأة مــن الناخبين للرئيس 

روحاني الذي يتوقع أن يفوز بدورة رئاسية العام المقبل.
وتظل خطوة مهمة تزامنت مع بدء تطبيق الهدنة في سوريا 
التــي لا تزال صامدة رغــم بعض الخروقات التــي رافقت بدء 
تطبيقها.  ولا بد من الإشــارة إلى أن الهدنة هي تحرك روسي تم 
بشروط روســية وبدون تأثير أمريكي ولهذا يخشى المقاتلون 
في المعارضة أن يكون وراء الهدنة والإنســجام الأمريكي معها 

حيلة.

لا أفراح

 وقالت شبكة أنباء »سي أن أن« الأمريكية أن وقف »الأعمال 
العدائية« وإن أدت لتخفيف الغــارات الجوية إلا أن المعارضة 

والسكان في مناطقها لا يحتفلون. 
وبحسب كلاريسا وورد، مراسلة الشــبكة التي استطاعت 
دخول مناطــق المعارضة في حلب، وهي المناطق التي شــهدت 
قصفاً مكثفاً في الأشــهر الماضية. فقد حدة الغارات الجوية لكن 

الناس لا يعبرون عن فرحهم. 
وقالت إن الساعات التي ســبقت بدء الهدنة تميزت بقصف 
مكثف كما نقلت شك الناس بالتزام نظام الأسد ويعتقد السكان 
أن الهدنة هي محاولة لمنح النظام الوقت للســيطرة على أراض 
جديدة »ولهذا السبب فالكثير من الناس الذين تحدثنا إليهم هم 

ضد وقف إطلاق النار«. 
وســجل فريق »ســي أن أن« تظاهرة ضد الهدنــة رفع فيها 
المتظاهــرون يافطات كتب عليهــا »وقف إطلاق النــار خيانة 
للشــهداء«، وهتــف المتظاهــرون »يجب أن نواصــل القتال« 
و«يجب أن نتحد«.  ودعا إمام مســجد فــي خطبة يوم الجمعة 
المصلين لعدم الإلتــزام بوقف إطلاق النار. وتعلق وورد »أعتقد 
أن هذا الوضــع يظهر الإنفصــال الحاصل بين النــاس الذين 
يقاتلون ويموتون في الميدان وبين الذين يتوصلون لاتفاقيات«.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل فصائل المعارضة 
قد أكدت أن 97 من الفصائل التابعة وافقت على الهدنة التي ترى 
صحيفة »الغارديــان« في افتتاحيتها أنهــا »اللعبة الوحيدة« 

المتوفرة. 

الخيارات الروسية

وقالت »لقد طال أمد الحرب ولم تثبت الدبلوماســية نجاعة 
فيها حيث كان يؤمل بأن تنهي الحرب أو توضع تحت السيطرة 
وهو ما بدا أنه صعب المنال«. ولاحظت الصحيفة أن اتفاق وقف 

الأعمال العدائية يبدو حتى هذ الوقت صامداً. 
ويعطي المراقبون فرصة النجاح للهدنة ليس لأنها تعبير عن 
تغير في مواقف المشــاركين في الحرب، فلا يزال كل طرف يكره 
الطرف الآخر. إلا أن الهدنة تخدم مصالح اللاعبين في الأزمة من 

أجل ملاحقة أهدافهم وتحقيقها بطريقة مختلفة. 
ولا يســتثنى في هذا العنف ولكنه يقلل من دوره في النزاع. 
وتضيف أن ســوريا هي مســألة معقدة وخطيرة وتدفع الدول 
التي تواجه بعضهــا البعض للتعاون من أجــل منع مخاطر لا 

يمكن لطرف مواجهتها بنفسه. 
وتصــف الصحيفة ســوريا بأنها تقاطع معقــد على طريق 
ســريع في يوم طقسه ســيئ يهدد بتراكم الحافلات والعربات 
في أي لحظة. ويجب التأكيد هنا أن الهدنة تمت بشروط روسية 
وتخدم النظام السوري حيث ستستمر الخروقات وكذا مخاطر 

مواجهة روسية- تركية. 
وتعتقد الصحيفة أن المخاوف من توسع الحرب كانت الدافع 

الرئيسي وراء المفاوضات التي انتهت باتفاق الهدنة. 
وأشــارت إلى الأثر الذي تركه التدخل الروسي على الحرب 

السورية فقد »هز الشجرة« على حد تعبير العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني و«بالتأكيد فقد غير قرار الرئيس فلاديمير بوتين 

إرسال قوات كبيرة إلى سوريا الوضع في ذلك البلد«. 
وقوى التدخل العســكري النظام بطريقة جعل من الإطاحة 
بــه أمراً بعيد المنــال. ووضع التدخل العســكري المعارضة في 
حالة حرجة وحرمها من تحقيق هدفها الرئيســي وهو الإطاحة 
بالأسد. لكن النجاح الروسي جلب معه مشاكله لأن شن الحرب 

أسهل من تحقيق تسوية سياسية. 
وعلى ما يبدو لا يريد الروس تقوية نظام الأســد عســكرياً 
ولا القتال من أجله للأبد. فهدف موســكو كمــا تقول الصحيفة 
هو تحقيق الإســتقرار في سوريا بنظام صديق وموالٍ لها وهذا 
الهدف يتناقض مع الدعم المطلق للأســد أو مساعدته استعادة 
السيطرة على كامل ســوريا. وقالت الصحيفة إن روسيا التي 
اتصلــت بعدد من رموز المعارضة الســورية ربما فهمت الآن أن 
عدداً قليلًا منهم لن يقبــل بتغيير تجميلي لنظام لا يتغير ولا بد 

من تسوية نهائية تقبل بها الدول العربية السنية والأكراد. 

أين أمريكا؟

وتعتقد أن التدخل الروســي ونتائجه ســتؤثر على حملة 
مشتركة ضد تنظيم الدولة الإســلامية مثلما سيجعل من مهمة 
إعادة سوريا لما كانت عليه أمراً معقداً، وهي مهمة ضخمة فعلًا. 
وتنبع ضخامة المهمة من تخلي الولايات المتحدة عن دورها في 
ســوريا.  فقد بدا جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الطرف 
الأضعف في محادثات الهدنة. وخســرت واشنطن مصداقيتها 
عندما هدد باراك أوباما بضرب الأســد ولم ينفذ تهديداته بعد 
اســتخدام الســلاح الكيميائي عام 2013. ولم تحقق واشنطن 
مكاسب سريعة في حملتها ضد تنظيم الدولة في العراق. وبات 

تأثيرها على هذا البلد ضعيفاً ولا يثير الإعجاب. 
ومن هنا فما قام كيري بعمله هو تبني المشــروع الروسي في 
سوريا وتطويعه بشــكل يخدم المصالح الأمريكية والأوروبية 
والدولة المعنية بالنزاع. وتختم »الغارديــان« بالقول »أمريكا 
وروســيا بحاجة لبعضهما البعــض ولكــن كل منهما يحاول 
استغلال الآخر. وقد ينحرف مسارهما لكن المشكلة أن هذه هي 
اللعبة الوحيدة المتوفرة في المدينة، وهي اللعبة الوحيدة التي 

يمكن أن تحمل وعوداً للسوريين بتخفيف معاناتهم«. 
وعبر عن الموقف نفســه ديكســتر فيلنكس في »نيويوركر« 
حيث كتب متحدثاً عن ظروف الهدنة ووعودها ببدء المفاوضات 
من جديد لكنه قال »في ظروف صعبة كالتي تشــهدها سوريا- 
حيث قتل نصف مليون نســمة وشــرد نصف عدد السكان من 
بيوتهم- فأي اتفاق مهما كان محــدوداً ويعد بتخفيف المعاناة 
يجب الإحتفال به«. ولكن الهدنة ليســت ســوى مصادقة على 
»الوضع القائم« الذي بدأ عندما أمــر بوتين قواته بالتدخل في 

روسيا.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يعبــر المحلــل والكاتب السياســي الأردنــي محمد أبو 
رمان عن أســوأ »كوابيس« بلاده وهو يتحدث عن مخاطر 
»اجتياح محتمــل« لمناطق جنوب ســوريا من قبل الجيش 
النظامي السوري مدعوماً بقوات الحرس الثوري ومقاتلي 

حزب إلله وبدون تنسيق مع عمان.
 مبكراً وفي آخــر لقاء له مع فعاليــات برلمانية في منزل 
عضــو المبادرة البرلمانية خميس عطيــة لمح رئيس الوزراء 
الدكتور عبدالله النسور إلى مخاوف مظاهر الفوضى التي 
قد تضغط على المصالح الحدودية الأردنية في حالة انطلاق 
عمليات ضخمة بعنوان »استرداد« درعا من قوات المعارضة 

المسلحة.
حسب الشــروح التي سمعتها »القدس العربي« رداً على 
استفســار مباشــر لها بالخصوص مثل هذه المخاوف هي 

التي دفعت برئيس الأركان الأردني الجنرال مشــعل الزبن 
إلى روســيا للتفاهم معها على آلية تمنع عمليات عســكرية 

»ضخمة« بعنوان الاجتياح.
المؤشــر هنا واضح تماماً وسبق ان اشارت اليه »القدس 
العربي« في متابعتها للشــؤون الأردنية ـ الســورية مرات 
عدة حيث لا يوجد طرف في ســوريا يتحــدث معه الأردن 
إلا الجانب الروســي رغم وقف كل برامج تدريب المعارضة 

المسلحة في الجانب الأردني.
 النظام الســوري لا يتحدث مع الأردن والاتصالات التي 
جرت حتى اللحظة فقط مع المســتوى الأمني ولمرة واحدة 
عبر زيارة لم يعلن عنها لرجل الأمن الســوري القوي علي 

مملوك.
 أيضا لا يتحــدث الأردن رســميا مع إيــران لأن وثيقة 
التصنيف الأردنية للإرهاب في ســوريا والتي وضعت بين 
أحضان موســكو تضمنت اعتبار الحــرس الثوري فصيلًا 
إرهابيــا. وبطبيعة الحال لا يتحــدث الأردن مع حزب الله 

وهو مناصر قوي لخصومه في داخل لبنان.

على هذا الأســاس وفيما يتعلق بشــؤون ملف »درعا« 
يتحدث الأردنيون فقط مع القوة الأهم في المعادلة السورية 
اليوم وهي روسيا على أمل إيجاد موطئ قدم لمصالحهم في 

المعادلة الروسية نفسها.
وثمة انفتاح وتبادل معلومات حصل لســتة أشــهر قبل 
ان يعيد الأمريكيون إنتاج المشــهد ويمنحون الأردن صفة 
»الحليف الدفاعــي الأقرب« حتى لا تتطــور أكثر العلاقات 
الأردنية الروســية في اتجاهات أمنية وعســكرية وهو ما 
لمحت له علناً ســفيرة واشــنطن في عمان اليس ويلز قبل 

زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة للولايات المتحدة.
وزير الاتصال الناطق الرســمي باسم الحكومة الأردنية 
الدكتــور محمد المومني وجد مؤخــراً وبعد فترة صمت عن 
التعليق الرسمي على مجريات الأحداث في الجوار السوري 
ان الفرصة مواتيــة لتبرير التفاهمات الدفاعية الجديدة مع 
الولايات المتحدة على اســاس الاســتدراك المكرر بان جهد 
المملكة منصب عمليــاً على بقاء فعاليات الأزمة الســورية 

داخل الحدود السورية.

 النسور نفسه وكبار المسؤولين الأردنيين يتحدثون الآن 
في كل الغرف المغلقة عن عقدة هواجس ومخاوف درعا في 
الســياق حيث فوضى أمنية وحركة لجــوء جديدة مرعبة 
إذا مــا انطلقــت بالقياس لما يحصل غرب ســورية حملات 
اســتعادة مدن ونواحي درعا وتحولت المعارك البرية إلى 

الجنوب.
 التلميــح هنا واضح لمخاطر الاجتيــاح المحتمل الذي تم 
التحدث بشــأنه مع الــروس، الأمر الــذي التقطه الكاتب 
ابو رمان مما يكرس القناعة بأن »تســريبة رســمية« بدأت 
تلمح لإن روســيا لم تقدم للأردنيــين »الضمانات« الكافية 
والمطلوبة لحماية مصالحهم الحدودية مع سوريا خصوصاً 

عندما يتعلق الأمر بمخاطر اجتياح محتمل.
 النسور تحدث عن فوضى السلاح والمسلحين إذا ما بدأت 
عملية عسكرية ضخمة تحت عنوان »تحرير« أو »إستعادة« 
درعا مــن المعارضة المســلحة حيث توجد كميــة هائلة من 
السلاح والذخيرة بيد أكثر من 50 ألف مقاتل سوري متنوع 
الولاء ســتكون معركتهم في حال حصارهم انتحارية تماماً 

وقد يلجأ بعضهم للجنوب حيث حدود الأردن.
قد يكون الهدف من تســريب قصة »الخذلان الروســي« 
للأردن بالتوازي مع نمو الإحساس بمخاطر اندلاع المواجهة 
العســكرية البرية جنوبي ســوريا قرب خاصرة الشــمال 
الأردني »تبرير« التعزيزات الدفاعية الأمريكية والسعودية 
التي وضعت مؤخراً على حدود الأردن والإســتدراك بهدف 
التجاوب مع حالة الإســتقطاب الجديدة التي جرت للأردن 
مما يعني بان إستراتيجية التلويح بورقة العباءة الروسية 
تفلح في إنجاز لفت أنظار الأمريكيين مجدداً والحصول على 

اهتمامهم ولاحقاً أحضانهم وهو ما حصل فعلًا.
الحديث عن تجاهل روسيا لمصالح الأردن مستجد تماماً 
في المشهد وفي قياسات رئاسة الوزراء وكما فهمت »القدس 
العربي« مباشــرة المتغير في ســوريا كبير جــداً ومنفلت 
والعمل إضطــراري على التجول بين الخيارات المتغيرة لأن 
كل الأطراف الإقليميــة لها اليوم مصلحة فــي »التصعيد« 
وســط مناخ ملامح التســوية الكبيرة التي يحاول الروس 

والأمريكيون فرضها على الجميع.

شؤون عربية وعالمية

المحكمة العسكرية تدّعي على مسؤول في تنظيم »الدولة« في 5 ملفات
بيروت ـ »القدس العربي«:

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي 
صقــر صقر على المســؤول في تنظيم »الدولــة« الموقوف 
أحمد محمد أمون الذي ألقي القبض عليه في عرســال، في 

5 ملفات.
الاول الاشــتراك في القتال ضد الجيش في عرســال، 

وقتل وجرح عسكريين.

الملف الثاني في قضية تصفية العقيد الســوري المنشق 
من آل الرفاعي.

الملــف الثالث فــي تفجيري الضاحية فــي العام 2014 
المحالين على المجلس العدلي.

الملف الرابع التفجير الذي حصل في البقاع العام 2013.
الملف الخامس قتل عنصر من فرع المعلومات في البقاع، 
وأحاله إلى الدوائر القضائية تبعــاً للملفات المدعى عليه 

فيها.
رغم العواصف السياسية ما زال اللبنانيون يستمتعون بالثلج
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شؤون عربية وعالمية

وزير التربية والتعليم يؤكد وصول الأمور 
إلى طريق مسدود في ظل إضراب المعلمين

قرارات حاسمة وحزينة مطروحة 
منها إلغاء الفصل الدراسي 

 
رام الله - »القدس العربي: 

 
كشــف صبري صيدم وزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية أن الباب بات 
مفتوحاً لاتخاذ قرارات حاســمة وحزينــة بعد وصول الأمور إلى طريق مســدود، في 
ظل اســتمرار إضراب المعلمين الفلسطينيين. وأكد أن اســتمرار الوضع الحالي سيؤدي 
بالضرورة إلى عقوبات وقرارات صعبة على رأســها إلغاء الفصل الدراسي الثاني لهذا 

العام. 
جــاءت تصريحات الوزير فــي حديث للإذاعة الرســمية الفلســطينية، معتبراً أن 
الوزارة تمثل المعلمين كافة ناهيك عن أي اتحاد او نقابات. وقال إن الوزارة هي المؤسسة 
التي تتابع هموم العاملين واســتطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وسيرى المعلمون كيف 
سيتم تنفيذ اتفاق 2014 واتفاق شهر فبراير/ شباط الماضي. وأضاف أنه لم يعد هناك أي 
مبرر لاستمرار الأوضاع الحالية في العملية التربوية، مستخدما مصطلح »فاض الكيل«. 
وكشف صيدم أن شرائح المجتمع كافة تتســاءل أين هي وزارة التربية والتعليم في 
ظل هذه الأزمة التي تؤثر على مســتقبل أبنائهم؟ كما يجب ان تنتظم العملية التربوية 
التي أصبحت مهددة خاصة مــن تأكيد خلية الأزمة التابعة للوزارة انه لم يعد بالأمكان 
التعويض في ظل خســارة مليونــي ونصف حصة نتيجة الإضــراب ونتيجة الأحوال 

الجوية. 
وأكد وزير التربية أن الأبواب مشــرعة لكثير من الخطوات في ظل ما جرى ويجري 
من استمرار الإضراب، موضحا أن الوزارة تعاملت بهدوء على مدار أسبوعين وحاولت 
احتواء الجميع واتخذت كل ما له علاقة بالسعي لحل الأزمة. وأكدت أنها لن تسلط »سيفا 
على رقاب المعلم لكن لا بد من اتخاذ قرارات صعبة لأن المجتمع المحلي يضغط ويقول لماذا 
لا تقــوم الوزارة بدورها. يجب ان نحافظ على هيبة الوزارة لأن هناك ضوابط إجرائية 
وقوانين. ونأمل ألا تصل الأمور لهذه المرحلة وأن يخرج شعبنا من عنق هذه الزجاجة«. 
 وكانت خلية الأزمة في وزارة التربية قد قالت إنه ما لم يعد المعلمون إلى مدارســهم 
صباح الأحد »ســيتحتم اتخاذ اجراءات صعبة كي لا نخســر الفصل الدراسي بأكمله. 
هناك إجراءات إدارية وهناك مجالس طلبة وأولياء أمور يضغطون لانتظام الدراسة«. 

 وعبر الوزير عن أمله في أن »تصل الرســالة إلى المعلمين الذين أوصلوا صوتهم في 
الإضراب وحققوا بعض النتائج. الوزارة هي الحضن الدافئ لكن هناك مجتمعا يضغط 
علينا ونحــن نمثل الطالب الذي يتضرر يوما بعد يــوم وبالتالي لا بد من وقف الوضع 

الحالي«. 
 وكانت الوزارة قد رحبت بالمبادرة الجديدة التي أعلنتها الحركة الأســيرة لحل أزمة 
المعلمين ووقف الإضراب. وأشــادت بهــذه المبادرة التي برهنت على مواقف الأســرى 
البطولية وإخلاصهم للقضايا الوطنية، موضحة أنها تنظر بعين الإيجاب لهذه المبادرة 
وتتابع هذا الملف بشــكل حثيث من أجل الحفاظ على المســيرة التربوية والسلم الأهلي 

والاستمرار في عملية التطوير والمضي قدماً نحو تعليم يصنع التحرير. 
وأكدت أن طرح مثل هذه المبادرة و«من داخل المعتقلات الإســرائيلية يجســد روح 
الوفاء والانتماء الأصيل لأبناء شعبنا والحرص الكبير على انتظام المسيرة التعليمية، 
الأمر الذي يتطلب منا جميعاً أن نصغي لهذا الصوت الذي تجاوز الألم والجراح وانشغل 
بهموم أطفالنا ومســتقبلهم، لإيمانه الكبير برســالة التعليم وأهدافها السامية. وأكدت 
الوزارة تعاملها بإيجابية مع بنود المبادرة وأكبرت الروح الوطنية التي يتمتع بها قادة 

الحرية، متمنية لهم الإفراج العاجل«. 
ونفى الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود تشــكيل لجنة رئاسية خاصة بالحوار 
مع المعلمين المضربين، مؤكدا أن الحوار يتم بشكل مباشر مع الاتحاد العام للمعلمين حول 

مطالبهم. 
يذكر أن الاتحاد قدم استقالته فيما لا يعتبره المعلمون ممثلهم في الإضراب. 

لكن رولا ســرحان رئيســة تحرير صحيفــة »الحدث« الفلســطينية اعتبرت أن 
المشكلة الأساســية في المبادرات التي يتم طرحها لحل مشــكلة إضراب المعلمين أنها 
لا تأخــذ بعين الاعتبار مطالبهم العادلة ولا تفهمها وتصب بشــكل أو بآخر في تمكين 
يد الســلطة التنفيذية الطولى، وإجراءاتها بتحذير المعلمين وتهديدهم بتمديد العام 
الدراسي واتخاذ إجراءات حزينة بحقهم بينما هم يبتسمون ويراهنون على ضمير 

كل معلم. 
 واعتبــرت أن تلك المبادرات في الأغلــب لها مآربها وتريد الوصــول لمجرد حل على 
حســاب الحقوق، وتحاول إلقاء جزرة للمعلمــين تتمثل في دفع مبالــغ مالية لهم لمدة 
أقصاها 4 أشهر وهي المدة التي تحتاجها الحكومة لتخرج من أزمتها إذ حينها يكون العام 

الدراسي قد انتهى وبدأت العطلة الصيفية فلا يكون هناك تأثير.

الحمد الله بحث مع المحافظين وقادة المؤسسة الأمنية سبل مواجهة تصعيد الاحتلال

عريقات يبحث مع مبعوث جنوب أفريقيا والقنصل الفرنسي آخر المستجدات السياسية
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

اجتمع رئيــس الــوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
اللــه بالمحافظين وقادة المؤسســة الأمنيــة بحضور 
وزيــر التربيــة والتعليم صبري صيــدم للاطلاع على 
الأوضــاع فــي المحافظــات والجهــود المبذولــة فــي 
للحفــاظ ع لى أمــن المواطنــين وممتلكاتهــم. واطلع 
الحمــد الله على احتياجات المحافظات وبحث ســبل 
تلبيــة احتياجــات المواطنــين ومواجهــة التحديــات 
الاقتصاديــة والسياســية وتصعيــد الاحتــلال من 
انتهاكاته بحق الشــعب الفلسطيني لا سيما عمليات 
هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي والتهجير 

القسري خاصة في المناطق »ج«. 
ونقــل رئيس الــوزراء تحيــات الرئيــس محمود 
عباس وإشــادته بالجهود التــي تبذلها المحافظات 
والمؤسســة الأمنيــة فــي حفــظ الأمن والاســتقرار 

والسلم الأهلي.
في غضون ذلــك بحث صائب عريقات أمين ســر 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية مع 
مبعوث جنوب أفريقيا لعملية الســلام زولا سكويايا 
والوفد المرافق له والقنصل الفرنســي العام هارفي، 
كل على حدة، آخر المستجدات والتطورات الحاصلة 
علــى الأصعــدة المحليــة والإقليمية والدوليــة. ودعا 
المجتمــع الدولي إلــى وجوب دعم الأفكار الفرنســية 
الخاصــة بعقــد مؤتمر دولي للســلام، مشــددا على 
وجوب تحديد ســقف زمني وآليات متابعة ومراقبة 
لتحقيق انسحاب ســلطة الاحتلال الإســرائيلي من 

أراضي دولة فلســطين المحتلة وإقامة دولة فلسطين 
المســتقلة علــى حــدود الرابع مــن يونيــو/ حزيران 
عــام 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، وحل كافة 
قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين 
والأســرى اســتنادا إلى قرارات الشــرعية الدولية. 
وطالب المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإســرائيلية 
بالإفراج عن الجثامين المحتجزة لتســعة شهداء منذ 
أربعة أشــهر من أبناء القدس الشــرقية المحتلة ومن 

دون شروط.

بــدوره التقى وزير الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكي بنظيره الفرنسي جاك مارك اورو حيث اطلعه 
على آخر التطورات السياســية والميدانية في الأرض 
المحتلة على هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان 
المنعقدة في جنيف. وثمن المالكي الجهود الفرنســية 
المتواصلة لإحراز تقدم في عملية الســلام في الشرق 
الأوســط خاصة تلك المبذولة للتوصل إلى استئناف 
العملية السلمية والتفاوضية بين الجانبين وفق مبدأ 
حل الدولتين من خــلال مفاوضات جادة تهدف إلى 

انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واطلع المالكي نظيره الفرنسي على آخر التطورات 
السياســية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة 
خاصة الأوضاع في مدينة القدس واستمرار حكومة 
نتنياهو بسياســتها الاســتيطانية التــي تقوض حل 
الدولتين، كذلك مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد 
الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، بالإضافة 
إلى الإعدامات الميدانية، والعقوبات الجماعية بما في 
ذلك تدمير البيوت واحتجاز جثامين الشهداء وحملة 

الاعتقالات التعسفية الواسعة.
وناقــش الوزيــران آخــر التطــورات فــي المبادرة 
الفرنســية والمســاعي الدوليــة لعقــد مؤتمــر دولي 
للسلام في الشرق الأوســط وبحث إمكانية تشكيل 
مجموعــة دعــم دوليــة لتحريــك العمليــة الســلمية 
والتفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
التي وصلت إلى طريق مســدود واستصدار قرار من 

مجلس الأمن بخصوص الاستيطان.
واتفق الوزيران على اســتكمال المشــاورات ذات 
الصلة بالتحرك الدولي لعقد المؤتمر الدولي للســلام 
في الشــرق الأوســط خــلال انعقــاد اجتمــاع لجنة 
المتابعة العربية المشــكلة بقرار مــن الجامعة العربية، 
فــي 9 مــارس/ آذار الحالــي لبحــث آخــر التطورات 
في الارض المحتلة، حيث ســيلتقي الوزير الفرنســي 
بنظرائــه العرب في هذا الاجتماع. كمــا وافق الوزير 
على تلبية دعوة نظيره المالكي لزيارة دولة فلســطين 
فــي القريب العاجل للاطلاع علــى الأوضاع الميدانية 

في فلسطين.

بحسب إحصائيات وزارة التعليم الإسرائيلية

أخصائي نفسي تربوي واحد لكل 5000 طالب عربي في القدس 
الناصرة – »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــفت جمعية حقــوق المواطن في إســرائيل أن معــدل وظائف 
الأخصّائيّين النفســيين التربويين في الشــطر الشــرقي من القدس 
المحتلــة هو أخصائي واحد لكل 5000 طالب وطالبة. ما يعني أن هناك 
20 اخصّائيّاً نفســيًا فقط يتوزعون على جميع المدارس والمؤسسات 
التعليميــة العربيّــة في المدينة التــي تضم أكثر من مئــة الف طالب 

وطالبة. 
ويستدل من المعلومات التي كشفتها جمعية حقوق المواطن أن %12 
فقط من الأخصّائيّين التربويين في مدينــة القدس يعملون في مدارس 
الشطر الشرقي، بحســب أرقام وزارة المعارف الإسرائيلية مع العلم أن 
نســبة طلاب هذا الشــطر تصل إلى 40% من عدد الطلاب في القدس، 
وأن هناك مركزين رسميّين اثنين فقط للأخصّائيّين النفسيّين أحدهما لم 

يفتح أبوابه بعد. 
وتشير إلى أن هذه الأرقام تتناقض مع توصيات المدير العام لوزارة 
المعارف الــذي يحدد توظيف أخصائي واحد لــكل 1000 طالب وطالبة 
كحد أقصــى، أي أن عدد الأخصائيين الحاليين يشــكل 20% من العدد 
المطلوب كحــد ادنى. بالإضافة إلــى النقص العددي بحســب الأرقام 

العادية، فإن الوضع الاقتصادي الاجتماعي في الشــطر الشــرقي من 
المدينة يتطلب جهــودًا مكثفة في هذا الجأنب، نظــرًا لوجود 80% من 
الأولاد تحت خط الفقر، ووجود نحو 8000 طفل في 2500 عائلة يعرّفون 
كـ »أولاد في خطر«. كذلك فإن ظاهرة التســرّب من المدارس في الشطر 
الشــرقي من القدس تفوق المعدل العام بفارق كبير وتصل إلى نســبته 

 .%30
وتؤكد هذه الارقــام عدم جاهزية الجهاز التربوي في القدس المحتلة 
للتعامل مــع الوضع الصعــب، والاحتياجــات الأساســية للمدارس 
والطلاب الفلسطينيين وتوفير العدد اللازم من الأخصّائيّين التربويين 
النفســيين للتواجد في كافة المدارس والمؤسســات التعليمية ما يشكل 
عائقًا كبيرًا في تشــخيص الحالات التي تحتاج لمتابعة خاصة وتوفير 
الاطر المناسبة لها. وعلى سبيل المثال هناك 350 طالبًا في قائمة الانتظار 
للسنة الدراسية القادمة، للمرحلة الابتدائية، ينتظرون مقابلة مختص 
تربوي نفســي، بينما يمكن لمختصّ واحد مقابلــة 190 طالبا فقط كحدّ 
اقصى. وهذا الأمر ســيؤثر ســلبًا على باقي الطلاب، وقــد يؤدي إلى 
أضرار لا يمكن معالجتها، ويتسبب بتســريب عدد كبير من الطلاب في 

جيل مبكّر.
وتستذكر جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية تعهدات وزارة المعارف 
بالعمل من أجل تحســين وضع الجهاز التعليمي والتربوي في مدارس 
القدس الشرقية إلا أن الحال لا يتغير، مع استمرار النواقص في مختلف 

المجــالات التربوية والتعليميــة والنقص الحاد في الغــرف التعليمية 
والمدارس الجديــدة. وتتابع »هذه النواقص تمــس حقوق الطلاب في 
التعليم والمساواة، وتتناقض مع قرارات المحكمة العليا التي تؤكد على 
أهمية التربية والتعليم بالنســبة للفرد وإحقــاق كرامته«. وتؤكد أن 
وزارة المعارف في الســابق كانت تدعي عدم وجود أخصائيين تربويين 
نفســيين عرب، الأمر الذي لا يمكن ادعائه اليوم مع وجود أعداد كبيرة 

منهم.
وطالبت جمعية حقوق المواطن وزارة المعارف العمل بشــكل فوري 
من اجل سدّ النقص الهائل في خدمات الاستشارة التربويّة والنفسيّة 
للطلاب الفلســطينيّين فــي المدينة. وقالت المحامية أن سوتشــيو من 
جمعيــة حقوق المواطن فــي بيانها إن الوضع الصعــب الذي تعانيه 
مدارس القدس الشــرقية وطلابها ومعلموها هو حالة مســتدامة منذ 
احتلالها عام 1967 وضمّها لإســرائيل وتطبيق القأنون الإســرائيلي 
عليها. مشيرة إلى أن وزارة المعارف والبلدية لا تقومان بمسؤوليتهما 
كما يجب، ومن الواضح أن اســتمرار هــذا التجاهل يزيد من صعوبة 

وتردي الوضع. 
وترى أن النقص الكبير في المستشــارين التربويين النفســيين هو 
أمر بارز وحاجة ماســة، خاصةً أنهم يعملون مــع الطلاب أبناء الفئات 
المســتضعفة والفقيرة، ولا يمكن تجاهل نسبة التســرب العالية التي 

تعتبر نتيجة مباشرة للنقص الحاد في الأخصّائيّين«.

 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

اعتقال عائلة مقدسية بينها طفل رضيع 

هدم خيام ومنشآت سكنية في الأغوار… وتشييع جثمان الشهيد غزالي 
 

رام الله – »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفراد عائلة 
فلســطينية مقدســية من بلدة العيسوية وسط 
مدينة القدس المحتلة بينهم طفــل في الثانية من 

عمره بعد أن اعتدوا عليها بالضرب المبرح. 
 وكانت قــوات الاحتلال قد داهمت منزل طارق 

درويش في البلدة وســألت عن نجله يوسف 17 
عاما، واعتــدت على أفراد العائلــة بالضرب قبل 

اعتقال الوالدين والأبناء الثلاثة. 
وفي السياق هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
خياما ومنشآت ســكنية لأربع عائلات فلسطينية 
بدوية في منطقة الفارســية في الأغوار الشمالية 
شرق طوباس بحسب ما أكد رئيس مجلس المالح 
عارف دراغمة. وهذه هي المــرة الثانية خلال أقل 
من شــهر التي يهدم فيها الاحتلال منشآت للبدو 

ويتركهم في العراء. 
وفي القدس المحتلة شــيع العشــرات فقط من 
عائلة الغزالــي جثمان الشــهيد مصعب محمود 
الغزالي )26 عاما( في المقبرة اليوســفية عند باب 
الأســباط في القدس المحتلة. وجاء التشييع بعد 
ان ســلمت مخابــرات الاحتلال جثمان الشــهيد 
الغزالي بعد احتجاز اســتمر 65 يوماً عقب إطلاق 
الرصاص عليه بتهمــة محاولة تنفيذ عملية طعن 
في القدس. واشــترطت شــرطة الاحتــلال عددا 

محددا من المشــيعيين. وكان الشــهيد يعاني من 
إعاقة ذهنية. 

 وكشف محامي مؤسسة الضمير محمد محمود 
أن الاحتــلال فرض شــروطاً شــديدة وجديدة 
لتسليم وتشــييع الجثمان شــملت: تشييعه من 
قبــل 30 فرداً مــن عائلته ومنــع تصوير جثمانه 
ومصــادرة الهواتــف المحمولة بما فيهــا الهاتف 
الشــخصي للمحامي محمود ومنع شــقيقته من 
دخــول المقبرة وإلقــاء نظرة الــوداع عليه. كما 

فرضت قوات الاحتلال طوقاً عســكرياً في محيط 
المقبرة وأغلقت الشــوارع والطرقات المؤدية إلى 
المنطقــة، في حــين رافقت قوة معــززة من جنود 
الاحتلال العائلة خلال تكفين الجثمان وتشــييعه 

في المقبرة. 
وأعلنت عائلة الشــهيد الغزالــي انها التزمت 
ببنود الاتفاق بينها وبين مخابرات الاحتلال لكن 
الاحتلال لم يلتــزم بها، مؤكــدة أن من بين بنود 
الاتفاق إخراج جثمان الشــهيد مــن الثلاجة قبل 

24-48 ســاعة من موعد التســليم ليذوب الثلج 
عنه إلا أن العائلة وجدت بقايا الثلج متراكمة على 

جسده. 
 وقرر الاحتلال تســليم جثمان الشهيد مصعب 
الغزالي في الســابع من الشــهر الماضي مشترطا 
وجود 50 شــخصا في الجنازة ودفع كفالة قيمتها 
20 ألف شــيكل. ورغم الالتــزام وموافقة العائلة 
على ذلك إلا انه تم التأجيــل والمماطلة فجر أمس 
الاثنين وغيــرت المخابرات شــروطها بوجود 30 
شخصا فقط ومنع ادخال الهواتف المحمولة وهذا 

إجراء شديد وجديد من قبل الاحتلال. 
يذكر أن الشــهيد كان أحد طلبة مدرسة النور 
للاحتياجــات الخاصــة كونــه يعانــي الإعاقة 
لكن قــوات الاحتلال لم تأبه لذلــك وقتلته بأربع 
رصاصــات بحجــة تنفيــذه أو محاولــة طعنه 

إسرائيليين في القدس المحتلة. 
الخارجية  وزارة  قالت  السياسي  الجانب  على 
الفلســطينية إن أركان الائتــلاف الحاكــم فــي 
ورموز  نتنياهــو  بنيامــين  برئاســة  إســرائيل 
جمهــوره المتطرف يواصل ســباقهم التحريضي 
ضد الشــعب الفلســطيني وحقوقــه. وتتمحور 
المطلق  إنحيازهم  علــى  وتصريحاتهم  مواقفهــم 
لسياســة ضم الأراضي الفلســطينية وتهويدها 
والاستيطان فيها وللحلول الأمنية والقمعية ضد 
الجوقة  هذه  مقدمة  وفي  الفلســطيني.  الشــعب 
التحريضية حســب الوزارة يقف رئيس الوزراء 
الإســرائيلي الذي لا يفوت فرصة إلا ويطلق فيها 
العنان لســمومه التحريضية ضد الفلسطينيين، 
مدعياً أنهم يعشقون الهدم والتدمير وليس البناء 
والتعمير، كما جاء على لسانه في ذكرى مرور مئة 

عام على ولادة اسحق شامير. 
وفي سياق هذا السباق أطلق ما يسمى برئيس 
مجلس المستوطنات في الضفة الغربية آفي روئة 
تصريحات عنصريــة دعا فيها نتنياهو إلى فرض 
السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مطالباً 
باســتغلال الفرصة التاريخيــة وإبتعاد المجتمع 
الدولي عن حل الدولتين من أجل توســيع حدود 

إسرائيل. 
وتأكيــداً علــى تمســك الائتــلاف الحاكم في 
إســرائيل بالحلول الأمنية العســكرية وسياسة 
القبضــة الحديديــة ضــد الفلســطينيين انبرى 
كعادته الوزير نفتالي بينــت من البيت اليهودي 
إلــى المطالبة بطــرد عائلات الفلســطينيين إلى 
غزة أو ســوريا وهي مواقف تعكس ما يطالب به 
جمهور الائتلاف المتطرف في إسرائيل من تصعيد 

للإجراءات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. 
وأدانــت الــوزارة تلــك المواقــف العنصرية 
والتحريضيــة مؤكدة أنها تنظــر بخطورة بالغة 
لتداعياتهــا ونتائجهــا الدمويــة على الشــعب 
الفلسطيني، وتطالب المجتمع الدولي الالتفات إلى 
مخاطر هذه التصريحات التحريضية والإســراع 
في وضع آليــة دولية للجم هذا التطرف المتصاعد 
في إســرائيل والانفلات من كل قانون وشــرعة 
إنســانية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي 
الدولتين  اتخاذ إجــراءات فاعلــة لحماية حــل 
وحماية الشــعب الفلســطيني من تغول التطرف 

العنيف في إسرائيل. 
معلمة تدرس طلابها في العراء بعدما هدمت سلطات الاحتلال مدرستهم الوحيدةالمبنية بأموال فرنسية في منطقة »أبو النوار« في أطراف القدس المحتلة )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

أكد أن حفظ الأمن القومي المصري »سياسة ثابتة« عند حماس

أبو مرزوق: نبذل كل الجهود لحفظ الحدود ولن نسمح بما يضر الأمن والاستقرار في سيناء
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

جددت حركة حماس حديثها عن الحفاظ على 
الأمن القومي المصري، وأكــدت على عدم تدخلها 
في شؤون مصر الداخلية، وأنها تعمل على حفظ 

الحدود بين قطاع غزة مصر.
وكتب الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس 
المكتب السياســي لحركة حمــاس، على صفحته 
على موقــع »فيس بوك« موجها رســائل جديدة 
لمصر »نحن في حركة حمــاس حصرنا مقاومتنا 
للاحتلال داخل وطننا المحتــل، ولم نتجاوز تلك 
السياســة بأي حال.« وأكــد أن الاحتلال اعتدى 
على الحركة في أكثر من ساحة، غير أن رد الحركة 
كان في فلســطين، مضيفا »نؤكد فــي هذا الصدد 
أننا لم ندعم أو نســاعد أي جهة كانت على حدود 
أرضنــا، ولم نتدخل في شــؤون جيراننا خاصة 

الشقيقة مصر«.
وتابع القول »نبذل ما في وسعنا لحفظ الحدود 
بــين قطاع غزة ومصــر، ولا نســمح أن يأتي من 
قبلنا ما يضر بأمن واســتقرار مصر بأي حال من 

الأحوال، خاصة في سيناء«.
وكان أبــو مرزوق يــرد بذلك على ما يشــاع 
عن تقــديم حركة حمــاس في غزة، مســاعدات 
للجماعات المســلحة الناشــطة في ســيناء التي 

تقاتل الجيش المصري.
وأكد أن قطاع غزة وحماس من أكبر المتضررين 
مــن أي خلــل أمني في ســيناء، مشــيرا إلى أن 
معبر رفح هــو المنفذ الوحيد للقطــاع إلى العالم 
الخارجي. وأوضح أن المتضررين من هذا الإغلاق 
هــم أصحــاب الحاجيــات والمرضــى والطلاب 

والزائرين لذويهم.
وتقول مصر إن من بين أسباب إغلاق معبر رفح 
هو الحالة الأمنية المتردية في منطقة شبة جزيرة 
التي يعد المعبر ومنطقته المحيطة تابعين  سيناء، 

لها. وفي هذه المناطــق يتعرض الجيش المصري 
لهجمــات من قبــل جماعات متشــددة، توقع في 

بعض الأحيان قتلى في صفوف الجيش المصري.
إلى ذلك أكــد أبو مرزوق حفــاظ حماس على 
الأمن القومي المصري، وقال إن ذلك يعد »سياسة 
ثابتــة« لحركة حمــاس، وكذلك الأمــن القومي 
العربي »لأن أمن العرب أمن لفلسطين، وفلسطين 
أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي«.

وختم تصريحاتــه بالقول »لقــد افتري على 
الحركة كثيرا، واتهمت بالتعاون مع المتطرفين، أو 
الإرهابيين ونحن أول مــن واجه التطرف، وأكثر 
المهددين من الإرهابيــين، ولا يمكن لمن يعاني ليل 
نهار من إرهاب المحتلين الصهاينة، أن يتهاون في 

هكذا سياسة أو سلوك«.
ومنذ أن جرى عزل الرئيس المصري الســابق 
محمد مرســي، ممثلا لجماعة الإخوان المســلمين 
التي تعتبر حماس ذراعها في فلسطين، تعرضت 
الحركة لحملة انتقادات واسعة في مصر، واتهمت 

بالمشــاركة في أحداث مصريــة داخلية، فتوترت 
العلاقة بين الحركة والنظام الجديد، لكن حماس 
نفت مــرارا أن تكون لها علاقة بــأي حدث أمني 
داخل مصر، وأكدت مرارا على حفاظها على الأمن 

المصري.
وقبل أيــام قال إســماعيل هنيــة قائد حركة 
حماس في غزة، في رســائل جديدة إن حماس لا 
تتدخل في شــؤون مصر، وإن حــدود قطاع غزة 

معها »آمنة بقرار سياسي«.
جاء ذلك ضمن تصريحات لقيادات من حماس 
أشــارت إلى وجود جهــود تبذل لإزالــة التوتر 

الحاصل في العلاقة مع مصر.
وكان التوتر قــد دفع إحدى محاكــم القاهرة 
لاعتبار كتائب القســام الجناح العسكري لحركة 
حمــاس »تنظيما إرهابيــا«، وترافــق مع حملة 
إعلامية شــديدة تعرضــت لها الحركــة من قبل 
وســائل إعلام مصرية قريبة من الحكم، ومن تلك 

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوقالمناوئة للإخوان المسلمين.

خلال جنازة رمزية للشهيد أمام مقر الصليب الأحمر في غزة

أنصار »الشعبية« ينتقدون السلطة على خلفية اغتيال النايف... والفصائل تطالب بلجنة تحقيق وطنية
 

غزة – »القدس العربي«:

هاجم أنصار الجبهة الشــعبية الذين خرجوا 
الفلسطينية،  الســلطة  غزة،  مدينة  في  بمسيرة 
ووجهــوا انتقــادات للرئيس محمــود عباس، 
تنديدا باغتيال عمر النايف، أحد ناشطي الجبهة، 
بينما كا يحتمي داخل الســفارة الفلسطينية في 
بلغاريــا، وذلك خلال مســيرة نظمتها الفصائل 

الفلسطينية تنديدا بالحادثة.
وحمل نشطاء الجبهة »نعشا أسود«، ورايات 
التنظيم الحمر، خلال المســيرة التي توجهت إلى 
مقر اللجنة الدولية للصليــب الأحمر، في تعبير 
رمــزي على جنــازة مفترضة للشــهيد النايف. 
ووضعت في مقدمة النعش الرمزي صورة وعلى 
جانبيه كتبت عبارة »أخشى ما أخشاه أن تصبح 

الخيانة وجهة نظر«.
وخلال انطلاق المســيرة من ميــدان الجندي 
المجهول إلى مقر الصليب الأحمر، ردد المشاركون 
هتافات ضد السلطة والرئيس عباس، في مشهد 

غير معتاد، خاصة وأن الجبهة تعد أحد العناصر 
المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشترك 

فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس.
الأحمر  الصليــب  أمــام  الوقفة  في  وشــارك 
الفصائل الوطنية والإسلامية، وتلا ممثل الجبهة 
الشــعبية – القيادة العامة، كلمة باسم الفصائل 
حمل فيها جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي 
»الموســاد« مســؤولية اغتيال النايف. وقال إن 
إســرائيل تمارس »إرهابا دوليا منظما ومخالفا 

للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان.«
كذلك حملــت الفصائل فــي بيانهــا بلغاريا 
»المســؤولية المشــتركة مع العدو الصهيوني في 
تســهيلها لعملية الاغتيال وعدم توفير الحماية 

للشهيد«.
تشكيل  بسرعة  الفلسطينية  السلطة  وطالبت 
لجنة تحقيق وطنية لـ »الكشــف عن ملابســات 
اغتيال المناضل عمر النايف داخل ســفارة دولة 

فلسطين«.
وكان الرئيس عباس قد شــكل لجنة تحقيق، 

ووصلت هذه اللجنة إلــى بلغاريا لمتابعة عملها 
هناك.

التمادي  مــن  إســرائيل  الفصائل  وحــذرت 
فــي جرائمهــا المتواصلــة بحق أبناء الشــعب 
الداخل والخارج. وطالبت أيضا  الفلسطيني في 
الســلطة الفلســطينية بتنفيذ الإجماع الوطني 
والشعبي و«وقف التنسيق الأمني« بكل أشكاله. 
ودعت إلى الإســراع في التحــرك وتقديم ملفات 

جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية.
وطالبــت فصائل المقاومة بـ »الرد الســريع« 
علــى جريمة اغتيــال النايف التــي وصفتها بـ 

»البشعة«، وكذلك على جميع جرائم العدو.
كما طالبت بدعم وإســناد »انتفاضة القدس« 
التي دخلت شهرها السادس وهي لا تزال »بكامل 
قوتهــا وعنفوانها وتطورها«، مــن خلال دعمها 
بجميع السبل والإمكانيات لتحقيق أهدافها التي 

انطلقت من أجلها.
ودعت الأمم المتحــدة وجامعة الدول العربية 
وجميــع المؤسســات الدوليــة والحقوقية إلى 

»تحمل مســؤولياتها عن هذه الجريمة البشــعة 
وبذل كل الجهود لحماية الفلسطينيين ومحاكمة 
المتواصلة  جرائمــه  على  الصهيونــي  الاحتلال 

بحق شعبنا.«
والشــهيد النايف كان قد اعتقلته إســرائيل 
فــي عــام 1986، بتهمة المشــاركة فــي قتل أحد 
الإســرائيليين، لكنه فر من ســجنه بعد إيداعه 
في أحد المشــافي لتلقى العلاج جراء إضرابه عن 
الطعام، ووصل إلى بلغاريــا بعد رحلة في عدة 
دول عربيــة، وهنــاك تزوج من امــرأة بلغارية 
وأنجب منها 3 أولاد، ومؤخرا طالبت إســرائيل 
تســلمه من بلغاريا عبــر الإنتربــول، وتفاديا 
الفلسطينية  الســفارة  إلى  النايف  للتسليم لجأ 

في بلغاريا.
وعثر علــى النايف قبل عدة أيــام مقتولا في 
حادة  بانتقادات  الخبر  وقوبل  الســفارة،  باحة 
من قبل الجبهة الشــعبية التي ينتمي لها النايف 
ضد السلطة وســفيرها في بلغاريا الذي حملته 
البلغارية في رواية  المسؤولية. وشككت زوجته 

الســلطات هناك، كمــا واصلت عائلتــه انتقاد 
وحملتها  الفلســطينية،  والسفارة  السلطة  دور 

مسؤولية اغتيال نجلها.
توفي  بأنه  البلغارية  الروايــة  زوجته  ونفت 
خــلال نقلــه إلى المشــفى في عربة الإســعاف، 
وقالت إنه فارق الحياة قبل ذلك وخلال وجوده 
في الســفارة. وذكــرت أنها شــاهدته موضوعا 
في غطاء عنــد زيارتها له في اليوم الذي شــهد 

الحادثة وقد فارق الحياة.
وأوضحت صورة مسربة للشهيد النايف أثار 
دماء على وجهه، أظهــرت تعرضه للضرب بآلة 

حادة.
ورفضت بلغاريا الســماح لشــقيق الشــهيد 
النايف، بمعاينة جثمانه في مشــرحة  كاشــف 
مستشــفى الأكاديميــة الطبيــة فــي العاصمة 

البلغارية صوفيا.
وكانــت الســلطات هنــاك أيضا قــد رفضت 
مشــاركة أي طــرف فلســطيني فــي تشــريح 
جثته، حيــث وصلت إلى هناك لجنــة التحقيق 

الفلسطينية.
وفور الإعــلان عن خبر استشــهاده توعدت 
الجبهة الشــعبية إسرائيل بالرد، بعد أن حملتها 
المسؤولية، كما انتقدت أداء السلطة الفلسطينية. 
وأكدت في بيانها أن العمليــة »تفتح الباب على 
مصراعيه في المواجهــة مع كل المتخاذلين وتضع 

ملف السفارات وفسادها على الطاولة«.
وجاء في البيــان »لا مزيد مــن الصمت ولن 
ننتظر أن يكــون هناك عمر النايــف آخر وآخر 
ولتصمــت كل الأبــواق التــي هاجمتنــا عندما 
حملنا شــخص السفير الفلســطيني في بلغاريا 

المسؤولية المباشرة عن مصير عمر النايف«.
يشــار إلى أن حركة حماس كانــت قد حملت 
إســرائيل المســؤولية عن الاغتيال، ودعت إلى 
اســتقالة وزيــر الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكــي وإلى إقالة الســفير وتقديمه للمحاكمة، 
كــون أن الجريمــة ارتكبت داخل مقر الســفارة 
»وهــو ما يعكس حالة الفســاد الــذي ينخر في 

السفارات الفلسطينية في الخارج.«

السفير القطري يزور غزة لتنفيذ عدة مهام
غزة – »القدس العربي«:

وصل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الليلة قبل الماضية 
إلى القطاع، في زيارة تشمل عدة مهام منها تفقد المشاريع القطرية التي تنفذ في القطاع.

ودخل القطاع مساء أول من أمس الأحد من خلال معبر بيت حانون«إيرز« شمال القطاع، 
في زيارة تستمر لعدة أيام، يقوم خلالها بمتابعة العديد من الملفات المهمة. ويرافق العمادي 

في الزيارة الحالية لقطاع غزة حسب ما أعلن نائبه خالد الحردان.
وذكرت تقارير عدة أن الزيارة الحالية لغزة تحمل »مهام سياســية«، دون الكشــف عن 

تفاصيل هذه المهام.
ويضاف إلى هذا الأمر أن قطر شــرعت مع بداية الشهر الماضي، باستضافة جولات حوار 
جديدة للمصالحة بين فتح وحماس. ولا يعرف إن كان لزيارة العمادي الحالية ارتباط بهذا 
الملف، خاصة وأن جولة الحوار الثانيــة جرى تأجيلها لحين الاتفاق على موعد لعقدها بين 

وفدي فتح وحماس.
والعمادي هو المشرف المباشر على مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها قطر في غزة، حيث 
تقوم بدعم مشــاريع إعمار قيمتها نحو نصف مليار دولار تبرعت فيها قبل الحرب الأخيرة 
على غزة، وخصصت لمشــاريع شــق طرق جديدة، وإعادة رصف طرق غزة الرئيسة، منها 
شارعا الرشيد )البحر(، وصلاح الدين الرئيس الرابطان بين شمال غزة وجنوبها، إضافة 
إلى بناء مدينة الشــيخ حمد الســكنية جنوب القطاع، ومشــفى متخصص. وعقب الحرب 
الأخيرة خصصت قطر خلال المشاركة في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة مليار دولار من قيمة ما 

جرى التبرع به خلال المؤتمر، وبلغ وقتها 5.4 مليار دولار.
وخصص المبلغ لإعادة بناء 1000 وحدة ســكنية من المدمرة كليا في المرحلة الأولى، إلى 

جانب مشاريع دعم للمدمرة منازلهم شملت تقديم منح مالية.
وخلال الزيارة الأخيرة للســفير العمادي إلى غزة، قام بتسليم شقق المرحلة الأولى من 

مدينة الشيخ حمد إلى مستحقيها.
وسبق أن أعلنت قطر عن دعمها لمشروع ربط محطة توليد كهرباء غزة بخط غاز قادم من 
إسرائيل، من أجل تحسين قدرة المحطة في الإنتاج وتقليل التكلفة المالية المخصصة للوقود، 

حيث أعلن قبل أيام أن إسرائيل أعطت موافقة على هذا الخط بشكل نهائي.

المؤيدون اعتبروه »قرارا صائبا 100٪« والمعارضون وصفوه بأنه »يقيد الحريات«

شرطة غزة تفرض »محرما« على الفتيات خلال تعلّم قيادة السيارات 
غزة – »القدس العربي«:

برغــم أن القوانــن الفلســطينية لا تمانــع قيادة 
المرأة للسيارة، ســواء في مناطق الضفة الغربية أو 
فــي قطاع غــزة، إلا أن التدريب علــى القيادة وتعلم 
السواقة في القطاع للنساء، يلزم أن يكون برفقتها 
»محرم«، وذلك حســب القــرار الأخير الذي اتخذته 
الشــرطة، وعممته على مدارس السواقة، ما أحدث 

حالة جدل كبيرة في الشارع.
وفي قرار جديد وزعتــه إدارة المباحث في جهاز 
الشــرطة، علــى مــدارس تعليــم قيادة الســيارات، 
اشــترط وجــود »محــرم« مــع كل فتــاة أو ســيدة 
فلســطينية، أثنــاء عمليــات التدريــب العملي على 

قيادة المركبات في شوارع غزة.
وفي العادة يتطلب من كل شــخص يريد التقدم 
لاجتياز امتحــان قيادة الســيارات، أن يتم نحو 20 
درســا فــي القيــادة العملية، وهــو ما أثــار حفيظة 

أصحاب مدارس تعليم السواقة.
وأبدى عدد منهم امتعاضهم مــن القرار، بعد أن 
أكدوا وصول تعميم من جهاز المباحث العامة، يمنع 
أي فتاة من التدرب على قيادة المركبات، إلا بوجود 
»محرم« من عائلتها، سواء كان أخا لها أو زوجا، أو 

زميلات في تعليم القيادة.
وفــي التعميــم الــذي وزع علــى أصحــاب هذه 

المــدارس، أرجعت المباحث الســبب حســب ما ذكر 
فــي العديد مــن التقارير، إلــى »الحفاظ علــى البلد 

والمواطن«.
ويعقب جبــر رضــوان رئيس جمعيــة أصحاب 
مدارس قيادة السيارات في غزة على القرار بالقول 
إنه »خاطئ«، مرجعا الســبب في ذلك لكون مدارس 
تعليم القيــادة والمدربن يعملون في المهنة منذ أكثر 
من 30 ســنة، وان أي شــخص يعمل في هذه المهنة 

يحصل على شهادة »حسن سير وسلوك.«
وهــو يقــول إنــه ليس هنــاك جريمة بــأن تدرب 
الفتاة على القيادة في شوارع غير مكتظة بالسكان، 
ويشرح الأمر بالقول، إن أي فتاة أو شاب يريد تعلم 
الســياقة، يتم بدء تعليمه في مناطق غير مزدحمة، 
وغير مكتظة بالســكان والمركبات لتكون لديه حرية 
التعليــم، وإنه بعــد فترة قصيرة يتــم تعليمه داخل 
المدينــة. ويؤكــد أن جميــع مــدارس تعليــم قيــادة 
الســيارات تقوم بتعين المدربن مــن ذوي الكفاءة 

والأخلاق.
ويوضــح أنــه بعــد التواصــل من قبــل مدارس 
التدريــب مع جهــاز المباحث العامة، جــرى الاتفاق 
على أن يعفى المدربون كبار السن من القرار، مشيرا 
إلــى أن هناك مــدارس تعليم تملك مدربــات لتعليم 
قيادة الســيارات للفتيــات أو الســيدات ولا توجد 

لديهم مشكلة.

قيــادة  لتعليــم  مدرســة   56 هنــاك  إن  وقــال 
الســيارات في قطاع غزة، تشكل الفتيات المتدربات 

ما نسبته20 % من العدد الإجمالي.
ويقول مسؤولون في الجمعية إن الشرطة بدأت 
فعليــا بتطبيق القرار، حيــث تم إيقاف أحد المدربن 
من قبل الشــرطة وطلب منه وجود محرم مع الفتاة 
التــي تتدرب. وخلال عملية الإيقاف أبلغ المدرب من 
قبل المباحــث بضرورة وجود المحرم، تجنبا لفرض 
عقوبات تتمثل بإيقافه 48 ساعة وإغلاق المدرسة 7 

أيام، وفرض غرامات مالية.
ومــع القــرار الجديــد، ســتعطى النســاء حرية 
القيــادة بــدون »محرم » فقــط بعــد حصولها على 
رخصة القيــادة وامتلاكها ســيارة خاصة، غير أن 
هنــاك من تعرضــوا لهذه الخطــوة بالنقــد، وقالوا 
إن القــرار الجديــد ربمــا يتبعه قــرار يلزم النســاء 
خلال القيادة بعدم اصطحــاب أي رجل إلا بوجود 

»محرم«.
وفــي غزة هناك مدارس تعليم قيادة الســيارات 
تعمل علــى الفصل بن الجنســن، حيث تخصص 
مكانا للرجال وآخر للنســاء، ويتــم تحديد مواعيد 
لتدريــب الشــباب علــى القيــادة، ومواعيــد أخرى 

مخالفة للنساء، بهدف منع الاختلاط.
قيــادة  علــى  المتدربــات  النســاء  أن  ويلاحــظ 
السيارات في غزة ينتمن لكل الطبقات، ومن بينهن 

نساء محجبات ومنقبات.
وفي هــذا الســياق نقلــت وكالة »معــا« المحلية 
عــن خليل الزيان، المســؤول فــي وزارة المواصلات 
فــي غزة قولــه إن هــذا القــرار ليــس جديــدا وإنه 
اتخــذ نتيجة نقص في المدربات فــي مدارس قيادة 
الســيارات، وبناء على الشكاوى من قبل المواطنن 

بسبب العادات والتقاليد.
وأوضــح أنه يتــم العمل علــى زيــادة المدربات، 

لتكون المعاملة سهلة بن المتدربات والمدربات.
وأثار القــرار الجديــد موجة جديــدة من الجدل 
خاصة على مواقــع التواصــل الاجتماعي، وجرى 

تكريس فقرات من برامج إذاعية.
وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي هناك من 
دافع عن القرار واعتبره يصب في »مصلحة الدين« 
ويبعــد أي شــبهات ويعمل على تحصــن المجتمع. 
وكتب أحد الشــبان معلقا »والله أثبتوا أنهم عندهم 
بعد نظر ورجاحة عقل، قرار صائب 100%، وأكيد 

القرار ما طلع من فراغ«.
وعلــى الجانــب الآخــر هناك مــن انتقــد القرار، 
واعتبره تقييــدا للحريات، وكتبت أحــدى الفتيات 
معلقــة على موقع »فيــس بوك« باســتغراب »ليش 
بدهــا تســافر بســيارة ولا بدهــا تحــج«. وكتبــت 
أخرى معلقة »ســابوا )تركوا( كل شي غلط بالبلد 

ومسكوا بأتفه الأمور«.

عشرات الفلسطينين في قطاع غزة يشاركون في جنازة رمزية للفلسطيني
 عمر النايف الذي اغتيل في السفارة الفلسطينية في بلغاريا، يوم الجمعة الماضي )الأناضول(
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بلاغ الجيش المغربي عن الحادث قد يحمل بعداً سياسياً قبل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة

إطلاق النار على مهربين في محاذاة المنطقة العازلة في إقليم الصحراء  
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قد تكون مجرد صدفة حادثة إطلاق الجيش المغربي النار 
ليلة الســبت الاحد على »مهربين« فــي المناطق الصحراوية 
خارج الحزام الامني قبيل ايــام قليلة من زيارة الامين العام 
للأمم المتحــدة لمنطقة محاذية للمنطقة التي شــهدت اطلاق 
النار. وقد يحمل بعدا سياســيا البلاغ الذي أصدره الجيش 
المغربي عن الحادث، تعبيرا عــن عدم ارتياح الرباط لزيارة 
بان كي مون لهذه المنطقــة التي يتواجد فيها مقر قوات الأمم 
المتحدة، التي تعتبرها الرباط مناطق حرام وتعتبرها جبهة 

البوليساريو اراضي محررة. 
وقال بلاغ رســمي مغربي أنه تم إبلاغ بعثة المينورســو 
)قــوات الأمم المتحدة المنتشــرة فــي الصحــراء( بـ«قيام 
عنصرين من القوات المســلحة الملكية بإطــلاق أعيرة نارية 
تحذيريــة، ليلة الســبت إلى الأحــد، ما وراء خــط الدفاع 
بالمنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أنه حسب البعثة فإن شخصاً 

قد يكون أصيب إصابة مميتة«.
وأوضح بــلاغ لمصلحة الصحافــة في المفتشــية العامة 
للقوات المســلحة الملكية أنه »في ســياق التهديدات الأمنية 

العابــرة للحــدود، وإثر تصاعــد عمليات التهريــب بكافة 
أنواعه، وتزايد محاولات عبور خط الدفاع، وفي إطار تدابير 
اليقظة المتخذة، بالمنطقة الجنوبية، عمد حارسان من وحدة 
من القوات المســلحة الملكية، على مستوى منطقة كلتة زمور، 
ليلــة 27 إلى 28 )شــباط/ فبراير الجاري، خــلال الفترة ما 
بين الحادية عشــرة ليلا ومنتصف الليل، إلى إطلاق أعيرة 
نارية تحذيرية في اتجاه مصدر ضجيج وتحركات مشبوهة 

ومتواصلة، على مسافة 150 متراً ما وراء خط الدفاع«.
وأضاف البلاغ أنه عند بزوغ الفجــر، تمت معاينة أربعة 
)04( جمــال ميتــة، وأنه »تم إبــلاغ بعثة المينورســو بهذا 
الحادث بالشكل المطلوب. وبحســب البعثة فإن شخصاً قد 

يكون أيضا أصيب إصابة مميتة«.
واســتكمل المغرب منتصف ثمانينات القرن الماضي تزنير 
المناطق الصحراوية بكثبان من الرمل والاســلاك الشــائكة 
وحقول الالغام لمنع هجمات قوات جبهة البوليســاريو على 
القــوات المغربية ومنــع تواصلها مع الصحراويــين، لكنها 
ابقت جزءا من الصحراء المحاذي للحدود مع الجزائر شــرقا 
وللحدود مــع موريتانيا جنوبا، خارج الحــزام لتلافي اية 
مواجهات مســلحة مع القوات الجزائرية والموريتانية اثناء 
عمليات مطاردة قوات البوليســاريو، لكن الجبهة نشــرت 
قوات واقامت تجمعات حضرية وتنظم فيها انشطة مختلفة 

وتعتبرها مناطق محررة.
ويستفيد المهربون من الســكون الذي تعرفه المنطقة بعد 
وقف إطلاق النار 1991 وانتشــار قــوات الأمم المتحدة التي 
اتخذت من منطقة بير لحلو، المحاذية لمنطقة كلتة زمور، مقراً 
لقيادة قواتها المنتشــرة بالمنطقة لمراقبــة وقف إطلاق النار 
وإجراء الاســتفتاء حســب مخطط الأمم المتحدة، بالاضافة 
إلى مقر قيادتها بمدينة العيون كبرى الحواضر الصحراوية.

وقالت الأمانة العامة للأمم المتحدة ان بان كي مون سيقوم 
بزيارة بير لحلو خلال جولة يقوم بها لاجراء محادثات حول 
سبل تســوية ســلمية للنزاع الصحراوي تشــمل اسبانيا 
وموريتانيــا والجزائر ومخيمات تندوف الا انها لن تشــمل 
المغرب »لوجود العاهل المغربي في فرنســا« ومن المتوقع ان 

يزوره في تموز/ يوليو المقبل ب.
وأعادت مختلف الاوساط السياسية طلب المغرب تأجيل 
زيارة بان كي مــون لارتباط الزيارة بتقريــر يعده ويقدمه 
لمجلس الامــن الدولي حول تطورات النزاع الصحراوي التي 

تعرف مأزقاً منذ سنوات عدة. 
 مــن جهة اخــرى اثار تصويــت منظمة شــبيبة الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشــعبية المغربي لصالح عضوية شبيبة 
جبهة البوليساريو في الاتحاد الدولي للشبيبات الاشتراكية 
»يوزي«، فــي مؤتمر عقد بالعاصمة الألبانيــة تيرانا، ردود 

فعل متباينة داخل أوساط الحزب المعارض.
ورأت بعض الاوســاط ان التصويت لصالح منظمة ثانية 
للجبهة في عضوية هــذه المنظمة الدولية معــاداة للقضية 
الوطنية المغربيــة ومغربية الصحراء فيمــا يرى المؤيدون 
ان من شــأن ذلك الدفــع بالحوار، في أفق إيجــاد حل لنزاع 
الصحراء الغربية، في إطار حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة 

ويحظى بموافقة الطرفين«.
واعتبــر علــي اليازغي الامين العام الســابق للشــبيبة 
الاتحادية ان تصويت مؤتمر تيرانا »مــس بالموقف المغربي 

والإجماع الوطني حول قضية مصيرية وعملية انتحارية«.
وقالت حنان رحاب، عضو المكتب السياســي للحزب إن 
»المغرب والبوليساريو يجلسان منذ مدة على طاولة الحوار 
باســتمرار، وفي جميع الملتقيات الدولية يشتغلان بالحوار 

المباشر«.
وأكــدت القيادية في حــزب الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشعبية في تصريح نشرته في موقع هسبرس أن »التصويت 
يأتي في إطار جهود الشــبيبة الاتحادية لتوسيع الحوار، إذ 
سبق لها أن زارت مخيمات تندوف، والتقى الطرفان معاً في 
أكثر من مناسبة« وأضافت »لا يجب التعامل مع البوليساريو 
كعدو، لأن العديد مــن الروابط تجمعنا، وهدفنا هو عودتهم 

بان كي مونإلى أرض الوطن«.

دعا بان كي مون للقاء يوضح خلفيات الصراع في الصحراء الغربية

»خط الشهيد« المنشق عن »بوليساريو« يؤكد أن قيادتها لا تمثل الصحراويين
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود: 

مع اقتراب زيــارة الأمين العام للأمم المتحــدة لموريتانيا 
والجزائر المقررة آخر الأسبوع الجاري، دعا منشقو »الجبهة 
الشــعبية - خط الشــهيد« الذين يعتبرون أنفســهم حركة 
تصحيحيــة داخل حركة بوليســاريو »الأمــين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون إلى تحديد موعــد للقائه خلال زيارته 
المرتقبة للمنطقة، في المكان الذي يراه مناسباً، والذي يضمن 
ســلامة المنشــقين، وذلك للاســتماع لصوت المتضررين من 
هذا الصراع وهم النســاء والأطفال والكهول الذين يعانون 
تحت الخيام في أرض الجزائــر القاحلة، ويرغبون فعلًا في 
إنهاء معاناتهم، بالرجوع لأوطانهــم كرماء مرفوعي الرأس 

بضمانات دولية«.
وأكد منشقو الجبهة في رسالة وجهوها للأمين العام للأمم 
المتحــدة أمس وتلقــت »القدس العربي« نســخة منها أمس 
»أن اللقاء الــذي يطلبونه أهم من التحدث مع المســتفيدين 
من النــزاع وهم قيادة البوليســاريو والحكومــة المغربية، 
والجزائر، والذين ليسوا في عجلة من أمرهم لأنهم لا يعانون 
مثلما يعانــي المتضررون في هذه الظروف التي تتجاوز فيها 

درجة الحرارة في المخيمات 54 درجة حرارية صيفاً، ودرجة 
صفر شــتاءً«. وأوضحت الرســالة »أن »الجبهة الشعبية-
خط الشــهيد« تمثل شــريحة هامة من المجتمع الصحراوي، 
والاتصال بهم والاستماع إليهم يجعل حكم الأمين العام للأمم 
المتحدة شاملًا ومطلعاً على كل الآراء رغم اختلافها وتباينها 
حــول النزاع في الصحــراء الغربية، بدل الاســتماع للرأي 

الواحد لقيادة البوليساريو في المخيمات«.
ودعا المنشــقون الأمين العام للأمم المتحدة »للقيام بدور 
محوري مــن أجل إيجاد حل عادل ودائــم لقضية الصحراء 
الغربيــة التي طال أمد النــزاع فيها، والــذي يتحمل أهالي 
المخيمات العبء الأكبر من تأثيراته، حل يضمن الاســتقرار 
في المنطقة ووحدة العائلات المشتتة منذ أكثر من أربعة عقود 
وفتح أبواب التنمية والاندماج بين شــعوب المغرب العربي 
الكبير«. وأعرب منشــقو »خط الشــهيد« عن أملهم في »أن 
تكون بان كي مون للمنطقة، بدايــة لفتح صفحة جديدة من 
التعامل المســؤول مع كل الفعاليات السياسية الصحراوية، 
من أجــل وضع أرضية صلبــة مبنية على احتــرام الحقوق 
شــرق  الصحراوي  للمواطن  العامة  والحريات  الأساســية 
الجدار وغربه، تســاعد بالتعجيل لإيجــاد حل عادل ودائم 

لقضية الصحراء الغربية«.
واعتبر نشطاء »خط-الشهيد« في رســالتهم »أن قيادة 

البوليســاريو مجرد أفراد متمســكين بالســلطة يتاجرون 
بمعانــاة الأهالي في المخيمات، وكل يوم أو شــهر أو ســنة 
تمــر، من دون حل لهــذا النزاع، يعد جريمة إنســانية بحق 
النســاء والكهول والأطفال الذين يعانون تحت الخيام منذ 
أكثر من أربعين ســنة، في صراع لا يخدم سوى أولئك الذين 
يحســنون الاصطياد في الماء العكر من كل الأطراف«. »لذا، 
يضيف محررو الرســالة، ندعوكم إلى ضرورة الاستماع إلى 
وجهة نظرنا، فنحن على كامل الاســتعداد للقائكم والتحدث 
معكم، من أجل أن نوضح لكم خلفيــات وأبعاد هذا الصراع، 
أينما أردتم، خــلال جولتكم الحالية في المنطقة، ســواء في 
نواكشــوط، أو مدريــد أو حتى في المخيمــات بالجزائر، إذا 
تعهدتم بضمان أمننا، ونأمل منكم ســيادة الأمين العام، أخذ 
رأينا بعين الاعتبار، كجزء من الشعب الصحراوي بالمخيمات 

وبالخارج، ليكون الحل المرتقب شاملًا عادلًا ودائماً«. 
وشــدد منشــقو »خط- الشــهيد« على »أنــه إذا كانت 
البوليســاريو تمثل الشعب الصحراوي فإن القيادة الحالية 
لا تمثل ســوى نفســها، وبالتالي فليس لها الحق للتفاوض 
باسم الشعب الصحراوي مع الحكومة المغربية حول مصيرنا 

ومستقبلنا«، حسب تعبير الرسالة.
وفي الســياق نفسه أكد محجوب الســالك رئيس اللجنة 
التنفيذيــة لجبهة »بوليســاريو خط الشــهيد« فــي مقابلة 

مع موقع »الرأي المســتنير« الموريتاني المســتقل »أن الحكم 
الذاتي المقترح في الصحراء الغربيــة يبقى مجرد حبر على 
ورق وبالتالي فالحديث عنه غير وارد، ما دام لم يتم تنزيله 
ميدانياً فــي أرض الصحراء الغربيــة«، موضحاً أن »خط – 
الشــهيد يفضل الحكم الذاتي فــوق أرض الوطن بدل الحكم 
الذاتي الذي يفرضه محمد عبــد العزيز في مخيمات اللجوء 

وفوق التراب الجزائري«.
وحول انتظارات خط الشــهيد من الزيارة المرتقبة للأمين 
العام الأممي بان كي مون قال المحجوب الســالك »لقد فقدنا 
الثقة في الأمم المتحدة بعد أكثر من أربعين سنة من تواجدها 
بالصحراء الغربية، وبعد أن أنفقت المنظمة الدولية أكثر من 
مليار و600 مليون دولار على قواتها من دون أن يتقدم الحل 
خطوة واحدة نحو الأمام، ورغم ذلك وجهنا رســالة للسيد 
الأمين العام نطلب فيهــا لقاءه لنضعه في الصورة الحقيقية 
للنزاع بعيداً عن المافيات المســتفيدة من هذا النزاع سواء في 

قيادة البوليساريو أو المغرب او الجزائر«.
وحول الموقــف الموريتاني من النزاع فــي الصحراء، دعا 
المحجوب الســالك »موريتانيــا للقيام بدور رائــد للحوار 
والمصالحــة بــين أطــراف النزاع فــي الصحــراء الغربية، 
فموريتانيا، يضيف المحجوب الســالك، معنيــة بهذا النزاع 
حيث تشــترك مع الصحراء حدوداً بأكثر من 1500 كلم، كما 

أن الدولة الموريتانية، موقعة على اتفاقية مدريد 1975 حول 
الصحــراء الغربية، لهذا نتمنى من المجتمع المدني الموريتاني 
أن يكون بحكم موقفه المحايد ســباقاً لعقد ندوات حوار بين 
الأطراف على مســتوى النخبة السياســية المثقفة بالمغرب 
العربي للبحــث عن طرق لحل هذا النــزاع الذي تعاني منه 
عائلات مشــتتة منذ أربعين ســنة، ويتأثر بــه مغرب عربي 

مجمد نتيجة لهذا النزاع«.

محجوب السالك

القناة الأولى المغربية 
تبث حلقات جديدة

 من برنامج »الشاهد« 
مع الراحل شمعون ليفي

الرباط – »القدس العربي«:

تبــث القنــاة الأولى المغربيــة، ابتــداء من يوم 
الخميــس المقبــل، حلقــات جديــدة مــن برنامج 
»الشــاهد« مــع الراحــل شــمعون ليفــي، عضــو 
الديــوان السياســي لحزب التقدم والاشــتراكية 
ومســؤول المتحــف اليهــودي المغربــي، والتــي 
سجلت قبل وفاته سنة 2011 بمقر المتحف بالدار 
البيضــاء، فــي مواقــع مختلفــة في مــاح مدينة 

فاس.
وقال محمد الضو الســراج معــد البرنامج في 
رســالة بعث بها لـ»القدس العربــي«، في تعريفه 
لليفي »مناضــل مغربي يهودي دافع باســتماتة 
عــن إحيــاء الثقافــة المغربيــة اليهوديــة المهددة 
بالانقــراض، بصفتهــا جزءا أساســيا من تاريخ 
وهوية المغرب«، مشــيرا إلى تأسيســه مؤسســة 
التــراث الثقافــي اليهــودي المغربي، إلــى جانب 

متحف يعرض في مقره جزءا من هذا التراث.
واوضــح ان »الحلقات الخمس مــن البرنامج 
ســتعرف المشــاهد المغربــي علــى مســار وحياة 
شــمعون ليفي، انطاقــاً من نشــأته بماح فاس 
في وســط عائلي وثقافي يهودي، مرورا بمرحلة 
شــبابه وبداية احتكاكه برفاق دربه من الشباب 

المغاربة، مسلمين ويهوداً«.
وقــال الســراج إن ليفــي »مــن خــال حياتــه 
وتقلباتها ونضاله في الحزب الشيوعي المغربي، 
الثقافيــة وآرائــه السياســية، نلمــس  وبحوثــه 
صورة المجتمع المغربــي اليهودي في الثاثينيات 
والأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، 
إذ شــكل اليهــود نســبة مهمــة من ســكان المدن 

والبوادي في المغرب«.
 يذكــر انــه »لأول مرة ســتفتح القنــاة الأولى 
المغربيــة المجــال واســعاً مــن خال منــح الوقت 
الكافــي للحديــث عن التــراث اليهــودي المغربي، 
كما أنها المرة الأولى التي ســيتحدث فيها مواطن 
مغربي مــن ديانة يهودية عن نفســه، وعن ثقافة 

باده المتنوعة والمتعددة الروافد«.
وقال الســراج »ســيتحدث ليفي عــن طفولته 
وشــبابه وطموحاتــه وإحباطاتــه، إذ فتــح قلبه 
وتحدث بإحساسه المرهف، ولغته السلسة التي 
تحمل عنفوان الذكريات أحياناً، والمثقلة بالعتاب 
أحيانــاً أخــرى، خصوصاً فــي الجانــب المتعلق 
بوضعية التراث والثقافة اليهودية بالمغرب، التي 

تتعرض لاندثار«.
واضاف أن »حلقات شــمعون ليفي ســتكون 
مؤثثــة بمجموعة مــن الوثائق النصيــة والصور 
لمعابــد  وأخــرى  الراحــل،  بمســار  الخاصــة 
وشــخصيات يهوديــة فــي مختلــف المجــالات، 
ومقاطع غنائيــة لفنانين يهود مغاربة، ومجموعة 
من الفيديوهات التي ســتبث لأول مرة عن اليهود 
المغاربة في السنوات الأولى وما بعدها من القرن 

الماضي، من مختلف المدن المغربية«.

ناشطون مغاربة يدعون إلى عدم تجريم الهجرة غير الشرعية ومحاصرة
 ردود الفعل على العمليات الإرهابية وعدم ربطها بالمهاجرين 

الرباط – »القدس العربي«:

دعا ناشــطون مغاربة ومتوســطيون إلــى عدم تجريم 
الهجرة غير الشرعية ومحاصرة ردود الفعل على العمليات 

الإرهابية وربطها بالاجانب والمهاجرين. 
وقالت الشــبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير 
الحكومية في تقرير لها، كاستشــارة للمجتمع المدني، حول 
»تحديث سياســة الجوار.. خطة العمل بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي«، تضمن عــدداً من مجالات التعــاون بين المملكة 
والاتحــاد أن » الاتفاقيــات الأورومتوســطية كافــة تعلن 
احترامها لحقوق الإنسان، التي هي من المرتكزات الأساسية 
للاتحاد، إلا أنها في الواقع قائمة على علاقات غير متساوية 

منذ التسعينيات، ومرتكزة على انشغالات أمنية«.
واكد التقرير الذي نشــر في المغرب ان هــذه الاتفاقيات 
»لا تحترم إلا القليل من حقوق الإنســان، وهــذا ما تندد به 
التقارير الدوليــة، خاصة تلك التي تقــوم بها منظمات غير 

حكومية«.
واضــاف »وإذا كان المهاجــرون الشــرعيون يتمتعون 
حقاً بمجمــل الحقوق المكفولــة في الاتحاد« فإن »المشــاعر 
المناهضــة للمهاجرين تتعاظم في أوروبا، في ســياق الأزمة 
الاقتصادية العالمية، واســتغلالها من طرف اليمين المتطرف، 
كما أن عمليات إرهابية تبناها أجانب، أذكت النزعة المناهضة 

للمسلمين«.
وكشــف التقرير أن »وضعية المهاجريــن غير القانونيين 
رغم أنها تحســنت مؤخــراً، إثر ضغوط جمعيــات المجتمع 
المدني بإدخال بعض الجوانب المتعلقة بحقوق الإنســان في 
مقاربة الهجرة غيــر القانونية، إلا أنها لــم تصل إلى ما هو 
مطلوب، وهذا ما أكــده تقرير الأمم المتحدة حول الهجرة في 
أبريــل 2014، إذ بين حدود تطبيق هذه النصوص، وكشــف 
أن المهاجرين غير القانونيــين لا يتمتعون بحقوقهم، وأن ما 
يهم أوروبا هو الحد مــن تدفق الهجرة غير القانونية؛ وذلك 
من خلال تعزيز الطابــع الأمني لمراقبة الهجــرة والحدود، 
والمطابقة بين الهجرة غير القانونية وعالم الجريمة المنظمة«.
وتطرق التقريــر إلى توقيع المغرب فــي حزيران/ يونيو 
2013 إعلاناً للشراكة من أجل حركيّة السكان، يمنح بموجبه 
الاتحــاد الأوروبي المزيد مــن التأشــيرات للمغاربة، مقابل 
مشــاركته في مكافحة الهجرة غيــر القانونية إلى الاتحاد، 
وتوقيع اتفاق حول عودة المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن 

اعترضت عليه سنة 2000.
وتضمن التقرير توصيات بالعمــل على الاحترام الفعلي 
للحقــوق الإنســانية للمهاجرين غير الشــرعيين، واعتماد 
آليات وأدوات لمقاربة الهجرة وحركية السكان طبقاً للميثاق 

الأوروبي لحقوق الإنسان.

ودعت الشــبكة إلى إحداث آليات للمراقبة، مكلفة بتأمين 
الحماية التامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضمن الاتفاق 
حول عودة المهاجرين، بالإضافة إلى المصادقة على الاتفاقيات 
الدوليــة الخاصة بالمهاجريــن، وإلغاء تجــريم الهجرة غير 
الشــرعية، كما طالبت بالعمل على محاربة شــبكات الهجرة 

الســرية في أوروبــا. وطالبت بدعــم التنميــة الاقتصادية 
وإشــراك  المتوســط،  البحر  بدول  المســتدامة  والاجتماعية 
المجتمع المدني في إعــداد وتنفيذ البرامج بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي؛ فيما أوصت بتســهيل الحصول على التأشــيرات 

بالنسبة للمغاربة بصفة عامة، في أفق إلغائها.

المغرب يعلن استعداده لاستعادة مواطنيه المرفوضة طلبات لجوئهم 

الرباط وبرلين تتفقان على تسريع ترحيل مهاجرين مغربيين من ألمانيا
■ الربــاط - وكالات: اتفق المغرب وألمانيا 
على تسريع اجراءات اعادة مواطنين مغربيين 
قدموا إلــى المانيــا بصفة لاجئين  ســوريين، 
إلى بلادهم، بحســب ما اعلن وزير الداخلية 
الالماني الاثنــين بعد لقاء نظيــره المغربي في 

الرباط. 
وقــال وزير الداخليــة الالماني توماس دي 
ميزير في مؤتمر صحافي مــع نظيره المغربي 
محمد حصاد امس ان اجتماعاته مع  المسؤولين 
المغربيين تناولت مشكلة المهاجرين المغاربة في 
ألمانيا، وتم الاتفاق »على أنه في خطوة أولى، 
ســوف نركز علــى  المواطنين المغاربــة الذين 
جاؤوا خصيصــا لألمانيا في عام 2015 والذين 
تسللوا على أساس أنهم ســوريون بينما هم 
مغاربة،  وتوافقنــا على ترحيل أكبر عدد منهم 

في أقرب وقت«. 
وقــال إن التحقق من هوية هــؤلاء الأفراد 
يتعين أن يتــم عن طريق بصمــات الأصابع، 
موضحــاً أن الجانب  المغربي تعهــد النظر في 

طلبات إعادة اللاجئين في غضون 45 يوماً.  

نفســه  الســياق  في  المغربي  الوزير  وقال 
الكامل حتى لا يســتغل  »اتفقنا على التعاون 
أشــخاص يحملون نوايا سيئة، مسألة تدفق 
 المهاجرين إلــى ألمانيا في الوقــت الراهن كي 
يعبــروا إلى هــذا البلد على أنهــم لاجئون«. 
وأوضح »سنواصل العمل لمنع استغلال  بعض 
الأوروبية،  البلدان  بعض  لانفتاح  الأشخاص 
ألمانيا«.  وكان دي ميزير طالب السبت  خاصة 
بتعزيز »فعالية وســرعة« اجــراءات ترحيل 
المهاجريــن الوافديــن من الجزائــر وتونس 
والمغــرب،  قبل ان يبدأ جولة إلــى هذه الدول 

الثلاث من المغرب. 
وتسعى ألمانيا إلى ادراج هذه البلدان على 
لائحة »الدول الآمنة«، ما سيحد بشكل جذري 
مــن امكانات حصول مواطنيهــا على  اللجوء 
في المانيــا. ويناقش البرلمان حاليا مشــروع 
القانون الــذي نددت به جمعيــات حقوقية. 
في  تحديد  صعوبة  الألمانية  الســلطات  وتجد 
إتلافهم  بسبب  المهاجرين  من  عدد  جنســيات 

وثائق سفرهم او عدم توفرها معهم. 

وأوضح المسؤول الألماني أن الرباط وبرلين 
اتفقتا »على أن تحديد هوية المواطنين المغاربة 
سيتم عن طريق البصمات  خصوصا أن المغرب 
يملك قاعدة بيانات ممتازة، ووعدنا المغرب أن 
تتم عملية تحديــد الهويات في أجل أقصاه 45 
يوما«.  على صعيد آخر، قال ميزيير ان البلدين 
»بصدد وضع اللمســات الاخيــرة على اتفاق 

امني تفاوضنا حوله لسنوات«. 
وأوضــح ان الاتفــاق »يغطــي مجــالات 
مختلفة للتعــاون في مكافحة الإرهاب الدولي 
والمنظمات الإجرامية والاتجار غير  المشــروع 

والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية«. 
وكان المغرب أعلن اســتعداده لاســتعادة 
مواطنيــه الملزمين بمغــادرة ألمانيا بعد رفض 
طلبات لجوئهــم. وقال وزير الداخلية المغربي 
محمــد حصــاد عقب لقائــه نظيــره الألماني 
تومــاس دي ميزير في العاصمــة الرباط إنه 
ســيجرى أولًا التركيز على الذين وصلوا إلى 
ألمانيا العام الماضي مع تدفق اللاجئين وادعوا 

أنهم سوريون. 

الألمانية  الاتحادية  الهيئة  بيانات  وبحسب 
ألمانيا  للهجرة وشــؤون اللاجئين، وصل إلى 
العــام الماضي نحــو 10 آلاف مغربي. وبلغت 
نسبة قبول طلبات اللجوء المقدمة من مغاربة 
3.7%. كما اتفق الوزيــران على إبرام قريب 
التفاوض  التــي يتم  التعاون الأمني  لاتفاقية 
عليها منذ فتــرة طويلة. وذكــر دي ميزير أن 
بمجرد  للتوقيع  جاهــزة  ســتصبح  الاتفاقية 
تســوية تفاصيل تقنيــة قليلة.  كمــا تعهدت 
الحكومة الألمانيــة للجانب المغربي بالدعم في 
قضية اســتئناف الاتحــاد الأوروبي لاتفاقية 
التبادل الزراعــي والصيد مــع المغرب. يذكر 
أن المحكمة الأوروبيــة أعلنت بطلان الاتفاقية 
جزئياً في كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب 
المتنازع  الغربيــة  الصحراء  منطقــة  تضمنها 

عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. 
والمغرب هو المحطــة الأولى في جولة يقوم 
بها دي ميزير بالمغرب العربي لمدة ثلاثة أيام، 
حيث يتوجه بعد ذلك إلــى الجزائر وتونس.  
وكثيــراً ما تفشــل عمليات إعــادة اللاجئين 

المرفوضــين إلى موطنهم في المغــرب العربي. 
وبالرغم من إبــرام ألمانيا مع المغرب والجزائر 
اتفاقية لإعــادة اللاجئين، توجــد الكثير من 
المشكلات في التطبيق العملي للاتفاقية، وذلك 
عندما يتعلق الأمر على ســبيل المثال بالتشكك 
في جنســية اللاجئين غيــر الحاملين لوثائق 

سفر. 
يعطي  الجاري  شــباط/فبراير  مطلع  ومنذ 
اللاجئين  وشــؤون  للهجرة  الاتحادي  المكتب 
الأولويــة للبــت في طلبــات لجــوء الأفراد 
المتحدرين من شمال أفريقيا، وذلك على خلفية 
الاعتداءات التي تعرضت لها نساء في مدينة 
كولونيــا الألمانية ليلة رأس الســنة. ويتحدر 
الكثيــر من المشــتبه فــي تورطهم فــي هذه 

الاعتداءات من شمال أفريقيا. 
وتعتــزم الحكومة الألمانية إعــلان المغرب 
وذلك  آمنة«،  منشــأ  »دول  وتونس  والجزائر 
للإســراع في رفــض طلبــات اللجــوء غير 
مستوفاة المبررات اللازمة، وترحيل اللاجئين 

المرفوضين بصورة أسرع. 

مهاجران يحاولان اخماد نيران في أحد ماجئ مخيم )الغابة( في كاليه الذي تعمل قوى الأمن الفرنسية على إخائه )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

تونس ستعيد فتح سفارتها 
في طرابلس فور إعلان 

الحكومة الليبية
■ تونــس - أ ف ب: اشــاد رئيــس 
الوزراء الفرنسي الاســبق آلان جوبيه، 
المرشــح الى انتخابات اليمين التمهيدية 
للانتخابات الرئاســية، خلال زيارة الى 
هذه  سلكته  الذي  بالمســار  الاحد  تونس 
الدولة منذ »ثورة الياسمين« التي اطاحت 
في مطلع 2011 بنظــام زين العابدين بن 

علي.
وقال ان تونــس »هي الدولة الوحيدة 
التي عرفــت كيف تواصل ســيرها« من 
بين ســائر الدول التي عصفت بها ثورات 
واضاف  العربي«.  »الربيــع  وانتفاضات 
»لا يمكننــا الا ان نقــف باعجــاب امــام 
المسار الذي اجتازته حتى اليوم«، منوهاً 
واجراء  جديد  دستور  باعتماد  خصوصاً 

انتخابات حرة في 2014.

واعتبر جوبيه، الذي ســبق له ان زار 
الجزائر في مطلع شباط/فبراير الجاري، 
انه »من الاساسي بالنسبة الى فرنسا ان 
تحافظ على علاقــات وثيقة جداً مع دول 

الضفة الجنوبية للمتوسط«.
كما قــال رئيــس الوزراء الفرنســي 
الأســبق، آلان جوبيه، الأحــد، إن بلاده 
»تدعم كل المســاعي الدوليــة، والأممية، 
الرامية إلــى  ايجاد حلول سياســية في 
ليبيــا«.  وتابع قائلًا »إضافــة إلى دعمنا 
الحلول السياســية، فإننــا ندعم كذلك، 
التنظيمات  لمحاربــة  الراميــة  الجهــود 
الإرهابيــة كافــة،  علــى غــرار تنظيمي 
مستدركاً  والقاعدة«،  الاســلامية  الدولة 
العسكري في ليبيا ضروري  »التدخل  ان 

لمحاربة هذه التنظيمات«.  

وعلى غرار ما فعل خــلال زيارته الى 
الجزائــر، جدد جوبيه انتقاده لمشــروع 
تعديل الدســتور الفرنســي لاتاحة نزع 
الجنســية عن الفرنسيين الذين يحملون 
جرائم  بارتكاب  ويدانون  اخرى  جنسية 
ارهابيــة، وهو مشــروع قدمته الحكومة 
الاشــتراكية. وقال »اعلــن ان مزدوجي 
بأنهــم  مخطئــين  شــعروا  الجنســية 

مستهدفون« بهذا التعديل الدستوري.
امــام جمع مــن حوالى 300  واضاف 
التونسيين- من  العديد  بينهم  شــخص 

»كانوا  الجنسية  مزدوجي  ان  الفرنسيين 
جسراً بين بلدينا ويجب ان يظلوا كذلك. 
نعم فرنســا غنيــة بتنوعهــا«. ويلتقي 
جوبيــه الاثنــين الرئيس الباجــي قائد 

السبسي. 

■ تونس- مــن يامنة ســالمي: أعلن وزير الخارجية التونســي، 
خميس الجهيناوي، أن بلاده »ســتفتح ســفارتها فــي طرابلس فور 
الإعــلان عن الحكومة الجديدة في ليبيا. وقال، في جلســة مناقشــة 
بالبرلمان، امس الإثنين، إن »أول ما يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة 
فــي ليبيا، ســتكون تونس من أول الــدول التي تفتح ســفارتها في 
طرابلس وقنصليتهــا العامة هنــاك، للقيام بالخدمــات الضرورية 

للجالية التي تأثرت بغياب بعثاتنا الدبلوماسية في هذا البلد«.
وتابع الجهيناوي »تأخر قيام الحكومة الليبية واســتلامها لمهامها، 
يجعل مهمتنا صعبة، لكن ذلك لا يمنعنا كجهاز دبلوماســي من متابعة 
وضع التونسيين في ليبيا«. وأشــار الى أن »آخر عدد للتونسيين في 

ليبيا تم رصده حسب إحصائيات سنة 2014 وكان حينها 65 ألفًا«.
وكانت تونس قد أغلقت سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي 
في تمــوز/ يوليو 2014، ثم أغلقت قنصليتهــا العامة في طرابلس خلال 
تموز/يوليو 2015، نتيجة تدهــور الأوضاع الأمنية في ليبيا واختطاف 

عدد من دبلوماسييها من قبل جماعات مسلحة. 
»الاناضول«

■ تونس - د ب أ: ذكرت تقارير اعلامية امس 
الاثنين أن عددا من الشــبان التونسيين، اختفوا 
من مدينة رمادة جنوب البلاد قبل يومين، دخلوا 
الأراضــي الليبية ويرجــح التحاقهم بجماعات 

متشددة. 
يذكر أن 11 شــاباً غادروا المدينة الواقعة في 
أقصى الجنوب والتابعة لولاية تطاوين وســط 
أنبــاء عن اعتزامهــم الالتحاق بتنظيــم الدولة 
الاسلامية »داعش« المتمركز بمدينة سرت الليبية 
وعدد من الجيوب القريبة من الحدود التونسية. 
ومــن بين المختفين خمســة عناصر ســبق أن 
أوقفهم الأمن للاشتباه بانضمامهم الى تنظيمات 
إرهابية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم. وأكدت إذاعة 
تطاوين امس اســتناداً إلى مصادر متطابقة ان 
الشــبان قد وصلوا الــى إحدى المــدن الليبية. 
وأوضحت أنهم غادروا على متن ســيارة رباعية 
الدفــع اقتناها أحد المهربين المتشــددين منذ أيام 

عدة. 
ونجــح الفارون في التســلل إلــى ليبيا على 

الرغم من الســتار الترابي الــذي أقامه الجيش 
التونسي على طول 250 كلم من الحدود بموازاة 
خنــدق للحد مــن تســلل الارهابيــين وتهريب 
الأسلحة. وشــهدت مدينة رمادة حالات اختفاء 
مماثلة في السابق كانت إحداها في تموز/يوليو 
الماضي عندما غــادر أكثر من 30 شــاباً في وقت 

واحد المدينة باتجاه بؤر التوتر في الخارج. 
وكشــف تقرير لخبراء مــن الأمم المتحدة في 
تموز/يوليــو الماضي أن أكثر من 5500 متشــدد 
تونســي يقاتلون فــي بؤر التوتــر في صفوف 
تنظيــم الدولة الاســلامية وبدرجــة أقل جبهة 
النصرة في سورية والعراق وليبيا التي تحولت 

أكثر فأكثر إلى مركز استقطاب عالمي للجهاديين. 
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري قصفت 
طائرة أمريكية منزلًا يتحصــن به إرهابيون في 
مدينة صبراتة أوقعت أكثر من 40 قتيلًا معظمهم 
تونســيون كانوا يســتعدون لتنفيــذ هجمات 
في تونــس، بحســب وزارة الدفــاع الأمريكية 

)البنتاغون(. 

جوبيه مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية 
الفرنسية يشيد بمسار تونس منذ الثورة 

ويؤكد تأييده للحل السياسي في ليبيا

الجزائر«القدس العربي«:

مازال الصراع مشــتعلًا بــن زعيم حزب 
ســعداني  عمــار  الجزائــر  فــي  الأغلبيــة  
وبــن غريمه أحمــد أويحيى مديــر الديوان 
برئاســة الجمهورية وزعيم التجمع الوطني 
الديمقراطــي بالنيابة، رغم محاولات الأخير 
لعــب ورقــة التهدئة، والإشــادة بغريمه في 
خرجتــه الإعلامية الأخيرة، إلا أن ســعداني 
ومن موقع قــوة رد عليه قائــلًا: إن أويحيى 

سياسي لا يمكن الوثوق به.
وكان أحمــد أويحيــى خــلال زيارته إلى 
شــرق  كيلومتــر   500  ( ســكيكدة  مدينــة 
مهرجــان  علــى  للإشــراف  العاصمــة( 
شــعبي لحزبه قال إنه لا يريــد الدخول في 
ملاسنات مع حزب جبهة التحرير الوطني، 
الاســتراتيجي،  بالحليــف  وصــف  الــذي 
موجهاً تحية نضالية إلى الأمن العام )عمار 
ســعداني( وأعضاء حزبه، في محاولة منه 
إلى التهدئة، والســعي إلى التأكيد أنه قادر 

علــى التعايــش مــع غريمــه، بعــد أن جرب 
التنافــس معه علــى التقــرب مــن الرئيس، 
محــاولًا في تصريحاتــه مهاجمة المعارضة 
بشراســة، وصلت حد وصفها بالجرثومة، 
لإقنــاع صاحــب القرار بــأن مكانــه ودوره 
لا بديــل عنهمــا، وأنه قادر علــى لعب أدوار 
لا يســتطيعها ســعداني وحزبــه، من خلال 
التطرق لكل المواضيع المحرجة، سواء تعلق 
الأمــر بسياســة الحكومــة، أو حتى بصحة 
الرئيــس، أو الجدل الذي كان قائماً بشــأن 
إمكانيــة توريــث الحكــم لشــقيق الرئيــس 

ومستشاره السعيد بوتفليقة.
من جهتــه لم يحفل عمار ســعداني كثيراً 
بتصريحــات غريمــه أحمد أويحيــى، بل رد 
عليه بكل بــرود أمس الأول خلال إشــرافه 
علــى مهرجــان لطلبــة الحــزب، معتبــراً أن 
أحمد أويحيى سياســي لا يمكن الوثوق به، 
مفضلًا عدم الوقــوع في »فخ« التهدئة الذي 
بادر به مدير الديوان الرئاسي، خاصة وأن 
زعيــم الأغلبية انزعج كثيــراً من تصريحات 

زعيم الأغلبية في موقع قوة ويرى أن أيام مدير الديوان الرئاسي أضحت معدودة

الجزائر: استمرار الصراع بين سعداني وأويحيى رغم محاولة التهدئة

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله:
أكــدت »هيئة التشــاور والمتابعة«، أكبر 
امس  الجزائر،  في  معارض  سياســي  تكتل 
الإثنين، أن التعديل الدستوري الذي أجراه 
بوتفليقة،  العزيز  عبــد  الجزائري  الرئيس 
مطلع الشــهر الجاري »مجازفــة حقيقية«، 
بالنظــر للأخطار المحدقة بالبلاد، بحســب 
بيان للتكتل الذي يضم أحزابًا وشخصيات 

معارضة من مختلف التيارات.
الســابع  في  الجزائري،  البرلمان  ووافق 
من شــباط / فبراير، بالأغلبية المطلقة، على 
تعديل دســتوري جديد، طرحه بوتفليقة، 
وطال 73 مــادة، من بين 182 مــادة، تُعتبر 
قوام الدستور السابق، إلى جانب 37 مادة 
أخرى جديــدة. ومن أهــم التعديلات التي 
الأمازيغية،  ترســيم  الوثيقة،  بهــا  جاءت 
كلغــة ثانية في البلاد إلــى جانب العربية، 
والسماح للرئيس بولايتين رئاسيتين فقط، 
تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، 
إضافة إلى تأســيس هيئة مســتقلة لمراقبة 

العملية الانتخابية.
ووفــق بيان هيئــة التشــاور والمتابعة 
»ان إصــرار الســلطة علــى تمريــر ورقة 
تعديــل الدســتور بمنطق سياســة فرض 
في  مطعــون  برلمــان  على  الواقــع  الأمــر 
شــرعيته، ودون وجــود ادنــى اعتبــار 

لسيادة الشــعب الجزائري، ودون مراعاة 
لتداعيــات الوضع الداخلــي للبلاد المفكك، 
والدولية،  الإقليمية  الخارجية  والتحديات 
كل ذلك يعتبر مجازفة حقيقية وذلك بالنظر 

للأخطار المحدقة بالبلاد«.
وأوضحت »أن انفراد الســلطة وتطرفها 
بفرض قرارات مصيرية عن طريق سياســة 
الأمر الواقع زادت الهوة اتساعاً بين المواطن 
ومؤسسات دولته، وعملت على تدمير روح 
المواطنة واتساع الشــرخ الوطني مع بروز 
عوامل تفكيك نســيج الأمة الأمر الذي ينذر 

بانهيار مؤسسات الدولة«.
والمتابعة«  التشــاور  »هيئة  وتوصف   
بأنها تكتل معارض يضم رؤساء حكومات 
ســابقين على غرار علي بن فليس وأحمد 
بن بيتور وأحزاب عدة من كافة التيارات 
السياســية منهــا حركة مجتمع الســلم 
)أكبر حزب إســلامي فــي البلاد( وحزب 
التجمع مــن أجل الثقافــة والديمقراطية 
)علماني( إلى جانب شــخصيات مستقلة 
تنظيم  عــن  التكتل  وأعلن  وأكاديميــين. 
مؤتمــر للمعارضــة فــي 30 آذار/ مارس 
للســلطة«  ســلمي  انتقال  »آليات  لبحث 
حيــث يطالب منذ تأسيســه عــام 2013 
مرض  بسبب  مبكرة  رئاســة  بانتخابات 

الرئيس بوتفليقة .»الاناضول«

■ مصراتــة - د ب أ:  نفى رئيس المجلس العســكري في مصراتة 
إبراهيــم بيت المال الأحد ما تردد إعلاميًا بشــأن وجود مستشــارين 
أمنيين بريطانيين في المدينة، مؤكدًا أن هذه الأخبار »كاذبة ولا أساس 

لها من الصحة«.
وقال الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة 
العســكرية الوســطى، في اتصال هاتفــي أجرته »بوابة الوســط« 
الإخبارية الليبيــة إن القوات التابعة للمجلس العســكري بمصراتة 
»متأهبة ومســتعدة لصد أي هجوم إرهابي مما يسمى بتنظيم الدولة 

الاسلامية على المنطقة«. 
وذكــر أن قوات المجلس العســكري فــي مصراتة مشــاركة أيضًا 
في اللجنة الأمنية الوســطى، وترابط عند مداخــل وبوابات المنطقة 

العســكرية كافةً من أبوقرين والوشكة شرقًا حتى زليتن غربًا وقرارة 
القطــف جنوبًا. وأكد رئيس المجلس العســكري بمصراتــة أن قواته 
قادرة على تنفيد العمليات العســكرية من خلال العسكريين والثوار، 

مشددًا على تأييد ثورة السابع عشر من شباط / فبراير. 
وتأتي تصريحات بيت المال ردًا على ما نشــرته صحيفة »صنداي 
تلغــراف« البريطانية التي قالــت إن »وحدات مــن القوات الخاصة 
البريطانية تعمــل بالتعاون مع نظيراتها الأمريكية في مدينة مصراتة 
لوقف تقدم مقاتلي التنظيم في ليبيا ». ونقلت الصحيفة الســبت عن 
مصادر غربية أن بريطانيا أرسلت مستشارين عسكريين إلى ليبيا في 
»مهمة سرية للمســاعدة في بناء جيش« لمحاربة خلايا تنظيم الدولة 

الاسلامية في البلاد. 

المجلس العسكري الليبي في مصراتة 
ينفي وجود مستشارين بريطانيين في المدينة 

الجزائر: أكبر تكتل معارض يعتبر 
التعديل الدستوري »مجازفة حقيقية« 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

»التيــار  لحــزب  العــام  الأمــن  قــال 
الديمقراطــي« محمــد عبّــو إن حــزب »نــداء 
تونــس« هــو مجــرد »وهم« بــدأ بالتلاشــي 
بعــد الوصــول الــى الســلطة، مؤكــداً أن أية 
محاولة لإعادة إحياء حزب بن علي ستنتهي 
بالفشل، كما أشار إلى أن حزبه لا يفكر حالياً 
بالاندمــاج مع حــزب »تونــس الإرادة« الذي 
أسســه المرزوقــي، ولمــح إلى وجــود ماكينة 
ماليــة وإعلامية ضخمــة تقف خلــف مهدي 
جمعــة، ودعــا كلًا مــن رئيســي الجمهوريــة 
والحكومة للكشــف عــن ممتلكاتهما بشــكل 

علني للتونسين.
واعتبــر فــي حــوار خــاص مــع »القــدس 
العربي« أن إعلان »وفاة« حزب »نداء تونس« 
تبقى واردة في المســتقبل، مشيراً إلى أن هذا 
النــوع من الأحــزاب القائمة علــى تناقضات 
كبــرى هي مجرد »وهم ســقط بمجرد اختبار 
السلطة، وما يعنينا هو هل سيبقى هذا الوهم 
لفتــرة طويلة، هذا ما ســتؤكده الأيــام ولكن 
بالتأكيــد لــن تكون لــه الحظوظ نفســها في 

الانتخابات المقبلة«.

وأضاف »علــى كل حال هو انقســم الآن، 
ومــا يعنينا كحزب معــارض ومنافس هو أن 
ينتبه التونسيون للمغالطة والخديعة الكبرى 
التي وقعــوا فيها وروج لها نــداء تونس عبر 

وعود لم يتحقق منها شيء«.
وكانت مصادر تحدثت عن وجود تنســيق 
بن قيادات سياســية محســوبة علــى نظام 
الرئيــس التونســي الســابق زيــن العابديــن 
بــن علــي، أبرزهــا رئيــس حــزب »المبــادرة 
الدســتورية« كمال مرجان والوزير الســابق 
منذر الزنايدي، بهدف تشكيل كيان سياسي 
جديد يعيد توحيد القوى الدســتورية )نسبة 
إلى الحزب الدســتوري الديمقراطي المنحل(، 
مشــيرة إلــى أنــه قــد يشــكل بديــلًا محتملًا 
لحــزب »نداء تونــس« الذي يعانــي خلافات 

وانقسامات كثيرة. 
واعتبــر عبّو أن الكيان السياســي الجديد، 
في حــال كُتــب لــه النجــاح مؤقتاً، ســيلقى 
مصيراً مشــابهاً لـ«نداء تونس«، مشــيراً إلى 
أن »تأسيس حزب يكون وريثاً لحزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي الذي أسقطته الثورة، 
هو بتصــوري قرار خاطئ، لأنه لــن يتم بهذه 

البساطة مغالطة التونسين مرة أخرى«.
وأوضــح أكثــر بقولــه »خــلال انتخابات 
2014 تم الترويج لمغالطة عبر وســائل الإعلام 

»التيار الديمقراطي لن يندمج مع حراك المرزوقي... وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة كشف ممتلكاتهما بشكل علني«

محمد عبّو: »نداء تونس« وهمٌ بدأ في التلاشي وأي محاولة لإحياء حزب بن علي ستفشل

محمد عبّو كمال مرجان

التحالف أو الاندماج مع أحزاب أخرى تبقى 
مســأل واردة »ولكنها ما زالت غير مطروحة 

حتى الآن«.
وحول العلاقة مــع حزب »تونس الإرادة« 
التونســي  الرئيــس  الــذي أسســه مؤخــراً 
الســابق منصف المرزوقي، قــال »في المؤتمر 
المقبــل، لــن يتــم التطــرق للعلاقة مــع حراك 
تونس الإرادة، لكن في المســتقبل كل شــيء 
وارد، ونحــن نتابعهم ونتمنــى لهم التوفيق، 
وأمتنع حاليا عن أي تقييم لـ«تونس الإرادة« 

وهو حزب كبقية الأحزاب«.
وكان عبو حــذر في وقت ســابق الرئيس 
الباجــي قائــد السبســي مــن الماكينــة التي 
تروج لرئيس الحكومة السابق مهدي جمعة، 
مشيراً إلى أن قائد السبسي إذا أراد أن يقوم 
بتغييــر مــا )على صعيــد رئاســة الحكومة( 
فعليه الابتعاد عن شــخصيات تثير المشاكل 

وفشلت بعد الثورة.
بقولــه  الســابقة  تصريحاتــه  وأوضــح 
»كان هناك مؤشــرات على وجــود آلة رهيبة 
ربما )وليــس أكيداً( قد تختــار مهدي جمعة 
كمرشــح لها وتقوم له بحملة شــبيهة بالتي 
وقعــت لنــداء تونــس، والحمــلات مــن هذا 
النوع تقوم على قوة مالية كبرى وشــبكة من 
المصالــح والعلاقــات وتهدف لإقنــاع الرأي 

العام بأن هناك بديلًا )عن الوضع القائم(«.
وأضــاف »التصريح الــذي أطلقته حينها 
يتعلق بتغيير رئيس الحكومة الحبيب الصيد 
واحتمــال تعين مهدي جمعة عوضاً عنه، ثم 
ثبــت بعد ذلك أن هــذا غير صحيــح، وهو ما 
روجــت له بعض وســائل الإعــلام لكن يبدو 
أن رئيــس الجمهورية لم يســتمع لها، وثبت 
لنا بأن هذا الشــخص )مهدي جمعة( لم يكن 

مرشحاً لهذا المنصب«.
وفيما يتعلــق بمدى التزام أعضاء حكومة 
نشــره  تم  الــذي  الشــرف  بميثــاق  الصيــد 
بالنزاهــة  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  مؤخــراً، 
والشفافية ونظافة اليد، قال »ميثاق الشرف 
هــو تقليد جيد فيما لو تم الالتزام والعمل به، 
ولكــن تبقى نقطة غائبة عنــه وهي التصريح 
بالممتلــكات بشــكل علنــي يعنــي وضعه في 
مواقع الوزارات وهذا لســوء الحظ لم تطبقه 

الحكومة حتى الآن«.
 وأضــاف »وبالمناســبة قدمنــا في شــهر 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي مشــروع 
قانون يتعلق بالشفافية وجريمة الإثراء غير 
الشرعي، يُلزم رئيسي الجمهورية والحكومة 
والوزراء بنشــر ممتلكاتهم للعموم، وهذا من 
بن الوسائل التي تسمح للمواطنن بمراقبة 

نمو ثروة كبار المسؤولن في تونس«.

تقــوم على أســاس أن مــن حكم بعــد الثورة 
)الترويــكا( لــم يحسّــن الأوضــاع وارتكب 
بعض الأخطاء، وبالتالــي أصبح الحل الذي 
رُوّج له حينها هو العودة للمنظومة السابقة. 
لكــن عندما تمــت العودة للمنظومة الســابقة 
عن طريــق نداء تونس، شــاهد التونســيون 
الإداري  والأداء  الاقتصاديــة  الأوضــاع  أن 
ســاءا بشــكل أكبــر، وأن هيبــة الدولــة غير 
موجودة، وأن كل مــا تم تقديمه من وعود لم 

يقع إنجازه«.
وكان »التيــار الديمقراطــي« بــدأ قبل أيام 
سلســلة مــن المؤتمــرات الجهويــة للإعــداد 
للمؤتمــر الوطنــي الأول المفتــرض عقده في 
نهاية شــهر آذار/مارس الحالي، وسيناقش 
خلاله مســتقبل الحزب وخياراته السياسية 

المقبلة.
وقــال عبــو إن حزبه يعمل حاليــاً كحزب 
عــادي بــدون تحالفــات، لكنه أشــار إلى أن 

تقارير: تسلل11شابا من 
المتشددين التونسيين إلى ليبيا 

في ديوان الرئاســة أضحت معدودة، وأنه 
بمجرد تمريــر التعديل الدســتوري ســيتم 
التخلــي عنه، وهي الأنباء التــي تناهت إلى 
سمع أويحيى، الذي سعى في كل خرجاته 
الإعلامية إلى إثبات استمرار صلاحيته، بل 
إنه خاض حتى في الدفاع على غريمه وزير 
الصناعــة عبد الســلام بوشــوارب، رغم أن 
الجميــع يعرف أن بينهما مــا صنع الحداد، 
بل إنه حتــى الطريقة الملتبســة التي حاول 
بهــا الدفاع عنــه، قرئــت بشــكل معاكس، 
الأمــر الــذي أدى إلــى انزعاج بوشــوارب 
بشــكل كبيــر، خاصــة وأن أويحيــى مــن 
النوع الذي يعــرف كيف يتلاعب بالكلمات، 
وكيــف يعطي لهــا المعنــى ونقيضــه، علماً 
بأن بوشــوارب مقــرب من شــقيق الرئيس 

ومستشاره السعيد بوتفليقة.
ويرجــع مراقبون تحــركات أويحيى إلى 
شــعوره بقرب انتهاء مهامه، فهو يرمز إلى 
فترة تريد الســلطة الحاليــة قلب صفحتها، 
لأن الممســكن بزمام قصر المرادية لا يثقون 

بــه كثيــراً، فالرجــل كان دائمــاً محســوباً 
على جهاز الاســتخبارات وقائده الســابق 
الجنــرال توفيــق، ولــم يلتحق، حســبهم، 
بالطــرف الآخــر، إلا بعــد أن تم الاســتغناء 
عنــه، كمــا أن تصريحاتــه وتحركاتــه منذ 
عودته إلى الأمانــة العامة للحزب لا توحي 
بالثقــة، لأن الرجــل لديــه طموح فــي تولي 
الرئاســة ســبق أن باح بــه، ومهمــا حاول 
أن يبــدي فــروض الــولاء والطاعــة، إلا أن 
الجماعــة الحاكمــة لا تثق بــه، ومحاولات 
التهدئة التي لجأ إليها مع ســعداني، مردها 
قناعته بــأن الدخول في خصومة معلنة مع 
زعيــم الأغلبية معناه أن الرئيس ســيضحي 
به هو، لأن ســعداني محسوب على جماعة 
الرئيــس، وقدم خدمات جليلــة، ليس أقلها 
خوضــه حرباً ضد الفريق محمد مدين قائد 
جهاز الاســتخبارات الســابق، والتي دامت 
سنتن، وانتهت بإقالته، في وقت التزم فيه 
أويحيــى الصمت، ولم يخــض تلك المعركة، 

منتظراً انتهاءها ليحاول اللحاق بالركب.

ســابقة لأويحيى قــال فيها إن »الشــكارة« 
) أصحاب المال الفاســد( هــي التي فصلت 
فــي نتائــج انتخابــات التجديــد النصفــي 
لمجلس الشــورى، مع العلــم أن حزب جبهة 
التحرير هو المســتفيد من هذه الانتخابات، 

واعتبر نفســه المعني الأول باتهامات أحمد 
أويحيــى، حتــى وإن كان الأخيــر لــم يذكر 

الجبهة بالاسم.
مــن جهة أخرى، فإن عمار ســعداني ظل 
يــردد لمحيطه منذ أشــهر، أن أيــام أويحيى 

عمار سعداني  أحمد أويحيى

■ نواكشوط - د ب أ: دعا الصيادون 
الموريتانيــون حكومة بلادهم إلى إلغاء 
من  السنغال  مع  الثنائية  الصيد  اتفاقية 
جانــب واحد »لأنها تلحــق بهم أضراراً 
مادية كبيرة وتستنزف الثروة البحرية 

للبلاد«. 
الصياديــن  اتحــاد  مهنيــو  وقــال 
أكبر  وهو  موريتانيــا  فــي  التقليديون 
تجمع للصيادين في بيان امس الاثنين، 
إن الاتفاقية انحرفت عن هدفها الأصلي 
الا وهو تموين الأسر السنغالية بمدينة 
»ســان لوي« التي تحــد موريتانيا من 
الســطحية  الاســماك  بصغار  الجنوب 
في حــين نلاحظ أن الســمك الموريتاني 
المصطــاد بمقتضــى الاتفاق يبــاع في 
أســواق مالي وبوركينا فاسو والنيجر 
والباقي تزود به مصانع دقيق الســمك 
وزيوت الســمك التي انتشــرت مؤخراً 
في الســنغال. ويتزامن هــذا الموقف مع 
استعدادات تجري لإعادة التفاوض بين 
حكومتي البلديــن لتجديد الاتفاقية بين 

البلدين نهاية آذار/مارس القادم. 
القانــون  أن  الصيــادون  وأوضــح 
الحكومة  أقرتــه  الذي  للصيــد  الجديد 
الموريتانية ألزمهم بتســديد حقوق عن 
ممارســة الصيد في الميــاه الموريتانية 

تبلغ خمسين ألف اوقية مقابل كل طن من 
الاسماك أي ما يناهز 160 دولاراً في حين 
يدفع الســنغاليون للدولــة الموريتانية 
عن كل طن من الســمك بموجب الاتفاق 
10 دولارات فقــط مــا يجعــل الصياد 
الصيــاد  أنشــطة  يمــول  الموريتانــي 

السنغالي. 
ولفت الصيــادون إلــى أن الظروف 
موريتانيا  فــي  للســنغاليين  المواتيــة 
الصياديــن  ينافســون  جعلتهــم 
الموريتانيين في بيع الســمك في افريقيا 
وطالب  الموريتانية.  الاسواق  في  وحتى 
الحكومة  أصرت  ما  حال  في  الصيادون، 
الموريتانية على إعــادة تجديد الاتفاق، 
بإخضــاع عمليــات صيد الســنغاليين 
لمراقبة أكثر صرامة وتلقائية في المناطق 

المحددة للتفريغ. 
موريتانيا  بــين  الصيد  اتفاق  ويتيح 
والســنغال، الذي تم تجديده في كانون 
رخص  عدد  زيادة   2014 ديسمبر  الأول/ 
المياه  في  للســنغاليين  الممنوحة  الصيد 
الموريتانية إلــى 400 رخصة مقابل 300 
سابقاً والإبقاء على تعويض شبه رمزي 
عن كل طن من السمك قدره 10 دولارات. 
البلدان  أغنــى  من  موريتانيا  وتعتبــر 

العربية والافريقية بالأسماك. 

صيادو موريتانيا يطالبون بإلغاء 
اتفاقية الصيد مع السنغال 

رئيس المجلس العسكري في مصراتة إبراهيم بيت المال يتحدث في مؤتمر صحافي
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

على  المحســوبون  المرشــحون  استطاع 
التيــار الإصلاحي أن يشــكلوا أقلية مؤثرة 
في مجلس النواب الإيراني من خلال فوزهم 
بـــ 70 مقعدا، فيما حصــدت قائمة حوزة قم 
المقربــة للمحافظين مــا يقــارب 75 في المئة 
مــن مقاعد مجلــس خبراء القيــادة، خلال 
الانتخابات المزدوجــة التي تم إجراؤها يوم 

الجمعة الماضي في إيران.
ووفقاً لوكالــة مهر للأنباء التابعة لمنظمة 
الدعوة الإســلامية الإيرانيــة، أعلنت لجنة 
الداخلية  وزارة  فــي  المركزية  الانتخابــات 
أن نسبة المشــاركة الشعبية في الانتخابات 
الأخيرة بلغــت 62 في المئــة، وأن علي أكبر 
الأولى  المرتبة  احتل  رفســنجاني  هاشــمي 
الله  آية  الدســتور،  ورئيس مجلس صيانة 
انتخابات  فــي  الـ16  المرتبة  جنتــي،  أحمد 
طهران،  بدائــرة  القيــادة  خبــراء  مجلس 
وأضافت أن الرئيس الحالــي لهذا المجلس، 
آية الله محمد يزدي، لم يســتطيع الحصول 

على الأصوات اللازمة للفوز.
وكتبت مهر نيوز أن 70 مرشحا محسوبا 
على الجنــاح الإصلاحي فازوا خلال الجولة 
وأنه  النــواب،  مجلس  لانتخابــات  الأولى 
سيتم تحديد الفائز لـ 70 مقعداً من أصل 290 
الإيراني خلال الجولة  البرلمــان  عدد مقاعد 

التكميلية للانتخابات.
المقربــة  اعتمــاد  صحيفــة  وكتبــت 
للإصلاحيــين، أن تركيبة البرلمــان القادمة 
تغيرت بنســبة 80 في المئة قياساً مع الفترة 
الحاليــة، وأن 52 من أعضاء البرلمان الحالي 
فقط.  للانتخابات  الأولــى  بالجولــة  فازوا 

وأكد الصحيفة الإيرانيــة أن الفائز الحقيقة 
فــي الانتخابات التشــريعية هــو الرئيس 
تخلّص  حيــث  روحاني،  حســن  الإيراني، 
من عــدد كبير مــن النواب الذيــن يعرفون 
اللاذعة  وانتقاداتهــم  القوية  بمعارضتهــم 
للاتفاق  وخاصــة  لحكومتــه  والمتواصلــة 
النووي. وأضافت أن الكتل المحســوبة على 
الإصلاحيين والمحافظــين المعتدلين والمقربين 

مــن رئيس مجلــس النواب الحالــي، علي 
البرلمان الإيراني  لاريجاني، ستشكل أغلبية 
القادم، وأنها ستكون أكثر تعاوناً مع حكومة 
حســن روحانــي ولديهــا مواقــف مؤيدة 

للاتفاق النووي.
وأفــادت وكالــة فــارس نيــوز التابعة 
للحــرس الثــوري أن القائمــة الانتخابية 
لمجلس مدرســي حوزة قم المحســوبة على 

المحافظــين فازت بـــ 66 مقعداً مــن أصل 88 
مقعدا في مجلس خبــراء القيادة الإيراني، 
أي مــا يشــكل 75 في المئــة مــن التركيبة 
القادمــة للمجلــس. بينمــا فــازت القائمة 
المدعومة من قبل الإصلاحيين ورئيس مجمع 
تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي 
رفســنجاني، بـــ 15 مقعداً فــي انتخابات 

خبراء القيادة فقط.

وفــي الســياق، أعلــن وزيــر الداخلية 
الإيرانــي، عبد الرضا رحمانــي فضلي، عن 
الانتهاء مــن 99 في المئة من فــرز الأصوات 

للانتخابات التي جرت الجمعة.
وفــي تصريح أدلــى به أمــس )الإثنين( 
للقناة الأولى للتلفزيون الرســمي الإيراني، 
أوضح أنــه تم فرز أكثــر مــن 99 بالمئة من 
الأصوات، وقال إن نسبة المشاركة في طهران 

بلغت 50 بالمئة.
وأعلن أن المشــاركة فــي الانتخابات في 
عمــوم البلاد بلغت 62 بالمئــة، ولفت إلى أن 
هنالك فرصــة يومين لتقــديم الطعون على 
نتائج الانتخابات، مشــيراً إلــى أنه لم يكن 
هنالــك أي إبطاء في عملية فــرز الأصوات، 

وأن الأمور جرت بصورة طبيعية.
جاؤوا  الذيــن  المرشــحين  أن  وأضــاف 
فــي المراكز الثلاثين الأولــى تأهلوا جميعهم 
النواب  مجلــس  إلــى  مباشــرة  بصــورة 
الإيرانــي، وأنهم فــازوا بالمقاعد المخصصة 

لدائرة طهران.
وذكر وزيــر الداخليــة الإيراني »ينبغي 
الحصــول علــى تأييد مــن أعضــاء لجان 
مراقبة الانتخابــات، وكذلك تنظيم محاضر 
جلسات ليكون بإمكاننا الإعلان عن النتائج 

القطعية«.
وأوضــح أن المرحلــة التي تلــي إجراء 
الانتخابات هــي مرحلة البت فــي الطعون 
وهــو ما يعــد مســؤولية مجلــس صيانة 
التعاون  الداخلية  وزارة  وستبذل  الدستور 

اللازم أيضاً.
وقال رحماني فضلي في ختام تصريحه، 
»بعد تأييد عملية إجراء الانتخابات، هنالك 
أمامنا فرصة شــهر لنتخذ القرار حول موعد 
إقامة الانتخابات التكميلية، ألا أننا نســعى 
لإنجاز هذا الأمر خلال شــهر نيسان/ أبريل 

المقبل«. 

قائمة »حوزة قم« تحصد 75 في المئة من مقاعد مجلس الخبراء 

الإصلاحيون يفوزون بـ»أقلية مؤثرة« بسبعين مقعداً في البرلمان الإيراني
تعيين الشيخة هند بنت حمد آل ثاني 

رئيسا تنفيذياً لمؤسسة قطر
الدوحة ـ »القدس العربي«: 

إدارة  مجلــس  أصــدر 
للتربيــة  قطــر  مؤسســة 
المجتمــع   وتنميــة  والعلــوم 
هند  الشــيخة  بتعيين  قــراراً 
ثاني، رئيســاً  آل  بنت حمــد 
تنفيذياً للمؤسســة بالإضافة 
إلى منصبهــا الحالي بصفتها 
مجلــس  لرئيــس  نائبــاً 
إدارة المؤسســة. وســتتولى 
قيــادة فريق تنفيــذي موحّد 
مســؤول عن تطويــر وتنفيذ 
المؤسســة  اســتراتيجية 
مســتويات  ورفع  وميزانيتها 
الجماعــي  والعمــل  الأداء 
وتعزيز العلاقات مع الشركاء 
وفــق بيان حصلــت »القدس 
منه.  نســخة  على  العربــي« 
وبهذه المناسبة، قالت الشيخة 
رئيس  ناصــر،  بنــت  مــوزا 
إدارة مؤسســة قطر:  مجلس 
السريع  النمو  إلى  »اســتناداً 
والنجاحــات التــي تحققت، 

نقف اليوم على منعطف هام في تاريخ مســيرة المؤسســة، الأمر الذي يتطلب منّا 
اســتيعاب مختلف التغيّرات المستجدة وحثّ الخطى بثبات نحوالمستقبل.. وبناءً 
علــى ذلك، وضع مجلس إدارة المؤسســة هيكلة جديدة قادرة علــى القيام بالمهام 
التي تتطلبها مقتضيات العمل في المرحلة الجديدة وبما يدفع نحو تحقيق الأهداف 

المرجوّة«.
ويضم الفريق التنفيذي عشــرة أعضــاء هم فيصل محمد الســويدي، رئيس 
البحوث والتطوير، والدكتور أحمد حســنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، وبثينة 
النعيمي، رئيس مكتب التعليم ما قبل الجامعي، وفهد سعد القحطاني، رئيس تنمية 
المجتمع، والشــيخ سلمان بن حســن آل ثاني،  الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، 
وميان زبيب، الرئيس التنفيذي للاتصال، ومحمــد عبدالعزيز النعيمي،  الرئيس 
التنفيذي للعمليات، ومايكل ميتشــيل، المستشــار العام، والمهندس جاسم تلفت، 
المدير التنفيذي للمشاريع الرئيسية، وعمران حمد الكواري، المدير التنفيذي لمكتب 
الرئيس التنفيذي، الذين سيُباشرون مهامهم الوظيفية الجديدة اعتباراً من الثالث 
من أبريل/نيسان 2016. هذا وتم تعيين المهندس سعد إبراهيم المهندي كعضو دائم 
في مجلس إدارة المؤسســة وكان المهندس سعد قد قاد عملية تطوير البنى التحتية 
لمؤسســة قطر على مدار العشــرين عاما الماضية، بصفته أحد الأعضاء المؤسسين 

للمؤسسة في عام 1995.

الإمارات تسجن مواطنا عمانيا بتهمة الإساءة 
للدولة في رسالة على موقع »واتس اب«

■ ابوظبــي ـ أ ف ب: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس الاثنين 
حكما بسجن مواطن عماني مدة ثلاث سنوات بعد إدانته بـ«السخرية« من الدولة 

على موقع »واتس اب« لتبادل الرسائل، حسبما افاد الاعلام المحلي.
وادين العماني صالح محمد صالح العويســي )29 عاما( بتهمة »نشر معلومات 

بقصد السخرية والاضرار بسمعة الدولة«، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.
واضافت انه نشر تلك المعلومات »على إحدى وسائل تقنية المعلومات +الواتس 
آب+ بأن بث مقطع صوتي نعت فيه الدولة وشهداءها في اليمن بالجبن والخيانة«.

وفرضت المحكمة على العويسي غرامة 50 الف درهم )13,625 دولار(.
ولم يتضح لمن بعــث المدان برســالته، او كم عدد الاشــخاص الذين وصلتهم 

الرسالة.
والإمارات مشارك رئيســي في التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب ضد 

المتمردين الحوثيين في اليمن.

أحكام مشددة بالسجن
 لمهاجمي الشرطة في البحرين

■ دبي ـ أ ف ب: حكم الأثنين على خمســة بحرينيين بالسجن وصل بعضها إلى 
15 عاما لشنهم هجمات على الشرطة في هذه المملكة الخليجية التي تقطنها غالبية 

شيعية.
واصدرت المحكمة الجنائية في المنامة حكما بالســجن 15 عاما على ثلاثة بتهمة 
اضرام النار في ســيارة تابعة لوزارة الداخلية، حســبما اعلن النائب العام احمد 

الحمدي.
ووصف هــذا الهجوم ب«الإرهابــي« مضيفا انه حكم علــى الثلاثة ايضا بدفع 

غرامة بقيمة 17 الف دينار )45 الف دولار(.
ولم يوقع الهجوم في اب/اغســطس 2015 جرحى، حســب بيان للنائب العام 

نشرته وكالة الانباء الرسمية.
وفي قضية اخرى، أصدرت المحكمة نفســها حكما بالسجن على الرابع لمدة ثلاثة 

أعوام وعلى الخامس لمدة عشرة أعوام، حسب المصدر نفسه.
وقد اعترف هذان الشخصان بأنهما شــنا هجوما على رجال شرطة بالحجارة 

وعبوات ناسفة.
وقد جرح شرطيان في الهجوم الاخير الذي وصف ايضا بأنه »إرهابي«.

وتشــهد البحرين أعمال عنــف مترافقة مع تظاهرات للشــيعة الذين يطالبون 
باصلاحات سياسية.

وحكم علــى عشــرات الشــيعة بالســجن لارتكابهم أعمــال عنــف منذ بدء 
الاحتجاجات في العام 2011.

كما صدرت احكام بســجن عدد كبير من المعارضين بينهــم زعيم أكبر الحركات 
الشيعية الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكما في السجن لمدة أربع سنوات.

كوريا الشمالية تقول إن طالبا أمريكيا 
معتقلا اعترف بسرقة شعار سياسي

■ بيونجيانج  ـ رويترز: قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية أمس 
الإثنين إن طالبا أمريكيا محتجزا في كوريا الشمالية منذ أول كانون الثاني / يناير 

اعترف بارتكاب »جرائم خطيرة« ضد الدولة.
واعتُقل الطالب أوتــو وارمبير )21 عاما( وهو طالب في جامعة فرجينيا قبل أن 
يستقل طائرة إلى الصين بســبب حادث غير مُحدد في الفندق الذي كان ينزل فيه 

وذلك حسب ما قالته وكالته السياحية في كانون الثاني /يناير.
ولكوريا الشــمالية تاريخ طويل فــي اعتقال الأجانب واســتخدمت المواطنين 
الأمريكيين المحتجزين في الماضي لانتزاع زيارات على مســتوى رفيع من الولايات 

المتحدة التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.
وفي مقطع فيديو على حساب مراسل ســي.إن.إن ويل ريبلي على تويتر يظهر 
وارمبيــر وهو يقــول »لقد ارتكبت أســوأ غلطة في حياتي لكــن أرجوكم تصرفوا 

لإنقاذي«.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن وارمبير قال إن أحد معارفه 
وهو شماس ينتمي لكنيسة أمريكية عرض عليه منحه سيارة مستعملة تبلغ قيمتها 
10 آلاف دولار إذا استطاع تقديم الشــعار السياسي للكنيسة بوصفه »تذكارا« من 

كوريا الشمالية.
ونقلت الوكالة عن وارمبير قوله إن هذا الشخص قال إن الكنيسة ستدفع مئتي 

ألف دولار لوالدته إذا ما اعتقل ولم يعد.
وقال »جريمتي شــديدة جــدا ومخططة ســلفا« مضيفا أنه أعجــب »بالمعاملة 

الإنسانية التي يلقاها مجرمون خطرون مثلي« من كوريا الشمالية.
ووفقا لبيان نشــرته صحيفــة الطلبة التي تصدرها جامعــة فرجينيا لا تعرف 

عائلة وارمبير عنه شيئا منذ اعتقاله.
وقال البيان »يبدو في صحة جيدة على الرغم من أننا لا نعرف على وجه اليقين 

حالته حتى تسنح لنا الفرصة للتحدث معه«.
واعتــرف معتقلون غربيون في كوريا الشــمالية من قبــل بارتكاب جرائم ضد 

الدولة.

الشيخة هند بنت حمد آل ثاني

صحافي قطري يفتح النار على مذيع »الجزيرة« أحمد منصور بسبب تهجمه على الراحل هيكل
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

انتشــرت في وســائل الإعلام العربيــة وفي مواقع 
التواصل الاجتماعي تدوينــات ومقالات عدة وتعاليق 
انتقدت بشــدة مذيع قناة »الجزيرة« الإعلامي المصري 
أحمد منصور علــى اثر المقالات التــي كتبها عقب وفاة 
الكاتب المصري محمد حسنين هيكل الذي طاله بكتاباته 
واتهمه بعبارات لم تــرق للكثير من المتابعين من أنصار 
الراحل أو حتــى من الذين اختلفوا معه ولم يتفقوا على 
وجهات نظره حــول عدد من القضايــا. وأبدى الكاتب 
القطري ورئيس تحرير صحيفة الوطن المحلية السابق 
أحمد علــي امتعاضه من هــذه المقــالات ورد عليها في 
صحيفتــه بعنوان: حتــى لا نهدم »هيــكل المصداقية«. 
وقال: »تابعت بدهشة بالغة ـ جعلتني أرفع »حاجبيّ«، 
وأحركهما إلى الأعلى ـ سلسلة المقـــــالات »الهجائية«، 
التــي كتــــبها أحمد منصــور ضد الأســتاذ الإعلامي 
الراحل الكبير محمد حسنين هيكل )1923 ـ 2016( عميد 
الصحافة العربيــة، ولعل ما دفعني لتحريك »حاجبيّ«، 
مــرات أخــرى عديــدة، أن »الكاتب الناقــد« لم يطرح 
خــلال مقالاته أي حيثيات واضحة، ولــم يقدم أي أدلة 
دافعة، ولم يســرد أي براهين دامغة، ولم يرتكز على أي 
»هيكليــات« ثابتة، تثبت صحة كلامه«. وانطلق الكاتب 
في موضوعه بأن »رئيس تحرير »الأهرام« الأسبق رحل 
عن عالمنا، فينبغي أن نحترم موته، مهما اختلفنا معه في 
مواقفه السياســية، وآرائه المتباينة، ونترك محاسبته 
وفقاً لقواعد الحســاب الإلهي الدقيق في العالم الآخر، 

الذي تتم فيه الموازنة بين حسناته وسيئاته.
وبحســب الكاتب القطــري فإن »منصــور« حينما 
كتب عــن »هيكل« أنه كان من الذيــن »يزينون الباطل، 

ويروجــون الكــذب، ويدعمون الاســتبداد والطغيان 
والظلــم خلال العقود الســبعة الماضيــة«، وغيرها من 
الاتهامات والعبارات لــم يفعل ذلك والرجل من الأحياء 
حتى يعكس من خلالهــا »آداب« الاختلاف في الرأي مع 
الكاتب الكبير، قبل أن يرحل عــن دنيانا. ومضى أحمد 
علي في انتقاده بالتأكيد أن الكاتب ـ أي كاتب ـ ســواء 
كان اسمه »أحمد منصور«، يخطئ عندما يتصرف وكأنه 
أحد »المبشرين بالجنة«، فيحاول إظهار نفسه أنه يمتلك 
الحقيقــة دون غيره، لأنه »لا بد مــن القول إن هيكل في 
مماته، مثلما كان في حياته، لا يحتاج إلى أي قلم يترافع 
دفاعــاً عنه، لأنه أكبر من أي إعلامي متكبر أو متجبر، أو 
متهور«. وخاطب الكاتب القطري زميله المصري بالقول 
أنه »ما دام »منصور« يرى في »الجورنالجي« )يقصد به 
هيــكل، الراحل كل »الحقائق« التــي لخصها في عنوان 
»هــذه حقيقة محمد حســنين هيكل«، لماذا كان يســعى 
حثيثا لاســتضافته في أحد برامجه الحوارية، إذا كان 
يعتبره »جوبلز« الإعلام العربي، ثم يتسائل » ولماذا كان 
يريد أن يعطيه مساحة واسعة في برنامجه، ليساهم في 
»تضليل« الرأي العام بأطروحاته أو »تخاريفه« التي لا 

تنسجم مع الواقع؟
وانتقــد أحمد علي مقدم البرامج فــي قناة الجزيرة، 
منصور حــين اتهم هيكل بالنرجســية ليرد لــه التهمة 
بأنه هو نفســه أولى بهذه التهمة حيــث وصفه قائلا: 
»ويبقـــــى أن يــدحــــض ما يروجه كثيــرون، وأنا 
لـســـــت أحدهم، وأتبرأ منهم، لأنهم »يزعمون« وجود 
نوع من »النرجسية« الظاهرة »بلا حدود«، في شخصية 
مقدم برنامج »بلا حدود«، فيرون أنه معجب بنفسه »بلا 
حدود«، وأن نرجســيته تجاوزت كل الحدود. وأضاف 
»من شدة إفراطه في الإعجاب بذاته )أي أحمد منصور(، 
صار يمدح شــخصه أضعاف مديح »المتنبي« لشخصية 
»المتنبــي«، لدرجة أنــه عندما يتحدث عــن توقيفه في 
ألمانيا، والذي طالب خلاله المستشــارة الألمانية »أنغيلا 

ميــركل« بالاعتذار، يظهر نفســه أمام الــرأي العام في 
صــورة »البطل«، الذي يلغي بطــولات المناضل الراحل 
»نيلســون مانديلا«، والذي أمضى 27 عاما في سجون 
جنــوب إفريقيا »العنصرية«، وأفنــى حياته دفاعا عن 
قضيته العادلة. وساند أحد المدونين وهو آدم محمد نور 
مــا كتب الصحافي القطري ورد علــى أحمد منصور أنه 
»يتفق مع أحمد علي في نقطة واحدة وهي لماذا لم يكتب 

هذه المقالات وهيكل على قيد الحياة«. 
وكان أحمــد منصــور كتــب مقــالا تناقلته صحف 
ومواقع محســوبة على تيار الإخوان أن »الأمة لم تفقد 
ســوى أحد الذين كانــوا يدعمون العســكر ويزينون 
الباطل ويفلسفون الهزيمة ويروجون الكذب ويدعمون 
الاســتبداد والطغيــان والظلم خلال العقود الســبعة 
الماضية. ولخص سيرته هيكل أنه »بدأ حياته الصحافية 
فــي العــام 1942 حيث أدخلــه الصحافــي البريطاني 
ســكوت واتســون إلى صحيفة »الأيجشبيان جازيت« 
محررا للحوادث، وتمكن هيكل النرجســي الطموح من 
طرح موضوعات مثيرة كان يســتقيها من بنات الهوى 
آنــذاك عن أحداث الحرب العالميــة الثانية وقد دفع هذا 
الأمر الصحافية الشــهيرة روز اليوسف صاحبة المجلة 
التي تحمل اســمها إلى ضم هيكل عــام 1944 إلى طاقم 
التحرير فــي مجلتها حيث كانت ولازالت مجلة للإثارة، 
ثم جاءت حرب فلســطين وحرب الكوريتين فلمع فيهما 
نجم هيــكل من خلال تغطياته لهذه الحروب«. وســبق 
لمذيع الجزيرة أن شــن في وقت سابق هجوما حادا على 
الكاتب الصحافي محمد حســنين هيــكل، حيث وصفه 

بالملحد والعميل.
 وأضاف منصور على حســابه الخــاص على موقع 
,تويتــر،  هيكل المرشــد الأعلى للإنقــلاب يفخر بأنه 
ملحد وأوصى بحرق جسده بعد موته لكنه تراجع بعد 
ضغوط من حوله يركز هجومه على الإخوان من منطلق 

كراهيته للإسلام«. 

 وأضاف »بدأت علاقة هيكل مع جهاز الســي آي إيه 
خلال تغطيته للحرب الكورية مرافقا للقوات الأمريكية 
عام 1950 وبقى أحــد أهم رجالهم في مصر والمنطقة إلى 
اليوم، ومنذ مهمته الأولى لصالح سي آي إيه في إيران 
عام 1951 وكتابه الأول إيران فوق بركان وحتى الآن كل 

ما يقوم به هيكل لصالح أمريكا وضد مصر والمنطقة«.

أحمد منصور

صحافيون إيرانيون يتابعون أخبار الانتخابات أمس في طهران

  تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:
ذكــر تقرير ســنوي أصدرتــه منظمــة يمنية غير 
حكومية أمس أن العام 2015  شــهد أســوأ وأعلى عدد 
لحالات الانتهاكات ضــد الصحافيين، حيث بلغت عدد 
حــالات الانتهاكات ضد الصحافيــين والإعلاميين 530 
حالة انتهاك، بينها حــالات قتل واختطاف ومحاولات 

اغتيال.
وقال مركز الدراســات والإعــلام الاقتصادي وهو 
منظمــة غيــر حكومية فــي تقريره الســنوي ان عدد 
خلال  اليـمـــن  في  الإعلامية  للحريــات  الانتهــاكات 
العام بلغ 530 حالة انتهاكا توزعت بـيـــن حالات قتل 
واختطاف وإصابــة وتهديد ومحاولــة قتل واقتحام 
ونهب منازل ومؤسسات إعلامية و اعـتـــداء بالضرب 
وإيقاف ومصادرة الصحف إلى جانب حجب واختراق 

مواقع الكترونية. 
وذكــر أن لانتهــاكات التي ارتكبت ضــد الحريات 

الإعلامية خلال العام الماضي في اليمن شــملت  العديد 
من المحافظــات اليمنيه لكن العاصمــة صنعاء احتلت 
المـرتـبـــة الأولى من بين المحافظات التي ارتكبت فيها 
هذه الانتهــاكات، كمــا ان جماعة الحوثي المســلحة 
ارتكبت نحو 80 في المائة من نســبة حالات الانتهاكات 
التي ارتكبت فــي العاصمة صنعــاء وغيرها من المدن 

التي تسيطر عليها.
 وأوضــح التقرير ان عدد الانتهــاكات التي ارتكبت 
في العاصمــة صنعاء تقــدر بعدد 196 حالــة انتهاك 
بنســبه حوالــي 37 ٪ من اجمالي عــدد الانتهاكات، 
تلتها محافظة شبـوة بعدد 49 انتهاك وبنسبة 9٪ من 
اجمالي عدد الانتهاكات، ثم محافظة إب بعدد 41 حالة 
انتهاك وبنسـبـة 8 ٪، ثم محافظة تعز بعدد 38 حالة 
انتهاك وبنســبة 7٪، ثم محافظة عدن بعدد 31 حالة 
انتهاك وبنســبة 6 ٪، ثم محافظــة الحديدة بعدد 28 
حالة انتهاك وبنسبة 5 ٪، ثم محافظة الضالع بـعـدد 

24 حـالـة انتهاك وبنسبة 5 ٪.
 وذكر أن بقية حالات الانتهاكات توزعت بين حالات 
ايقاف قـنـــوات محلية وعالمية وإذاعــات ومصادرة 
وإيقاف الصحـــف والمجلات وحجب مواقع اخبارية. 

موضحا أن العام 2015 شــهد 14 حالة قتل و9 محاولة 
قتل و254 حالة اختطــاف و69 حالة تهديد و  42 حالة 
اعتداء جســدي و 13 حالة اصابــة و46 حالة اقتحام 

ونهب، بالاضافة إلى 83 حالة اخرى.
وأكد أنه تقف 5 جهات وراء الانتهاكات التي ارتكبت 
علــى الحريات الإعلاميــة في اليمن وقــال »لقد بلغت 
الانتهــاكات للحريات الإعلامية خلال العام 2015 عددا 
غير مسبوق، بلغت 530 حالة انتهاك مارسها العديـــد 
مـــن الاطراف داخل اليمن، حيث تم رصــد 425 حالة 
انتهاك اي ما يساوي 80٪ من اجمالي عدد الانتهاكات 
مارستهـــا جماعة الحوثي، تلتها 46 انتهاكا مارســها 
مجهولين أي ما يساوي 8٪، و 22 حالة انتهاك مارسها 
تنظـيـــم القاعدة أي ما يســاوي 4٪، ثم 20 انتهاكا 
مارستها الحكومة الشــرعية أي ما يساوي 3 ٪، و17 

انتهـاك مارستها قوات التحالف أي ما نسبته ٪3«. 
وقــال رئيس المركــز الذي أصــدر التقرير مصطفى 
نصر لـ)القدس العربي( »ان هذا التقرير يكشف حجم 
المخاطر التي تواجه الإعلاميين والصحافيين في اليمن، 
حيث أصبحــت مهنة الصحافة تعــرض العاملين فيها 
للقتل لاســيما في المناطق التي تســيطر عليها جماعة 

الحوثي«.  
وأوضــح أن التقريــر كشــف أن جماعــة الحوثي 
ويأتي بعدها تنظيم »القاعدة« كأكبر جماعتين مارستا 
الانتهاكات ضد الصحافيين في اليمن خلال العام 2015. 
مؤكدا أن » العام 2015 كان الأســوأ في تاريخ الصحافة 
في اليمن اذ قامت جماعة الحوثي بتدمير معظم وسائل 
الإعلام المعارضة لها أو التي رفضت السير في فلكها، بل 
انها أجبرت المؤسسات الإعلامية الحكومية على العمل 
لصالحها مســتبعدة مئات الصحافيــين والصحافيات 

العاملين فيها«. 
وأضاف أن »العام 2015 كان الأســوأ والأكثر دموية 
وكبتــا للحريــات الإعلامية فــي اليمن منــذ اقتحام 
الحوثيين للعاصمة اليمنيه صنعاء في ســبتمبر 2014، 
حيث بالاضافة إلى هذه الانتهاكات، تعرض العشرات 
من الصحافيين للاختطاف ومارســت جماعة الحوثي 
تعذيبهــم بصورة وحشــية، واخفاءهم عن اســرهم 
لأشــهر عديدة، وأوقفت مرتبات المئات من الصحافيين 
العاملين في وســائل الإعلام الرسمية وشردت الآلاف 
مــن الصحافيــين الذين اضطــروا لمغــادرة العاصمة 

صنعاء أو مغادرة اليمن إلى بلدان أخرى«.

اليمن: منظمة محلية ترصد 530 حالة انتهاك خطيرة ضد الصحافيين
العام الماضي بينها 14حالة قتل ارتكبت جماعة الحوثي من ارتكابها 80٪منها

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

انتقــدت ألمانيا ما اســمته »ترك« الدول 
أثينــا تغــرق »وحيــدة« في  الأوروبيــة 
الفوضــى، بعد أن حاول مئــات المهاجرين 
اقتحــام حــدود مقدونيا أمــس، من معبر 
ايدوميني اليوناني. وعلى أثر هذا الاقتحام 
علق أكثر من 6 آلاف شخص بعد إغلاق دول 

بلقانية الحدود. 
ودافعــت المستشــارة الألمانيــة انغيلا 
ميركل عــن موقفها الثابــت والذي يرفض 
»تحديد« سقف اعلى لاستقبال اللاجئين في 
ألمانيا. وبدا واضحاً رفض ميركل الضغوط 
التي تمارســها أطــراف نافذة فــي حزبها 
الحزب  قيادة  وفي  الديموقراطي،  المسيحي 
بصورة  الشــقيق  الاجتماعــي  المســيحي 

خاصة، لاتباع مثال النمسا والسويد. 
وأطلقت الشــرطة المقدونية غازاً مسيلًا 
للدمــوع علــى مجموعة من 300 ســوري 
وعراقي، حاولت اقتحام السياج الحدودي 
بين اليونــان ومقدونيا ومنعتهم من دخول 
اراضيها. وتمكن مهاجرون من خرق الطوق 
الأمني الــذي فرضته الشــرطة واقتحموا 
خط سكك الحديد وحطموا قسماً من سياج 

الأسلاك الشائكة.
وكانــت الحــدود اليونانيــة المقدونية 
أُغلقت مجدداً بعد السماح فجر أمس بعبور 
300 مهاجر فقط إلى مقدونيا، في حين ارتفع 
عدد العالقين في الجهــة اليونانية إلى أكثر 

من 6 آلاف شخص.
وكانت ميركل أرســلت رســالة واضحة 
جداً إلى خصومها مفادها أنها هي المسؤولة 
عن تحديد سياسة حكومتها، وأنها مقتنعة 
كل الاقتنــاع بــأن حل موضــوع اللاجئين 

لا يكــون بالمواقف الأحاديــة الجانب التي 
تطيح بأوروبا الموحدة، وإنما بإعادة العمل 
بـ»اتفاقية شــنغن« القاضية بإبقاء حدود 

أوروبا مفتوحة. 
وعلى الرغم من تراجع التأييد الشــعبي 
لها فــي البــلاد وامتنــاع غالبيــة الدول 
الأوروبيــة عن اســتقبال لاجئين، واصلت 
المستشــارة الألمانية الدفاع عن رأيها القائل 
بضــرورة ايجــاد حــل أوروبــي للقضية 
بالاتفاق مع تركيا التــي تحتضن مع لبنان 

والأردن 5 ملايين لاجئ تقريباً. 
وأكدت عزمها دعم اليونان التي تشــهد 
إغراقاً فــي أعداد اللاجئــين الواصلين إلى 
شــواطئها في ظل إقفال دول البلقان ودول 

أوروبا الشرقية حدودها في وجههم.
وقالت ميركل إن »دول الاتحاد الأوروبي 
لم تقاتل لإبقاء اليونــان في منطقة اليورو 
ثــم تتخلــى عنها فــي أزمــة المهاجرين«، 

التي  الدول  أن  تصدقون  »هل  وتســاءلت: 
حاربت مــن أجل بقاء اليونــان في منطقة 
اليورو العام الماضي يمكنها أن تســمح بعد 

عام واحد بأن تغرق في الفوضى؟«
واجتذبت ألمانيا 1.1 مليون مهاجر العام 
إلى خلافــات حكومتها  أدى  الماضي، ممــا 
الائتلافيــة ومعارضــين لهــا وتنامي تيار 

اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين.
وقالت ميركل لشبكة »ايه.أر.دي« إنها لا 
تملك »خطة بديلة ولن تغير من سياستها« 
رافضة فــي الوقت ذاته فرض أي قيود على 

المهاجرين.
وســتواجه اختبارا صعبا لشعبيتها في 
الناخبون  يتوجه  عندما  المقبلة  الأســابيع 
لــلإدلاء بأصواتهــم في ثــلاث مقاطعات 
محادثات  على  آمالها  ميركل  وتعلق  ألمانية. 
تُجرى بين زعماء الاتحاد الأوروبي وتركيا 
في الســابع من مارس/ آذار واجتماع قمة 

بشــأن الهجرة يومــي 18 و19 مارس/آذار 
المقبل.

الــى ذلــك، رفضــت وزيــرة الداخلية 
النمســوية يوهانــا ميــكل ليتنــر أمس، 
انتقــادات برلين واثينا حــول القيود التي 
فرضتهــا بلادها ودول البلقــان على مرور 
المهاجرين، قائلةً أن فيينا »لا تتلقى الدروس 
من أحد« بالنســبة لأزمة الهجــرة. مذكرة 
أن بلادها كانت بعد الســويد، الدولة التي 
اســتقبلت أكبر عدد من المهاجرين، نســبة 

لعدد السكان ضمن دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت أن ألمانيا هــي التي بدأت اعتباراً 
من كانــون الأول / ديســمبر الماضي بفرز 
المهاجرين على الحدود النمســوية لكن من 
دون إعــلان ذلك، فوجدت بلادها نفســها 
حينئذ مضطرة لايواء وتأمين مواد غذائية 
في شكل طارئ لنحو 18 ألف مهاجر يريدون 

التوجه إلى ألمانيا ما شكّل »ضغطاً كبيراً«. 

ميركل تنتقد الدول الأوروبية لـ»ترك« أثينا تغرق في الفوضى

6 آلاف لاجىء عالقون على الحدود المقدونية والشرطة تواجههم بالغاز



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8390 الثلاثاء 1 آذار )مارس( 2016 - 21 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8390 Tuesday 1 March 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

زيدان ينكر الحقوق العربية والإسلامية في القدس
ونبدأ بقضية الدكتور يوســف زيدان وإســرائيل والإسراء والمعراج، 
حيث شــن عليه يــوم الخميس في »المصــري اليوم« الدكتــور إبراهيم 
البحراوي أســتاذ التاريخ العبري هجوما عنيفا بسبب ما قاله وكتبه بأن 
إسراء الرسول صلى الله عليه وســلم لم يكن للقدس فقال: »كنت أتمنى 
أن تؤدي مســاهمة د. يوســف زيدان في مجال اختصاصي العلمي، وهو 
الدراسات الإســرائيلية والعبرية إلى تقديم إضافات نافعة علمياً وقومياً 
ووطنيــاً، تثري معارفنا وتعمّــق التزاماتنا الوطنيــة والقومية. غير أن 
النتائج- للأسف- لم تكن كذلك، بل جاءت بأضرار عديدة لا تتناسب مع 
المواهب الفكرية والقدرات البحثية المتميزة، التي يتمتع بها الدكتور زيدان 
في مجالات أخرى. لقد ظهرت هذه الأضرار في حواره مع الأســتاذ خيري 
رمضان على قناة »سي. بي. ســي« وقنوات فضائية أخرى، وهو الحوار 
ى حججاً إســرائيلية  الذي نفى فيــه حقوقنا العربية فــي القدس، وتبنَّ
عي أن الإسراء للمســجد الأقصى لم يكن بالقدس، لينكر حقنا  المنشــأ تدَّ
في الحرم القدســي. قبل أن نبين أصل الحجج والأفكار الإسرائيلية التي 
دها د. زيدان ليبيعها لنــا على أنها أفكاره، دعونا أولًا  تبناها وكررها وقلَّ
نحصــي الأضرار الفادحة التي ترتبت على هــذا التبني غير المعلن، وهذا 
التكرار لأفكار د. مردخاي كيدار الإســرائيلي المتعصب لصهيونيته، أول 
هذه الأضرار لحق بمصالح مصر العليا وسمعتها القومية وتمثل في إقحام 
سه د. زيدان  اسم رئيس الجمهورية ومقامه الرفيع في ســياق حديث كرَّ
للتفريط في حقوق قومية ودينية وتاريخية شــديدة الحساســية، عند 
مليار وخمسمئة مليون مسلم في العالم، وعند الشعوب العربية والشعب 
المصــري بكامله. إن ضمير الضابط عبد الفتاح السيســي وأي ضابط في 
الجيش المصري يســتحيل أن يسمح بما ذكره يوســف زيدان عن موقف 
الرئيس في حواره المذكور، لذلك فإنني لا أطالب المتحدث باســم رئاســة 
الجمهورية بنفي ما قاله زيدان عن الرئيس، لأن جميع من استمعوا لكلام 
ح مصطنعة بالرئيس، تسيء  د. زيدان أدركوا أنهم أمام حالة ادّعاء وتمسُّ
لمصر ولرمزها الأعلى ولمصالحها العليا. ثاني هذه الأضرار سياسي وتمثل 
في تصور خاطئ مســيطر على ذهن زيدان بأن تعزيــز علاقات التعاون 
بين مصر وإســرائيل في مجــال مكافحة الإرهاب يتطلب منه اســترضاء 
الإســرائيليين في مجال آخــر، بالتنازل عن الحقوق العربية والتســليم 
بالمفاهيم الصهيونية الخاصة بالقدس والمســجد الأقصى، حيث ســنرى 
في ســياق المقال أن الدكتور يوســف زيدان راح يكرر الأقوال ذاتها التي 
يطرحها الدكتور مردخاي كيدار الأستاذ في جامعة بار أيلان الإسرائيلية 

عن نفي وإنكار الحقوق العربية والإسلامية في القدس.
وللتذكرة فإنه عند الأزمة التي حدثت بين مصر والجزائر في العاصمة 
الســودانية الخرطوم بســبب فوز منتخب الجزائر علــى منتخب مصر 
وحدوث اشــتباكات بين المشــجعين المصريين والجزائريــين وكان علاء 
وجمــال مبارك، ومعهما عــدد من الفنانــين والفنانات هنــاك، تعرضت 
الجزائر إلى حملات عنيفة، حيث ســخر علاء مبــارك من أنهم لا يعرفون 
اللغة العربية وطالب بعض أعضاء مجس الشعب بإزالة اسم الجزائر من 
على بعض الشــوارع والميادين. أما وزير الإعلام وقتها وأحد رجال جمال 
مبــارك أنس الفقي فقال بلا عروبة بلا بتاع وأراد الدكتور يوســف زيدان 
المشــاركة بنصيب في الحملة، فأخذ يســخر من الجزائريين وقال إنهم لم 
يجدوا اســما يطلقونه على عاصمتهم فأطلقوا عليها اسم البلد الجزائر، 
وهي أول حادثة في العالم بينما لا يدري أن تونس المجاورة للجزائر اسم 
عاصمتها تونس، لكن كما قلنا من قبــل أكثر من مرة أنها الرغبة الجامحة 
لدى بعض المثقفين المصريين للفــت انتباه من بيدهم منح الجزائر العالمية 
فــي أوروبا وأمريكا إليهم بأن يكون مســوغاتها مهاجمة ثورة 23 يوليو/

تموز وعبد الناصر والقومية العربية والتنديد بالغزو العربي لمصر«.

عكاشة واليد الخفية وراء اللعبة
ومن يوسف زيدان وإســرائيل إلى توفيق عكاشة وإسرائيل، حيث لا 
تزال ردود الأفعال تتوالى على ما قام به من استضافة السفير الإسرائيلي 
في بيته والتباحث معه في مســتقبل مصر، ونبدأ من جريدة »المصريون« 
الأسبوعية المســتقلة ومقال الدكتور حســام عقل الذي أشار إلى جوانب 
أخرى خاصة بالأجهزة الأمنية عندما قال: »حدس يوشك أن يصبح يقينا 
بأن هنالك )جهة ما( تدفع بعكاشــة وتقوم بتوظيفه في الوقت المناســب 
لحساب أدوار متنوعة. فلا يمكن الاعتقاد بأن عكاشة، مرة أخرى يمكن أن 
يقوم بهــذه الخطوة بمفرده، ولكنه جزء من آلية سياســية  لمحت بها في 
مقالات سابقة  مؤكدا في غير ملل أن هنالك »جهات فاعلة« في المشهد تستتر 
خلف أســتار كثيفة وتحرك الدمى والعرائس الشــكلية في الاتجاه الذي 
تريده، وليس لديّ ظل من شك في أن عكاشة جزء مؤثر شديد الفعالية في 
لعبة الدمى والعرائس، يستخدم عمدا لحرف الولاءات وحلحلة الثوابت 
الكبيرة وإدارة معارك الأجنحة والأقطاب بطريقة تبدو عفوية أو ساخرة 
أو مطعمة بالحس الشــعبي! وليس لهذه الرؤية أدنى صلة بما يســمونه 
»نظرية المؤامرة« فلدي عشرات المؤشــرات المعلنة في هذا الخصوص أن 
خلطة عكاشة/كورين تمثل في تقديري خطورة معتبرة، ويغلب على ظني 
أن فشل التطبيع بتوظيف المثقفين من قامات علي سالم أو يوسف زيدان، 
أو غيرهمــا قد جعل )تل أبيــب( تفكر في الوجوه الشــعبية الجديدة من 
فيلق )عكاشة( ورفاقه في إطار اختبار الوسائل الجديدة، وبوضوح تام 
فإن )الجهة( المستترة خلف الســتار الكثيف أرادت بتحريك »الاشتغالة« 
الجديدة للثنائي )عكاشــة /كورين( واحد من أمريــن، إما التغطية على 
التداعيــات الكارثيــة المؤكدة للخطاب الرئاســي الأخيــر، الذي جانبه 
التوفيق من كل الوجوه، شــكلا ومضمونا بنقل مجال الرؤية إلى مساحة 
أخرى تتصدر البطولة فيها شــخصيات أخرى للتخفيف من ضغوط النقد 
الهائل، أو نقول إن عكاشــة كان جزءا من صراع الأجنحة والأقطاب داخل 
الســلطة، حركته جهة تريد مزيدا من التورط والإخفاق للمرحلة، بتعرية 

فكرة الفشل بوضوح على كل المستويات والأصعدة«.

عكاشة: »أخدوني لحم ورموني عظم«
كمــا قامت زميلتنا الجميلة فــي »الأخبار« عبلــة الرويني في عمودها 
اليومي »نهار« بمهاجمة الجهة الأمنية التي تحرك عكاشة فقالت: »أتصور 
دائما أن عمــلاء المخابرات والأجهــزة الأمنية وجواسيســهم يتمتعون 
بدرجــة عالية من الذكاء والقــدرة على ضبط النفــس والاتزان، وطبعا 

الوضاعة. لكن يبدو أن الأغبياء والبلهاء أصحاب نصيب أيضا في العمل 
لدى الأجهزة. توفيق عكاشــة اعترف أنه أحد هؤلاء العملاء، عمل مع كل 
أنواع الأجهزة وفي خســرانه لأحد المصالح والأطماع صرخ على القنوات 
الفضائية، »أخدوني لحم ورموني عظم » لا يهمني كثيرا لحم وعظم توفيق 
عكاشــة لكن ما يعنيني هنا أنه بالتأكيد شخص معروف تماما ومكشوف 
تماما لدى الأجهزة، معروف أن خاله هو فاروق الفقي( الجاســوس الذي 
تم إعدامه رميا بالرصاص.. بعد أن قام بتســريب معلومات عسكرية إلى 
الإسرائيليين عن طريق خطيبته الجاسوسة هبة سليم(. ومعروف أيضا 
لدى الأجهزة علاقة عكاشة بشبكة )جيل المستقبل( التابعة لمركز شيمعون 
بيريس للتنمية. ومعروف أيضا مصادر تضخــم ثروته وحجم الأراضي 
التي حصل عليها من الدولة أيام يوســف والي، الصور بهذا التوســع في 
النشــر تؤكد أن الزيارة مدبرة ومتعمدة وتنطوي على رسائل وأن عبيط 

القرية لم يستنفد أغراضه بعد«.

عكاشة متعدد المواهب والأخطاء والسقطات
وعن عبيــط القرية قال زميلها حــازم الحديدي في العدد نفســه من 
»الأخبار في بروازه اليومي »لمبة حمرا«: »أشــتاق للكتابة بشــكل خاص 
عندما يتعلق الأمر بالدكتور توفيق عكاشة، ولا هو دكتور ولا حاجة، لأنه 
متنوع ومتعدد المواهب والأخطاء والســقطات، كما أنه لا يغضب من النقد 
ولا توجعه الســخرية »راجل كوول«، ولا يرهــب ولا يروع من ينتقدونه 
أو يقاضيهــم أو ينكل بهــم وبأمهاتهم، والأهم انه يتعمــد أن يكون مادة 
للسخرية لأنه يتعامل مع الحياة وكأنها مستشــفى العباسية، أو مسرح 
اللامعقول، فيؤدي أفعــالا عجيبة وتصرفات غريبــة كان آخرها دعوته 
للسفير الإســرائيلي في منزله، تلك الدعوة التي كنت أنوي أن أكتب عنها 
لأمسح بالعوكش بلاط الوطنية الذي يتسخ بسبب تصرفات أمثاله لكنني 

تراجعت لأسباب احتفظ بها لنفسي«.

النائب البرلماني ممثل للشعب المصري
أيضا كان مقال زميلنا وصديقنا الأديب وعضو مجلس النواب يوسف 
القعيد في العــدد ذاته من »الأخبار« وعن الموضــوع ذاته قال: »رفض ما 
قام به النائب لا يكفي. فالمســألة أخطر من مجرد اســتقبال نائب ســفير 
العــدو الصهيوني في بيته بقريته. كان ســفير الصهاينة مــدركاً لما يتم 
عندما قال إن هذه الزيارة تتميز بكونها تتم لعضو في البرلمان. اســتغرب 
البرلمانيون الذين انتشــروا بين الفضائيات ليقولــوا إن العضو حر في 
ســلوكه الشخصي خارج البرلمان يفعل ما يشاء هذا كلام مغلوط ومردود 
عليه. فالنائب بمجرد حلف اليمين الدســتورية تحت قبة البرلمان يصبح 
ممثلًا للشــعب المصري. وبالتالي فإن سلوكه وتصرفاته تحسب عليه ولا 
تنســب للبرلمان مهما كان ما يقوم به، ثم إن العــدو الصهيوني اعتبر أن 
ما قام به النائب ربما كان رســالة من الدولــة المصرية للكيان الصهيوني 
بالرغبة في استئناف التطبيع معهم، لا يقل لي أحد إن بين الدولة المصرية 
والكيان الصهيوني اتفاقية ســلام، رفاق دربنا الإخوة الفلســطينيين ما 
زالــت قضيتهم تراوح مكانها. ولا قيمة لســلام مع مصــر - حتى لو كان 
متحققاً في ظل استمرار ممارســات العدو الصهيوني، الذي يرفض الحق 
الفلســطيني في دولة مســتقلة عاصمتهــا القدس الشــريف. لا يمر يوم 
إلا ودماء الفلســطينيين تســيل. ولا تمضي لحظة إلا ومحــاولات تهويد 
القدس مســتمرة. ما جرى جريمة في حق الوطن. ولا يمكن قبول ما قاله 
نائب إنه استضاف الســفير الصهيوني ليس باعتباره نائباً ولكن لكونه 
مؤلفاً لكتاب اهتم به الصهاينة وحصلوا على نســخ منه من أجل دراسته 
وقراءته. فســيادته لم نعرف له تأليفاً من قبــل والموضوع أنه يدعي أنه 
ألف فيه لا علاقة له به. ثم إننا لم نسمع من قبل عن هذا الصالون الثقافي 

الموجود في بيته وفي قريته«.

عكاشة أساء لصورة مصر
أما وجيه وهبــة فقال في فقرة في مقاله في »المصــري اليوم«: »عضو 
مجلس نواب ديماغوجي يبدو أنه قرر أن يغيظ ويكيد للبعض عن طريق 
دعوة ســفير معتمد في بلاده، فتحركت أحط الغرائــز الديماغوجية في 
مواجهته معركة وهمية ليســت لها أي علاقة بمصالح الناس، بل قد تكون 

مسيئة لصورة مصر الدولة الملتزمة باتفاقياتها الدولية«.

الجينات الوراثية للتطبيع
لكن هذا التهوين الذي تعمده وجيه ووصفه ردود الأفعال على عكاشة 
بأنها أحط الغرائز الديماغوجية لم تعجب زميلنا في »اليوم السابع« عبد 
الفتاح عبد المنعم، ولذلك واصل في يوم الأحد أيضا حملته على عكاشــة 
وقال: »شــخصية مذبذبة مثل عكاشــة ربما يصل به الحال إلى أن يتقدم 
بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، فشخصية مثل عكاشة تعشق 
الأضواء والشــهرة على استعداد لفعل كل شيء لكي يظل تحت الأضواء، 
وهو ما كشــفته جريمة لقائه مع السفير الصهيوني. والحقيقة أن البعض 
يحاول التقليل من جريمة عكاشة، مؤكدين أن شخصًا مثله لا يستحق كل 
هذا الاهتمام لهذا فإن لقاءه بســفير العدو لا يهم أحدًا، لكن ردي عليهم أن 
خطورة ما حدث يتمثل في أن عكاشــة نائب برلماني ويطلع على أســرار 
كثيرة بصفته النيابية، لهذا فإننا نتخوف من وجود عكاشــة في مجلس 
النواب، وأن يكون عضوًا في أي لجنة مهمة مثل لجنة الأمن القومي أو لجنة 
الشــؤون العربية هناك الكثيرون ممن صدموا في عكاشة، ولكن البعض 
اعتبر ما فعله صاحب قناة »الفراعين« من لقائه بســفير العدو الصهيوني 
ونيته الســفر إلى القدس المحتلة للقاء رئيس الوزراء الصهيوني، مجرد 
نكتة من نكاته البايخة، أو نوع من الاســتظراف السخيف الذي اشتهر به 
عكاشة ونجح من خلاله في الضحك على البسطاء والغلابة من الفلاحين 
في قرى مصر المحروسة، ولكن بعد الفضيحة الكبرى التي ارتكبها عكاشة 
ولقائه مع ســفير العدو الإســرائيلي في القاهرة فقد تأكــد لنا جميعًا أن 
الجينــات الوراثية للتطبيع مــع الصهاينة انتقلت إلى عكاشــة من خاله 
فاروق الفقي جاســوس الموساد، وأن دم عكاشــة ملوث بجينات كراهية 
الوطن كما فعل خاله والدليل أن »عكشــة« دائم السفر إلى إسرائيل حيث 

يتردد أنه سافر إلى فلسطين المحتلة أكثر من مرة«.

محاولات لتمزيق مصر من الداخل
ثم نتجه إلــى »الوطن« يوم الأحد أيضا لنكون مع زميلنا أشــرف عبد 
الغني وقوله: »لا يوجد على مؤخرة رأســه - قفاه يعني - موضع جديد 
لـ»ضربة قلم«، منذ التقــى »العُكش« مع »حاييمــه« والأقلام الصحافية 
والفضائية نزلت ترف على الحتة إياها، حتى أنه لو كشــف عنها النقاب 
في الوقت الراهن لوجدها انتفخت واحمــرّت - من »الحمورية« - حتى 
أصبحت أكبر من قبة البرلمان الملوثة بجلوســه تحتهــا، عندها لن يطلب 
الكلمــة - »الهرتلــة« يعني - وإنمــا الغناء على وصلة »آه يــا قفا« مثل 
كثيرين غيري - »يســوق الهبل على الشــيطنة« غيــر أنني أراه يمارس 
رقصته الأخيرة على مسرح الأحداث. لا أنظر إلى دعوته التي وجهها إلى 
الســفير الإســرائيلي للالتقاء به في منزله بعين الاعتبار، وإنما أنظر من 
وراء نظارة الشك والقلق والخوف أيضا. المسألة فيها »إن« والـ»إن« هنا 
لا تقف عند حدود الواقعة ولا قضية التطبيع - كقضية قديمة تُعاد إثارتها 
- مع الكيان الصهيوني، المســألة هنا ترتبط ارتباطــاً وثيقاً - من وجهة 
نظري - بفكرة »اســتمرار محاولات تمزيق مصر من الداخل« وأرجوك لا 
تســتخف بكلامي وتقول في سرك: »يا عم إحنا شبعنا نظريات مؤامرة«. 
يا سيدي أمرك، ولكن قُل لي بالله عليك: هل لقاء السفير الإسرائيلي بهذا 
»العُكش« وحديثهما - كما صرح الأخير - عن ســد النهضة وقضية الغاز 
وأزمات المنطقة في تلك المرحلة الحرجة، يمكن أن نأخذه على محمل »قتل 
وقت الفراغ« بالنســبة للأول وانتقام من رئيس البرلمان، بعد أن وجّه له 
»أول طردة« بالنسبة للثاني؟ »العُكش« بلقائه السفير الإسرائيلي ضرب 
الثابت الوحيــد الباقي للقوميــة العربية برفض »التطبيــع« مع الكيان 
الغاصب لــلأرض والعرض، بينما يوجــد بداخل كل منا - وآســفاه - 
»عُكش صغير« يضرب كل يوم في ثوابت الدولة المصرية ويمارس ضدها 
كل وســائل »التركيع« لتنضم إلى أخواتها فــي التفكك والانهيار، ارجموا 

هذا العُكش الشيطاني ولكن اقتلوا - أولًا - »العُكش« الذي بداخلكم .
وهكذا سيجعلنا أشرف نشــك في أنفسنا ونبحث عن العكش الصغير 

المختبئ داخلنا مثل برغوث.

أبناء الثورة في الحبس الاحتياطي أو الفعلي
أما قضية أمناء الشــرطة فــلا تزال تحظى بقدر مــن الاهتمام رغم قفز 
أحــداث أخرى على المشــهد، خاصة يوم الخميس الماضي حيث شــهدت 
صفحات »الأخبــار« اهتمام ثلاثة من كتابها الأول زميلنا وصديقنا رئيس 
المجلس الأعلــى للصحافة جلال عــارف وقوله في عمــوده اليومي »في 

الصميم«:
»لــو أننا احترمنا القانــون من البداية وطبقناه على أمناء الشــرطة، 
حين أغلقوا مديريات الأمن لما تمادى بعضهــم في الخطأ حتى وصلنا إلى 
قتل الأبرياء. ولو أننا لم نلجأ إلى »الطرمخة« على ما يرتكبه بعض أفراد 
الشــرطة من أخطاء وخطايا، لأدرك الجميع أن القانون لن يستثني أحدا 
وأن العقاب ســينال كل من أخطأ، وأن المواطن هو الســيد الذي تعمل كل 
أجهزة الدولــة بما فيها الشــرطة لخدمته في حدود القانــون والقانون 
وحده، أليــس مطلوبا إعادة النظر في التحريــات التي قدمها مثل هؤلاء 
والتي أدت إلى وضع مئات وربما آلاف من الشباب المتحمس وأبناء الثورة 
في الحبس الاحتياطي أو الفعلي، من دون جرائم حقيقية. قائمة الأسماء 
طويلــة والأمل لا ينقطع في تحقيق وعد الرئيس بالإفراج عن الأبرياء من 
شباب لم يمارس العنف، ولم يرتكب ما يقع تحت طائلة القانون ومع ذلك 
ما زالوا رهن الحبس، لأن السياسة غائبة والحوار الحقيقي حول مشاكل 

الوطن لا وجود له والحلول الأمنية وحدها أدت إلى المشهد الراهن« .

جهاز الشرطة بحاجة إلى تنظيف
ومن جلال إلى زميله محمد الهواري وقولــه: »بالتأكيد المواطنون في 
الدرب الأحمر شعروا بالغضب الشديد بسبب استهداف أحد أبناء المنطقة 
من جانب فرد شرطة، ولكن في الوقت نفسه اتخذت الدولة إجراءاتها ضد 
القاتل، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمــة القتل العمد، وهي جريمة يصل 
الحكم فيها إلى الإعــدام، فالقضية الآن في حــوزة المحكمة التي يجب أن 
يتم إصدار حكم عاجل ضد المتهم حتى تبــرد نار أهل القتيل، وعلى جهاز 
الشــرطة أن ينظف نفســه من هؤلاء الموتوريــن والمتجاوزين أولا بأول 

للوقاية من أي إيذاء يمكن أن يحدث للمواطن«.

قيادات في الشرطة ترفض محاولات التطهير والإصلاح
أما زميلنا وصديقنا أحمد طه النقر فقال: »لمن يريد الإصلاح هناك خطة 
جاهزة لإعــادة هيكلة المنظومة الأمنية صاغها »إئتلاف ضباط شــرفاء« 
بقيادة العميد متقاعد الدكتور محمــد محفوظ والعقيد متقاعد محمد عبد 
الرحمن، بالتنســيق مع ثــلاث منظمات حقوقية ويمكن الاسترشــاد بها 
على الأقل في أي عملية جادة للتطويــر، وأخيراً نقول إنه إذا كان الناس 
قد ضجوا من فســاد وتجاوزات بعض أمناء ومندوبي الشــرطة، وأقول 
بعض، لأن التعميم خطيئة كُبرى، فيجب ألا ننسى أن هؤلاء ينفذون أوامر 
الضباط من القيادات الصغرى والكبرى، وبعض هذه القيادات فاسدون 
ويقاومــون كل محــاولات التطهير والإصــلاح، كما يرفضــون إخضاع 
ميزانية الوزارة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن ذلك سيفضح كل 
مخالفاتهم وجرائمهم في حق الأمن والشــعب والوطن.. وذلك هو مَربَط 

الفرس«.

الشرطة مؤسسة تنفيذ القانون لا تجاوزه
أما زميلنا وصديقنا في »الأهرام« جمال زايــدة فقد كتب يوم الأربعاء 
عن هذه المشــكلة قائلا: »جريمة قتل أمين الشــرطة لمواطن في عز النهار 
تمثل التحــدي الكبير الذي يواجــه النظام في المرحلــة الراهنة.. أما أن  
ينتهز الفرصة فيطلق سلســلة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف 
تنظيف جهاز الشرطة بأكمله ووضعه في مكانه الصحيح كمؤسسة تنفيذ 

القانــون، أو تضيع الفرصة إلــى الأبد، ويبدأ النظام في ســوق مبررات 
واهية للحادث. هذه الإجراءات يجب أن تؤدي إلى مواجهة للفســاد في 
الشرطة وتقديم المؤسسة الشرطية باعتبارها أداة تنفيذ العدالة في أنقى 
صورها.. قد يكــون من الجائز في المرحلة الراهنة تعيين سياســي وزيرا 
للداخلية، أو تعيين رجل قضاء يفهم ماذا تعني حماية حقوق المواطنين في 
مرحلة الاتهام، وضرورة إتاحة الفرصة للمتهم للعرض على النيابة خلال 
وقت محدد، وحقه في العرض علــى قاضيه الطبيعي، والحق في الدفاع، 
والأهم من هذا وذاك منع الاعتداء البدني والتعذيب في أقســام الشــرطة 
والســجون، باعتبارها جريمة لا تســقط بالتقادم. قد يفيد أيضا ضرورة 
الإسراع بإلغاء نظام أمناء الشــرطة وعدم الاعتماد على المجندين وبناء 

جهاز شرطي حديث احترافي قادر على تطبيق القانون«.

الحشرات تغزو غرف بعض فنادق الدرجة الأولى
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي سيبدأها في تقرير اليوم زميلنا في 
»الأهرام« ممدوح شعبان بقوله يوم الخميس: »نجحت الحكومة من خلال 
حملة دعم الســياحة والتســهيلات التي قدمتها في جذب المصريين لدعم 
الفنادق والمنشــآت السياحية، خاصة في شرم الشــيخ ودهب والأقصر 
وأســوان، أما الغردقة التي كانــت خارج تلك الحملة فقــد قامت فنادقها 
بعمل تخفيضات، ما شــجع المصريين على الإقبال عليها، ولكن للأســف 
الشديد اســتقبلتهم بعض فنادقها ـ ومنها خمســة نجوم ـ بإهمال شديد 
وســوء الخدمة والنظافة، لدرجة أن الحشــرات كانت تغزو الغرف. كما 
أن المطاعم تقدم طعاما رديئا للمصريين - وهو ما سجله المتضررون على 
الفيسبوك، مع أن هناك لجانا صحية مشتركة بين وزارة السياحة ووزارة 
الصحة تقوم بمتابعة الاشــتراطات الصحية في الفنادق للتأكد من جودة 
الأطعمة المقدمة للنــزلاء. أما بعض الأجانب »القلــة« الذين وجدوا فكان 
يخصص لهم مكان داخل المطعم بعيدا عن المصريين، وللأسف الشديد تلك 
الشــكاوى يعرفها جيدا قطاع الرقابة على الفنادق والمنتجعات في وزارة 
الســياحة، لأنها متكررة والعقاب هنا يجب أن يكون من المصريين أنفسهم 
لأن تكاســلهم عن تقديم الشكاوى يشــجع تلك الفنادق على التمادي في 

الإهمال وسوء الخدمة المقدمة لهم«.

ساويرس: هل نرجع لكلمة 
سعد زغلول الشهيرة »مفيش فايدة؟«

وفي »أخبار« الأحد قال رجل الأعمال خفيف الظل نجيب ساويرس وهو 
حزين كسيف البال والخاطر: »الناس زهقت من حكاوي البرلمان والخبط 
والرزع، فهم كانوا يأملــون في برلمان يتناول قضاياهــم من فقر وتعليم 
وصحة وفرص عمل وإعادة الســياحة والدولار الخ الخ.. فماذا وجدوا.. 
خناقة مرتضى منصور وعمــرو أديب وجمع توقيعــات لغلق البرنامج، 
وخناقة عكاشــة وعلي عبد العال، ودعوة عكاشــة للســفير الإسرائيلي 
الخ.. الــخ،  فمن فوضى في طلب الكلمة إلى فوضــى في لغة الحوار، إلى 
شــخصنة وتصفية الحســابات والمطالبة بمنافع وامتيــازات، حتى أن 
وظيفته الأساسية في التشريع والرقابة لم نر لها وجودا. الحالة النفسية 
لقطاع كبير من الشعب لا أستطيع وصفها إلا بالقرف والإحباط واليأس.. 
فمن شباب لم نوفر له فرص عمل شــريفة ويتم تجاهل طلباته والعكننة 
عليه عندما يحاول أن يستمع إلى الموســيقى الشبابية، أو يحضر مباراة 
كرة قدم لناديه المفضل، ومن التجار والمصنعين والمستثمرين المتوقفين عن 
العمل حتى إشــعار آخر حتى نحل معضلة الدولار الخفي ذي السعرين، 
ونقضي على البيروقراطية المصرية العتيدة. اختفى الفرح والضحك وحل 
محلهما القرف والغم، حتى الرئيس نشعر في كلامه أنه أصيب بخيبة أمل 
من أداء برلمانه، فما بالك بالشــعب؟ طيب وبعدين في هذا الوضع السيئ 
هل نرجع لكلمة سعد زغلول الشــهيرة »مفيش فايدة«؟ صراحة أنا قربت 
أصل لهــذه المرحلة حتــى أن القريبين مني من أصدقــاء أو أعضاء حزب 
المصريين الأحرار شعروا بذلك ولا أرى حلا إلا في دورات تدريبية وتوعية 

للنواب عن كيفية الأداء الديمقراطي والنيابي ومش عيب«.

مجلس نواب أم مدرسة مشاغبين؟
ومع ذلــك أبقانا زميلنا في »الأخبــار« خفيف الظل أيضــا عبد القادر 
محمد علي داخل بروازه »صباح النعناع« لنقرأ عن المجلس: »بعد سلسلة 
الانسحابات من الجلســة اعتراضا على علي عبد العال والمشاجرات بين 
الأعضاء وحالات الطرد والألفاظ النابية التي يتداولها النواب تحت القبة 
ومناطحة رئيس المجلس والتطاول عليه والتشكيك في صلاحيته، بعد كل 
ذلك أعتقد أنه واجب حضرة الناظر د. علي عبد العال أن يطرح للتصويت 

قرارا يتضمن تغيير اسم »مجلس النواب« إلى »مدرسة المشاغبين«.

النخبة لا تؤيد ولا تعارض
وآخر زبــون عندنا ســيكون زميلنا فــي »اليوم الســابع« كريم عبد 
السلام الذي ترك مجلس النواب واســتدار إلى غيره قائلا في يوم الأحد 
نفســه: »لماذا وصلنا إلى مــا وصلنا إليه من انحطاط فــي الفهم والجهل 
الصريح والتهرب من المسؤولية لدى قطاع ملحوظ ممن يسمون بالكتاب 
الصحافيين والإعلاميين؟ ولماذا طغى منطق الإفيه والقفشــة والنكتة على 
كتابات في الصحف وبرامــج تلفزيونية؟ هل يجهل مثــلا هؤلاء الكتاب 
والإعلاميون أننا في حالة حرب حقيقية؟ هل يجهلون ماذا تفعل الدول في 
حالات الحرب؟ هناك شيء خطير يحدث في عقول وتوجهات النخبة التي 
كان السادات يطلق عليهم الأفندية. هذه النخبة لا تؤيد ولا تعارض وإنما 
تنســحب وتتوارى لتحتمي بالتفاهة والسخرية وجلد الذات والآخرين، 
وكأنها تتمنى الهزيمــة ولا تصدق أن البلد قادر علــى الانتصار، لأننا لم 
نعرف سوى الهزائم لا نريد الســعي لتحقيق أي نصر؟ لأننا اعتدنا على 
الفقــر والإفقار. لا نريد ولا نتحرك في اتجاه دعم الجهود الواضحة أمامنا 
لتحقيق التنمية الشاملة، متى نفيق ونجتمع حول معاركنا المصيرية؟ متى 

نرى فعلا ما يحدث حولنا وما يراد لنا من مصير أسود.. متى؟!«.

أرجموا هذا »العُكش« الشيطاني ولكن اقتلوا  أولًا »العُكش« الذي بداخلكم ... ودم عكاشة ملوث بجينات كراهية الوطن

في  البرلمان شخصنة وتصفية حسابات ومطالبة بمنافع وامتيازات فقط... والسياسة غائبة والحوار الحقيقي حول مشاكل الوطن لا وجود له
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتحوذت حادثة قيام صديقنا العزيز، عضو مجلس النواب، كمال أحمد بضرب عضو المجلس توفيق عكاشــة بالحذاء داخل القاعة على 
اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 29 فبراير/شــباط وحتى لا تتكرر الحادثة، فقد أخبرنا زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب 
عمرو ســليم أن المجلس علق يافطة مكتوبــا عليها ممنوع الدخول بالأحذية، وخلع الأعضاء أحذيتهم على البــاب. وكانت آخر مرة قابلت فيها 
كمال يوم الاثنين قبل الماضي في عزاء أســتاذنا محمد حســنين هيكل، وحتى قرب فجر أمس الأحد كان توفيق عكاشــة في حوار مع مقدمة 
البرامج الجميلة حياة الدرديري، وقال عن ضرب كمال له بالحذاء، أنا مش هقدم ضده شــكوى وقال إنه وأمه قاما بالدعاء على هيكل، وقرآ 
أدعية وآيات معينة وصليا، وكان ذلك يوم أربعاء.. ويوم الأربعاء التالي مات هيكل. وأكد عكاشــة لحياة أنه وأمه ســيكرران العمل نفســه مع 
ثلاثة، ولوحظ أنه اختص الرئيس السيســي بهجماته وتحذيراته، إذ أعاد التأكيد على طلبه الســابق إجراء انتخابات رئاســية، بسبب تدهور 
أحــوال الناس الاقتصادية، وعدم وجود زيت وأرز وســكر، وانتشــار البطالــة، والمصانع متوقفة. وأنه بعد انتهاء عيد الفطر المقبل ســتحدث 
اضطرابات وينزل للشــوارع ســتون مليونا، وأن السيسي يحيط نفســه بمجموعة كبيرة من الناصريين والحلقة الضيقة منهم أيضا، وتركيز 
هجومه على السيســي يعني أنه أول الثلاثة الذين ســيدعو وأمه عليهم، ليلقوا مصير هيكل. وخطا عكاشــة خطوات أوسع إذ قال إنه سيقابل 
الســفير الإسرائيلي مرة أخرى، وسيسعى للحصول على خمسين ألف تأشيرة من إسرائيل للأقباط لزيارة القدس، وإنه مستمر في مساعيه 

لدفع إسرائيل لحل أزمة سد النهضة، حتى لا يجف النيل ولا نجد ما نشربه، وعلينا عمل شراكة معها في دول حوض نهر النيل.
وفي حقيقة الأمر فالقضية كما يبدو أوسع وأخطر مما نتخيلها على أنها معاندة للرئيس، لأنه لم يفسح له مكانا بجواره تقديرا لما فعله في 
ثــورة الثلاثين من يونيو/حزيران، التي يؤكد أنه مفجرها، وعقلي قبل قلبي يؤكد لي شــيئا آخر، خاصة إذا حصل فعلا على تأشــيرات الحج 
للقدس، وأيضا علينا ترقب ما سيقوله بعد أن أثار قضية اليهود في مصر، وقال إن عبد الناصر بالتعاون مع الإخوان المسلمين طردوهم، فهل 
ســيطالب بمنحهــم تعويضات مثلما فعل صديقنا عضو مكتب الإرشــاد لجماعة الإخوان الدكتور عصام العريــان عندما كانوا في الحكم، بأن 
اتهم خالد الذكر بطرد اليهود، وعلى الحكومة المصرية أن تصرف لهم تعويضات تم تقديرها وقتها بثلاثين ألف مليون دولار، وكل ذلك منشور 
علنا ولا يمكن لأحد أن يتهرب منه. ســنرى ماذا ســيفعل عكاشــة خاصة أنه واصل هجومه العصبي على عبد الناصر حتى كادت عروق رقبته 
تنفجر. وأفســحت الصحف المصرية أيضا مســاحات واسعة لمحادثات الرئيس في اليابان، ومقتل ضابط شــرطة ومخبرين من قوة مباحث 

مركز الخانكة على أيدي تجار مخدرات وبلطجية والاستعدادات لافتتاح عدد آخر من الطرق.
وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

 

رشيد المومني*

القول الدائم للشيء ذاته
 

■ بقليل من التأمــل، والمراجعة المتروية لأهم الخطابــات التي دأبت على 
استقطاب اهتمامات الكائن، منذ بدايات عهده بتشغيل آليات الفكر والاستدلال 
إلى الآن، سوف ننتبه إلى ظاهرة الحضور الدائم لتلك القضايا المركزية، التي 
تتمحور حولها هذه الخطابات، والمقترنــة عادة بالاختيارات المصيرية، التي 
ل إواليات  تتشكل بموجبها الملامح الأساسية لإيقاع الكينونة، بتزامن مع تشَكُّ
التمييز بين هذه الاختيارات، التي تمدنا الأســاطير القديمة بنماذج دالة منها، 
إلى جانب الطقوس الدينية والكتابات الفلسفية، ومجموع ما ينتجه المتخيل 
الخرافي والإبداعي من نصوص، تتعدد آليات تناولها لقولٍ/خطابٍ ثابتٍ، لن 
يســتنفد أبدا فاعليته الذاتية، في تفجير منابع أســئلته المتحولة والمختلفة. 
وهو ما يضعنا في قلب إشــكالية، تحتاج هي أيضا لأكثر من مقاربة، وأكثر من 
اســتراتيجية للتناول والتأويل، التي سنشير إليها على سبيل تعاقد رمزي- 
قد يساهم نســبيا في تبسيط مسطرة التواصل- بـ«إشــكالية القول الدائم 
للشــيء ذاته«، أي ذلك القول الذي نجدد تفعيله، كلما راودنا الشك في أننا لم 
نقله تماما، بالصيغة التــي كان علينا أن نقوله بها، إلى أن يتمكن حاضره من 
التطابق مع ماضيه، تطابق فرعه مع أصله الذي قد يكون مجرد فرع لأصل. كما 
لو أن كينونتنا، قد نُذرت أساسا، لتكريس هذا التكرار اللذيذ والجميل، والذي 

لا يمكن أن نحيا بدونه.
وبالنظــر إلى تعدد مرجعيات ومقامات هذا القول، فســيكون من الطبيعي 
أن تتعدد أنســاقه ودلالاته، حيث يمكن التذكير بأقوال الســلط السياسية، 
والفكريــة والإبداعية، وهي في مجموعها جاهــزة للامتثال إلى قول الكتابة، 
ولقابليــة الانصهار فــي حركية فضائهــا. وبتأملنا في آلية اشــتغال »القول 
الدائم للشيء ذاته« فإننا سنجد أنها تســتهدف أكثر من غاية، يتمثل بعضها 
في محوه التام لوجهة نظــر غيرية، قد تكون متعارضة مع دلالته، أو في نفيه 

للصيغة التي تم قوله بها، من منطلق تعرضه لبتر، تحريف، أو تشويه.
إعادة القول ذاته هنا، تفيد وجوب ترسيخ ما يتضمن من رسائل في ذاكرة 
الآخر، الذي لا يثق القول في أهلية إنصاته، وفي آلية تلقيه. نحن أيضا، نعيد 
قوله في انتظار أن نكون قادرين على قول شــيء آخر، وربما، كي نتمكن إلى 
حين، من استيعابه. إذ لا يكفي أن تقول الشــيء، كي تكون على علم بدلالته، 
لأن ثمة فرقا بين أن تحيط بالإيقاع، وأن تحيــط بالدلالة المضمرة فيه. فنحن 
إذ نعيد القول، فلكي نختبر الحصيلة المنتظــرة من تعدد تلقيه، كمحاولة منا 
لضبــط الفرق الكامن بين الصوت والصوت، وبــين الصوت وصداه، باعتبار 
أن الفــرق، هو حد فاصل بين أفقين، وبين احتمالين، وبرزخ تلوذ به الذات، في 
لحظــة انفلاتها من دائرة ما. علما بأن تعداد القــول، غالبا ما يكون مصحوبا 

بقلقه، بارتباكاته القاصية والدانية.
ة للتداول  وكما هو معلوم، فإن المقولات ليســت مجرد أنســاق لغوية، مُعدَّ
ةٌ لأن تكون موضوع اشتغال  الأكاديمي أو المدرسي، بل هي إلى جانب ذلك، مُعدَّ
خطاب، قابل لتقمص أكثر من صورة، ســواء خلال سهرة ترفيهية، أو تظاهرة 
دوليــة منظمة في رحاب منتجــع صحراوي. كما هي جاهزة لأن تأخذ شــكل 
مفاتيح حرب كونية، وسببا وجيها من أسباب انفجار شرارات، تضيق بلهيبها 
ســموات الكتابة. ولكنها أيضا، قادرة على امتصــاص تداعيات الكارثة قبل 
حلولها. نحن هنا، لســنا بصدد تلطيف أجواء خراب، أو التهوين من قســوة 
حدث حضاري أو همجي، ولكننا بصدد الإشــارة إلى تلــك القدرة الضمنية، 
التي تمتلكهــا المقولات، وهي تنقــال بالصيغة ذاتها في أكثر من ســياق، كي 
تمارس سلطتها، باعتبارها آلية ناجعة لاجتثاث الأخضر واليابس. وباعتبار 
قابليتها، للتحول في أي لحظة، من شعاع يضيء طريق القول، إلى وحش آكل 

للبشر، للتاريخ والحضارة.
ولأن التلفظ بالقول/ بمقولة ما، لا يخلو من مســؤولية، فإنه يتطلب الكثير 
من اليقظة، والمكابدة والمخاطرة أيضا. بمعنى أن الاشــتغال على المقولات، هو 
اشــتغال على الطاقة التعبيرية التي تمتلكها اللغة، واشتغال على مستويات 
تلقيها المتعــددة والمتحولة. ومن أجل أن تمتلك هذه المقولات قوتها الإجرائية، 
ينبغي أن تضمن قوة وسلاســة حضورها التداولي، فــي مختلف الفضاءات 
الخاصة والعامة. وهو حضور لا يتحقــق إلا بمغادرتها للفضاء الذي أنتجت 
فيــه، حيث أن الأنســاق التي يقتــرن بناؤها بالفضــاءات الخاصة، تحتاج 
إلى ســلطة تداولية، تســهر على تعميــم حضورها في أوســاط الفضاءات 
العامة. والشيء نفسه بالنسبة للأنســاق المقترنة بالفضاء العام، فهي أيضا 
تحتاج إلى رعاية الفضــاء الخاص، الذي يقدم لها ما يكفــي من الرعاية، من 
خلال تنزيله للتشــريعات الملائمــة، تمهيدا لعملية التعميــم، التي تدخل في 
اختصاصات الفضاء العــام. إذ لا أهمية، ولا حياة لمقولة لا تحظى بشــرعية 
تعميمها، ولا قيمة لنســق، يصــادق عليه في هذا الفضاء مــن دون ذاك. إنها 
المســلمة التي يتعذر تجاوزها، والتي تقتضي اشــتغالا ثقافيا وحضاريا على 
كافة مســتويات بناء المقولات، خاصة منها المســتوى التعبيري، الذي يعتبر 
أساسيا في تحقيق حواريات متعددة الفضاءات، والاختصاصات، والغايات 
حيث يظل قول الشــيء ذاته، حاجة غير معلنة، تروم أولا وأخيرا، ردم الهوة 

الفاصلة بين الهنا والهناك.
إن المستوى التعبيري، هو الإطار الذي يكاشفنا فيه القول بأبعاده، والإطار 
الذي يسمح للكلمات، بأن تتحول إلى مفاهيم، وبالتالي إلى مقولات، من خلال 
قول الشــيء ذاته، بما يؤدي إلــى خلق حالات توادٍ، وعلاقة تعاشــق في ما 
بينها، وهو ما لن يتحقق، إلا في حالة ما إذا كنت مهيأ للســكن فيها، وإسكانها 
فيك. تبادل السكن/الإقامة، وتبادل القول، هو ما يحولها إلى سلطة مفهومية، 
تتسع أكثر فأكثر، للمزيد من الدلالات، وللمزيد من العلامات المؤثرة في توجيه 
حركية الروح. كما يحولها إلى الدعامة، التي يمكن أن يؤســس عليها الخطاب 

أكثر من جسر، وأكثر من ممر. 
طبعــا، إن الأمر لا يتعلق بتلــك الانقلابات اللغوية المجانيــة، التي تؤدي 
بالتالي إلى انقلابات هوجاء في الأنســاق، كما لا يتعلق فقط، بمحض تغيير 
أو تعديل ســطحي في منهجية القول، قدر تعلقه بالاستبدال التام والشامل، 
لجمالية التواجد فــي الموقع الملائم، الذي يتحقق من خلاله فعل استشــراف 
أفــق الرؤية. وهو اختيار يقتضي حضور قدر كبيــر من العمق المعرفي، المعزز 
بشعرية اجتراحاته، الشيء الذي لا يتحقق إلا على أرضية الحاجة المكينة إلى 
التعرف، والقابلية الكبيرة للاستكشــاف، والجرأة الحقيقية على التحويل. 
فة، التي عليك أنــت أن تكون جاهزا معها،  وأكثر من ذلك، لتلــك المغامرة المكلِّ
لفقدان الطريق المؤدية إلى مسكن العشيرة، حيث ليس للقول إقامة ثابتة، ما 
دامت إعادته، تؤدي إلى استحداث قول آخر، متحرر من إكراه التأقلم، ومأزق 
التكييف، اللذين تمليهما معا مقامات الضرورة المشــتركة، أي أن القول يكون 
في الوقت نفسه، الشيء ونقيضه، كما يكون جاهزا لتجديد وحداته الدلالية، 
عبر تعويض أعضائه المتلاشــية، بأخرى أكثر حداثة، وأكثر حيوية وفاعلية، 

باعتبار أنه المخلوق الذي لا يمل من البحث عن تمظهراته المغايرة.
بالنســبة لعلاقة الســلطة بقولها الدائم للشــيء ذاته، يلاحظ أنها تجعل 
منه لازمة أبدية، تهدف إلى ترســيخ الوعي لدى الأفراد والجماعات، بوجوب 
تبني أمر أو نهي، لا يحتمل المراجعة أو التأجيل. إن حرصها على القول الدائم 
للشيء ذاته، لا يندرج من وجهة نظرها، في خانة التكرار، الرتابة، أو الإملال، 
الذي يمكن أن يصل حد الغثيان، بقدر ما هو ممارســة طبيعية، موجهة لعقول 
قاصرة عن التلقي الســريع. إنهــا بذلك، تُكره الآخر علــى التحول إلى ذات، 
تعاني من إعاقاتها الســيكولوجية، وفي أمس الحاجة، إلى ذلك الكي الدائم، 

بالمهماز ذاته، وبالقول ذاته.
إنه أحد وســائلها الفعالة، في الإيقاظ الإجباري، وطريقة فجة من طرائق 
التنبيه، المبطن بنبرته الإنكارية والقاســية، وفي الوقت نفســه، هو نوع من 
التأبيــد العدواني، لأمر أو نهي يهدف إلى إعادة انبنــاء الذوات، وفق توجه 
ســلطوي في درجته القصوى من الملحاحية. إنه يهدف بالتالي إلى إسكاتك، 
ومصادرة حقك في تجريب قول آخر، كي تعيد قوله بالصيغة المســكوكة التي 
تْه هي بها. من هنا يمكن اعتبار القول الدائم للشــيء ذاته في هذا  ســبق أن أدَّ
الســياق، نوعا من التعبئــة، ونوعا من التأليب الذي يرســم خريطة طريق، 

قوامها الحذر الدائم من شبهة دائمة.
هو أيضا، وفي الســياق ذاته، إعداد ضمني، لشروطِ وملابساتِ متابعاتٍ 
محتملة، يســتدعي تحيينها منهجيــا، العمل على تهيئة الــرأي العام، كي لا 
يخامره أدنى شــك في تقبلها، وتبنيها، تلافيا لحدوث أي تناقض في التقييم 
والحكم، بينه وبين مصادر المتابعات، تماما كما هو الشأن، بالنسبة للوصلات 
الإشــهارية، التي تهدف أول ما تهدف إليه، تثبيت المنتوج الكريه في الذاكرة. 
ترسيخه في لاوعي الاستهلاك. إجبارك على أن تأخذ الشيء بقوة، مهما كنت 

ضعيف البنية وخائر القوى، ومهما كان الشيء غثا وهزيلا.

* شاعر وكاتب من المغرب

فى ذكرى ميلاده السّابعة والستّين 

أمين معلوف بين إشكاليّات هويّاته القاتلة ومتاهات اختلال عوالمه
غرناطة - »القدس العربي« 

 من محمّد محمّد الخطّابي: 

في 25 شــباط/فبراير الجاري 2016 حلّت الذكرى 
السّــابعة والســتّون لميلاد الكاتب اللبناني المعروف 
أمين معلــوف، فهو من مواليد مدينــة بيروت في هذا 
التاريخ من عام 1949. وفى عــام 1975 انتقل للعيش 
في باريس التي ما يــزال يقيم فيها حتــى اليوم، ثمّ 
ســرعان ما حصل على الجنســية الفرنسية، وعلى 
أكبــر جوائز فرنســا الأدبية، وهي جائــزة غونكور 
عام 1993 عــن روايته »صخرة طانيــوس« وفي 23 
حزيران/يونيو 2011 كان معلــوف قد انتخب عضواً 
في الأكاديمية الفرنســية العريقة، حيث احتلّ المقعد 
رقم 29 لخلافة كلود ليفي- ســتروس، كما فاز كذلك 
بعــدة جوائــز أدبية أخــرى منها: »بوكــر الدولية« 
وجائزة دبلن الأدبية، وأمير أســتورياس- العائدة 
لعــام 2010 التــي تعتبر من أهمّ الجوائز الاســبانية 
في العالم الناطق بلغة ســيرفانتيس في الآداب، إلى 

جانب جائزتيْ »سرفانتيس«، و»بلانيتا«.

فى البحث عن الينابيع الجذور

ظلّ هذا الكاتب المســكون بالغربة والاغتراب زهاء 
عشر سنوات يبحث، وينقّب في الوثائق والمراسلات 
العائلية، وفي ســجلّات الدخول والخروج من وإلى 
ميناء نيويورك لعله يقتفي آثار جدّه الذي كان معلّماً 
وسياســياً وصحافياً، والذي كان قد جعل من مسألة 
الكبيرين  وهمّه  بالتربية والحداثة ديدنــه  النّهوض 
في حياته، ومن جرّاء هذا البحث والتنقيب الحثيثين 
والمتواصلين جاء كتابه »بدايات«، الذي يعتبر ترجمة 
أو ســيرة ذاتية بليغة، أو حواراً حيّــاً لرجل ينتمي 
إلى زمــن آخــر، والآن بفضل حفيــده أصبح يعيش 
بين ظهرانينا وكأنّــه معاصرنا، عــادت إليه الحياة 
من جديد«. هذا الكتاب وســواه مــن أعمال معلوف 
مثل »الحروب الصليبية كما رآهــا العرب«، و«ليون 
طانيوس«،  و«صخــرة  و«ســمرقند«،  الأفريقــي«، 
و«حدائــق النور«، و«الحــبّ عن بعــد«، و«اختلال 
العالــم«، بالاضافة إلــى كتيّب ذي صفحــات قليلة 
يصبّ فيه جامّ غضبه وحنقه على ســوط من سياط 
هذا العصرالمتمثل في »الهويّات القاتلة«.هذه الأعمال 

برمّتها تعتبر الهويّة الشخصيّة لهذا الكاتب.
وخلال اســتجوابٍ له مع الكاتب الاسباني خوان 
كروث نشــرته جريدة »الباييس« الاســبانية، يقول 
معلــوف: »إنّ الحــروب التي عرفتها بــلاده جعلته 
يصيح بصوت جهــوري في معظم كتبــه، أنّ العالم 
أصابه خلل مّا، وبأننا نســير نحو مستقبل مشحون 
بالنزاعــات والمــرارة والتظلّم والتفــاوت والتباعد 
والحروب والمعاناة والفاقة والفقــر«. ويقول كروث 
من جهته في الســياق نفســه إنه يستشفّ من كتب 
معلــوف، خاصة كتابه اختــلال العالم« صيحته بأنّ 
الغرب لا يحترم كرامة الإنســان، وأنّ نظرته هذه عن 
الاختلال الــذي يعرفه العالم تثبّــط الهمم، وتخيّب 
الآمال، وأنّ هــذه النظرة ليس لها أيّ أصول أو دوافع 
ديماغوجية، بــل إنها نتيجة وعصارة تجاربه ككاتب 
ومواطــن، لبلدٍ مــا انفكّ حبّــه له يتغلغــل ويعتمل 
في داخله، ســواء لماضيه أو لحاضــره بتناقضاته، 
ومفارقاته، وصعوباته، والآمــال المحبطة التي ليس 
من الهيّن واليســير بلوغهــا أو تحقيقهــا. إنّ لبنان 
أضحى لدى معلوف وكاّنه رمز حــيّ، أو مجاز مأثور 

لديه يجسّم أو يحدّد نظرته للإنسانية.

عن كُوبَا وكَاسْترُو وَرَاؤُول

 يشــير معلوف في كتابه »بدايات« إلى أنّ الحياة 
تنبثق أو تنبع من تتابع وتعاقــب اللقاءات، وقد فكّر 
في ذلك عندما كان في كوبا، باحثــاً مقتفياً آثار جدّه 
الذي كان قد ذهب إلى هناك هو الآخر بحثاً عن أخيه، 
ويقول معلوف إنّ جدّه كان عازباً في ذلك الإبّان. فمن 
يكون يا ترى هــو اليوم لو فرضنا انّــه مكث هناك؟ 

ويقول معلوف عن فيديل كاســترو: علــى الرّغم من 
أنّه رجل مســتبد، وهــو يعرف هذا عنــه قبل ذهابه 
إلى كوبا وخلال وجــوده فيهــا، إلّا أنّ الذي لم يكن 
يعرفه عنه قبل أن يزور هذه الجزيرة هو أنّ كاسترو 
ليس من عادته إطلاق اســمه على الشــوارع المهمة، 
كما أنه ليس من عادته أن يرفع مجسّــمات أو تماثيل 
له في الســاحات العمومية، ففي كوبــا عندما يذهب 
الأخَوَان كاسترو وراؤول فلن تكون هناك تماثيل لهما 
لتدميرهــا. يقول معلوف إننــا أصبحنا نعيش اليوم 
حضارة الفضائيات، لقد غدونا نتعب بسهولة، ونملّ 
من كلّ شيء، وهو أمر غير مستحبّّ ، وتصرّف عارٍ من 
الِحكمة. ويقول إنّ قصّته الشــخصية هي قصة بيوت 
ومنازل مهجورة، وترحــال دائم، وهو مازال يحتفظ 
بذكريات عن طفولته في منزل عائلته في تركيا حيث 
كان يعيش والده، ثمّ عن منزل والدته في مصر، حيث 
كانت تعيش مــع عائلتها، ثمّ هجــر منزله في لبنان. 
وعندما بــدأ البحث عن عائلته هاجــر إلى كوبا التي 
أمســت هي الأخري أحد منازله المهجورة كذلك. وكان 
معلوف كلما استقرّ في منزل لمدّة مّا إلّا وانطلق صوت 
أو هاتف من داخله يقول له لا تســتقرّ لمدّة طويلة في 

مكان واحد، فقد تكون مضطرّاً للرّحيل من جديد. 
ويصف منــزل جبريل أخو جدّه فــي كوبا فيقول: 
إنّ هذا المنزل خلّف في نفســه انطباعاً غريباً، فقد ظل 

ّمهجوراً زهاء سبعين سنة، وكان مؤثّثاً 
المنزل  فسقوف  الأندلســي،  النمط  على 
وأســوار  لســقوف  دقيقاً  تقليداً  كانت 
الزليج  وكان  غرناطة،  في  قصرالحمراء 
الذي يكســو الجدران يصوّر فصولًا من 
كيشــوت«،  »دون  ســرفانتيس  رائعة 
وهــذا الديكور العربي الــذي عنيت به 
عائلته يعكس مدى تعلّقها بالحضارتين 
الشــرقية والغربيــة على حدّ ســواء. 
ويقــول: إنّ بعض الكتّــاب يتعرّضون 
في  الخاصّة  حياتهــم  إلــى  البداية  في 
كتاباتهم، ثم ينأون عن ذلك في ما بعد. 
إلا أنــه في مــا يتعلق بــه فالعكس هو 
الصحيــح، ويعترف بــأن هناك مظاهر 
من حياته تطفو على سطح كتاباته، كما 
هو الشأن في كتابه »ليون الأفريقي«، أو 
في كتبه الأخرى، وكان دائماً يتردّد في 
الحديث عن عائلته بشكل مباشر، إلّا أنه 
أصبح اليوم يدنو من ذلك، سواء في ما 
يتعلق بعائلته أو به شخصياً، ومن هنا 
طفق في الحديث عن أشياء حميمية أكثر 
فأكثــر، إلّا أن مييله وعائلته إلى الحياء 
أكثر، ولهذا يعتريه  والَخفر والِحشــمة 
عائلته،  عن  للحديث  تطرّق  كلما  التوتّر 
أو عن والده، أو عن جدّه، وهو يشــعر 

بأنه يُرغم نفسَه على القيام بذلك. 

أزمة انتماء أم أزمة استلاب 
 

ويقول أمين معلوف عن مســألة الهويّة والأقليّاّت: 
إنه وعائلته عانوا من هذه الإشكالية، وهم ينحدرون 
من أقليات، ولم يشــعروا قطّ بأنّ فرنسا هي بلدهم، 
وأنّ هذا الشّــعور كان حاضراً معه باستمرار، كما أنّه 
كان يعتري أفراد عائلته في المهجر. ويضيف معلوف 
أنّ لديــه إحساســاً بأنه خارج دائــرة المجتمع الذي 
يعيش في كنفه، كان يشــعر بذلك وهو في لبنان، ثمّ 
عاوده هذا الشــعورعندما رحل إلى فرنسا، وحاول 
القول إنــه جزء من هــذا البلد الجديــد الذي هاجر 
إليه، بل إنــه يريد أن يكون طرفاً من هاتين الثقافتين، 
مــن الأمّتين معــاً، إلّا أنّ ذلك لا يحدث فــي الواقع، إذ 
بالطريقــة التي ينظر بها إليك النــاس يتأكّد لك أنهم 
يعرفون أصولَك وجــذورَك، ويؤثّرّ ذلك على الطريقة 
التي يتحدّثــون بها إليك، كما يؤثّــرّ على مكانتك في 
المجتمع، وعلــى ما يمكنك قوله، ومــا لا يمكنك البّوْح 
بــه، وعلى ما يمكنــك فعله، وما لا يمكنــك القيام به، 
وهو يشــعر بأنــه الآن أصبح مــن الصّعوبة بمكان 
الاندماج أو الانتماء أو الانصهار أو الالتحام بشــكل 

كليّ في المجتمع، ذلك أن إشــكالية أو هوَس الهويّات 
أصبحت تزداد ســوءاً وتعقيداً كلّ يــوم في مختلف 
أنحاء المعمورة، وهذه الظاهرة أمست تدفعك إمّا إلى 

الإفصاح صراحةً عن هويّتك الحقيقية أو أن تصمت! 
 

الهويّات بين التّسامح والاحترام

ويقول أمين معلوف عن إشكالية التسامح الواردة 
في كتابــه »الهويّات القاتلة«، إنّ هــذا الكتاب عندما 
قدّمه الكاتــب والرّوائي البرتغالي الرّاحل خوسّــيه 
ســاراماغو في مدريد، كان كلٌّ منهما قد أعدّّ ملاحظات 
لهذه الغاية، وكانــت أولى النقاط التي ســيتعرّض 
لهــا معلوف خــلال هذا التقديم تشــير إلــى أنّ عدم 
التســامح هو ليس نقيض التسامح، بل هو الاحترام، 
والغريب أن ساراماغو كان قد أعدّ هو الآخر الملاحظة 
نفسها، فالتســامح - في نظره- لا يكفي ولا يفي، إذ 
هو موقف أو تصرّف يمارســه الغالــب على المغلوب، 
الذي ينبغي لنــا قوله هو ليس )أنا أتســامح معك(، 
بل )أنا أحترمــك(، أن تحترم الآخر، هــو أن تعترف 
بالآخر، وأن تقيم نوعاً مغايــراً من الصلة أو العلاقة 
معه ومع ثقافته، فمصطلح التســامح هذا كان مقبولًا 
والسادس  عشــر  الخامس  القرنين  في  ومستســاغاً 
عشــر، أمّا الآن فإنّه لم يعد يكفي، نحن مدعوّون إلى 

أن نعي ونعرف بأنّنا نتقاسم الكوكب الأرضي، وأننا 
أناس نختلف في اللغات، والدّين، واللون، والوضع 
الاجتماعي، وفي الجنســيات. الإشــكالية الأساسية 
للقرن الواحد والعشــرين هي كيف يمكننا أن نعيش 
جميعــاً في انســجام ووئام في ما بيننــا، وقليل من 
البلــدان تواجــه أو تعالج هــذه المســألة بالجديّة 
المطلوبة، والجدليّة الصّحيحة. وعمّا يجري في العالم 
من انعدام الاحترام في أريزونا نحو المكسيكيين، وفي 
باريس نحــو الرّومانيــين، وفي اســبانيا وإيطاليا 
مع الأفارقة، قال معلوف إنه ســيكون من السّــذاجة 
بمــكان التفكير في أنّ طبع الكائن البشــري هو قبول 
الآخــر، بل إنّ موقفــه التلقائي على امتــداد التاريخ 
كان عكس ذلــك، أي إبعاد وإقصــاء الآخر، وهذا أمر 
ينبغي دراســته وتمحيصه، فقبــول الآخر هو ليس 
بالأمر الهيّن اليسير، بل هو أمر صعب للغاية، ينبغي 
مشــاعر  ومراعاة  وباحترام،  بجديّة  مواجهته  علينا 

الآخرين.

نظرة الغرب إلى العالم العربي

 ويؤكّــد أمين معلــوف على أننا عندمــا نتحدّث 
عن العالــم العربي، فإنّ كثيراً من الأشــخاص في 

الغرب يبــدو وكأنهم مقتنعون أن هــذا العالم كان 
دائماً موسوماً بالتأخّر والتقهقر، ويتّسم بالتطرّف 
والعنــف، إلّا أنه ينبغي ألا ننســى أنّ هــذا العالم 
عرف قروناً وعهوداً من النقاش والحوار والبحوث 
العلميــة، والتطوّر والنماء والفلســفة والترجمة، 
وهذا يعني أنه ليس من الضروري أنّ ما نراه اليوم 
هو من نتاج تلــك الثقافة، والأهمّ من ذلك أن نعرف 
أنّ ما نراه فيها اليوم، من الحيف والشــطط نسبته 
إليها، أو أن نقول إنه من صميم طينتها أو عنصرها، 
بل إنّ ما نــراه اليوم هو نتيجة ظــروف تاريخية 
معيّنة، فكلّ مجتمع ينتج أشــياء مختلفة في فترات 
متباينة مــن تاريخه، وإذا كان هناك مجتمع مفتوح 
في ما مضى يقبل بتعدّد الآراء، فليس أمراً مستحيلًا 
أن تنطبق عليــه هذه الخاصّية اليــوم. ويضيف: 
أخشى أنّنا نسير نحو منحدرٍ سحيق ليس في مجال 
التطــوّر التكنولوجي أو العِلمي، بــل في التراجع 
الأخلاقي فــي مختلف أصقاع العالم، وأننا نســير 
نحو عالم تطبعه النزاعات والمشاكسات، وهوعالم 
مشحون بالمرارة والتظلّم، والحروب، والمعاناة كلّ 
ذلك قــد يقودنا إلى مزيد من الفقر والفاقة، إن هناك 
أشياء ليست على ما يرام، فهناك عالم مُعَوْلَم بشكل 
مبالغ فيه، إلّا أننــا لم نبلغ بعد العقليات التي تمنع 
بأن تشــعرَ مناطقُ من العالم بأنهــا ما زالت مُبعدة 

ومهمّشــة، ينبغــي أن نكون في مســتوى التطوّر 
المادّي الذي أدركنــاه. ويضرب معلوف مثلا للتكتّل 
فيقــول: إنّ أوروبا لا تســتطيع أن تنهج هذا النمط 
السياسي، حيث يسلك كل بلد فيها سياسة مختلفة 
عــن الآخر، ومع ذلك فهي تتوق إلــى قارة موحّدة، 
ينبغــي أن يكــون هناك شــيء أشــبه بالولايات 
المتحــدة الأوروبيّة، وهذا ليس حلمــاً، فالعقليات 
لا تتواكب، ولا تتماشــى والتطورات التي يشهدها 
العالم فــي مختلف المياديــن الاقتصادية والعلمية 
ويدعوننا  يدفعوننا،  إنّهم  والتكنولوجية،  والمادية 
إلــى الاندمــاج، إلّا أنّ عقلياتنــا ما فتئــت تعرقل 
مسيرتنا في هذا الاتّجاه. وعن اسبانيا – على وجه 
الخصوص- يقول أمين معلوف: »ينبغى للناس في 
هذا البلد أن يضيفوا إلى هويّاتهم الحالية الخاصّة 
كل تلــك العناصر التي شــكّلت الهويّة الاســبانية 
المتوارثة. فلاسبانيا ماضٍ روماني، وماضٍ فينيقي، 
والماضي الذي تألــق فيه الحضــور العربي، وهو 
كذلك بلد الاســترداد، بلد الحواريّ سانتياغو دي 
كومبوستيلا، بلد اكتشــاف أمريكا، اسبانيا هي كلّ 
هذه الأشياء، وثراؤها يكمن في تحمّل مسؤوليتها، 
واحترامها وحبّهــا، وتقبّلها، وهضمهــا لكلّ حقب 

وفترات تاريخها«.

الفلسطيني سعيد الشيخ يطرح أسئلة الشتات في »تغريبة حارس المخيم« 
 

ستوكهولم من سمر الصالح
فــي »تغريبة حارس المخيــم«؛ الرواية 
سعيد  الفلسطيني  للكاتب  حديثاً  الصادرة 
الشــيخ، كل الطــرق تــؤدي إلى الســرد 
بحرفيــة الكتابــة الدرامية، مهمــا اقترب 
النص مــن التوثيــق واتكأ علــى مفاصل 
تاريخية حفرت آثــاراً فجائعية في الحياة 

الفلسطينية. 
هي »غربة أخرى« كما يقول الشــاعر 
قصائده،  إحــدى  في  درويــش  محمود 
يســتحضرها سعيد الشــيخ في كتابة، 
هي مزيج مــن الواقع والخيــال ضمتها 
أربعة فصول متلازمة بين الســرد الأدبي 
والتاريخي، وعلى مــدى زمني يمتد إلى 
ثلاثين سنة مشحونة بذاكرة من الأهوال 
الأولى  النكبــة  أحداث  إلــى  تعود  التي 
عــام 1948. وإن بدأ تاريــخ الرواية من 
عند الاجتياح الإســرائيلي لبيروت عام 
1982 الذي أفضى إلــى خروج الفدائيين 
البحر  وركوبهم  المدينة  من  الفلسطينيين 
ومــا تبعه من أحــداث مجــزرة »صبرا 
التاريخ لــن ينتهي إلا  وشــاتيلا«، فإن 
عند النهايــات العميقة، عند يوم القيامة 
الذي يشــهده »يوســف ســعد الدين« 
بطل الروايــة وزوجته »أمينــة«، وهما 
في زيــارة لربوع الوطــن المغتصب، إذ 
يشــهدا بأم أعينهما كيف دولة الاحتلال 
تتفسخ بتدخل من الســماء، ولكن حتى 
ذلك التاريخ الــذي يبقيه الكاتب غامضا 
باحتماليــة  أو  بحدوثــة  ومتأرجحــاً 
حدوثــه، فــإن الرواية تحفل بالشــقاء 

الفلسطيني وتحديات الوجود. 
المجزرة .. نيامــاً جاءتنا الفؤوس وكأن 
تخطاهم  لأبطال  ثانيــة  حياة  هي  الرواية 
الدين  ســعد  يوســف  حياة؟  وأي  الموت؛ 
التي  وزهرة  عمــر  وابنهما  أمينة  وزوجته 
ســتصبح ابنتهما بالتبني بعدما انتشلتها 
أمينة من فم الموت وهــي على صدر زوجة 
أخيها المقتولة، هؤلاء جميعا كُتب مصيرهم 
على غيــر مصير الآلاف من أهــل المخيّميْن 

الذين حصدت المجزرة أرواحهم. 
وليس المهم هنــا إن جاء بهــم الكاتب 
مــن الواقــع أو أوجدهم من خيالــه، المهم 
في الســرد هــو الضــوء الذي سيُســلّط 
على حياتهم بعد المجــزرة لتصبح الكتابة 
دلالات  تحمل  مكثفة  درامية  كتابة  بمجملها 
عن أهوال لا تنفك عن السيرة الفلسطينية. 
التفاصيل وإلى  أدق  الكاتب في  يغوص 

أمام  الكائن الإنساني المفجوع وهو  أعماق 
الهزيمة والخســارة، ويصف ما غفل عنه 
العمل  عليه  يقوم  أساسي  كشرط  التوثيق 
الروائــي بارتباطه بالهمّ الإنســاني: »لا 
لوعة في هذا الكون تضاهــي لوعة امرئ 
بأمه وأبيه وهما يُذبحــان مع إخوته أمام 
نظره، وهو لا يدري أيضا في أي لحظة يأتي 
عليه الدور. لا أســتطيع أن أصف كيف هو 
الشــعور، أحتاج إلى كل لغات الأرض وقد 
الوالديْن  لا تفي في وصف شــعور فقدان 
والاخــوة بضربة واحــدة وبظروف غير 
طبيعية. لا أتخيّل جحيماً فوق هذا الكوكب 
يماثل هذا الجحيــم«. وجحيم البطل الذي 
تمنى الموت بين من ماتــوا يجد له الكاتب 
مبررا لنجاته التي تســعد الأموات في ألا 
مواراتهم  مــع  قضيتهم  وتندثــر  يندثروا 
في المقابر الجماعية. » كــم مقبرة جماعية 
أيها الجســد، يا جسد الفلسطيني المقطّع.. 
شــريدا تمضي في الحياة واللحــد لا يلمّ 
مماتــك كما هيّــأك الخالق، كأنــك مختبر 
للوحشية، مسيح العصر؛ من سلالة النور 

منذورا للشقاء والآلام«. 
لا يغلق الكاتب هذا الفصل إلا مع حضور 
بعثة أمميــة إلى مســرح المذبحة، جاءت 
تبحث عن ناجــين لإخراجهم من الجحيم 
ولتخفيــف الآلام والمخاطر التــي لا زالت 
الرواية غير مقتنع  تحوطهم، فيهاجر بطل 

مع عائلته الصغيرة إلى السويد. 

أيها الثلج، كيف الشقاء في بياضك؟ 

في هذا الفصل يقترب السرد من الكتابة 
الدراما  التسجيلية، بعدما تخفت أصوات 
التي رافقــت فصل المجزرة، هنا يســجل 
الكاتب بدايات نشوء الوجود العربي في 
الســويد خلال ثمانينيات القرن الماضي. 
الحفاوة الســويدية تجعل بطل الرواية 
مع زوجته يشعران بأنهما قد انتقلا إلى 
عالم مختلف عــن العالم الذي غادروه. 
كانا يحتاجان إلى كثير من الوقت ليفهما 
المجزرة  أدوات  بين  ما  الشاســع  البوْن 
وروحيهما،  بجســديهما  عبثــت  التي 
الأطباء  بأيدي  الطبيــة  الأدوات  وبين 
السويديين التي راحت ترمم روحيهما 
مــن نــدوب المجــزرة. وليقــررا أن 
بعد.  الكوكب  تغــادر  لم  الإنســانية 
الفصل،  هذا  يشــهدها  كثيرة  أحداث 
نظرا لمرور سنوات عديدة على وجود 
العائلة في منفاها الســويدي. وكان 

على العائلــة أن تواجه تحديات كثيرة في 
الصقيع الســويدي إن بدأت من الاختلاف 
الثقافي، فإنها لن تنتهي عند سؤال الهوية 
وســؤال الوجــود برمّته »هــل من وجود 
طبيعي خارج وطن الأجداد؟ وهل من وطن 
طبيعي خارج اللغة؟ .. كانت العائلة، كلما 
انخرطت أكثر في المجتمع السويدي تشعر 
بأن شــيئاً ينقص من ذاتهــا، حتى عندما 
السويدية،  الجنسية  على  العائلة  حصلت 
في وقت كانت فيه الســلطة الفلســطينية 
تبني مؤسســاتها على أجــزاء من الوطن 
المغتصب، حســب اتفاقيات أوســلو التي 
غبنت الحقوق الفلســطينية حســب بطل 
الرواية ما جعله يشعر بالقلق على مكوّنه 
وكينونتــه ويطلق ســؤاله الذي يشــبه 
الصرخــة في ليل الشــتات: »هــل يصير 
ســياج الوطن أعلى من ســياج الاحتلال؟ 
وهل تصير هذه الســلطة الناشــئة مقبرة 
تضم رفــات أحلام الفلســطيني بالحرية 

وتقرير المصير؟«. 
يصير الشــقاء فــي حيــاة العائلة هنا 
مضاعفاً، فندوب المجزرة لا تنمحي سريعاً، 
الحكومة  تضعها  التي  الاندماج  وشــروط 
الســويدية لا تتوفــر لدى أفــراد ما زالت 
وأهوال  الاقتــلاع  أهوال  تحمــل  ذاكرتهم 
الحــروب التي لاحقتهم إلــى المخيم، وفي 
أعماقهم يشــعرون بأن المخيم مازال يشكل 
لبطل  هنا  والقول  وهويتهم.  شــخصيتهم 

الرواية الذي يروي الكاتب على لســانه: 
»ما معنى أن أكون هنا وســط هذه القيمة 
القانون  إياهــا  التي يمنحني  الإنســانية 
وترسل  تجتث  هناك  وجذوري  السويدي، 
إلى المحرقة كي تتم الإبادة التي رسمت لنا 

منذ قرن من الزمن« 
 

 الهاوية... حين اشتعال النيران 
في الثياب! 

 
»منى وبلال« هما ابناء يوســف وأمينة 
اللذان ولدا في الســويد، وهما أيضا أبناء 
الواقــع الذي فرض نفســه بقــوة وترك 
تأثيرا على الســلوك والطبــاع. منى تبدو 
واثقة من خياراتها؛ وهي بذلك على عكس 
بلال الذي يبدو متردداً وتائها. وهي ذكية 
فوق العادة متفوقة في دروســها وناجحة 
في علاقاتها الاجتماعية. بنَت شــخصيتها 
على النمط الســويدي، على الرغم من كل 
الحنو، والاحتضــان العائلي من الوالدين 
اللذين حاولا أن يزرعا في الأبناء العادات 
والتقاليد الشــرقية. وهذا لــم يمنعها من 
التصــرف تجاه أبيهــا كمــا تتصرف أي 
فتاة ســويدية حين يقع الخلاف. »هل هذه 
ابنتي؟ كيــف تكون ابنتي وهي انكســار 
ظهري وانكسار عنفواني؟ ترسلني وأنا في 
الستين من العمر إلى السجن بتهمة إساءة 
معاملتها«. وقاع الهاوية الذي يهز العائلة 
يتجسد حين تترك منى منزل ذويها لتصبح 
حــرة من كل ماضيهــا وفي كنف 
من  يشد  الذي  السويدي  المجتمع 
أزرها. تتوالى الضربات في حياة 
الثانية  الضربة  وتأتــي  العائلة، 
من آخر العنقود »بلال«.. فبعد أن 
عاش تائها بــين الثقافتين العربية 
والســويدية ومراهقــة متهتّكــة، 
فجأة يهتدي إلــى طريق المصلّيات 
في المدينة، وهناك تتلقفه »الذئاب« 
وترســله إلى سوريا للقتال بجانب 
»داعــش«. »ابنك بلال ســعد الدين 
بريطانيا،  إلــى  الســويد  من  خرج 
ومن هناك سافر مع آخرين إلى تركيا 
سوريا  كانت  الأخيرة  وجْهتهم  ولكن 
الجهاديين«.  بمجموعــات  للالتحاق 
هكذا يتلقى يوســف الخبــر من جهاز 
المخابرات الســويدي لتغيم الدنيا في 
وجهــه وتنهار أمينة مغميــاً عليها في 
البيت، ثم تتوالى الأيــام عليهما وهما 
الحقيقي  منها  الأمراض؛  في  يتشاركان 

ومنها الوهمي. 
 انتفاضــة الأطياف.. حين مشــينا إلى 
الشعاع كان يوسف يدري حينما اصطحب 
زوجته أمينــة التي باتت تعانــي من داء 
المفاصل في زيارة للوطــن المغتصب، بأنه 
ومن  المجــزرة  حرائق  مــن  الــروح  يرمّم 
انكســاراتها المتراكمــة في الشــتات. كان 
يريد للظهر المنحني أن يســتقيم بإسناده 
التي محاها  إلى أشجار الطفولة في قريته 
الغبطة بلقاء  الاحتلال. ولينال شــيئا من 
أبناء عمومته الباقين في البلاد؛ وليغادره 
بأنه  الذي رافقــه طيلة عمــره  الشــعور 
مقطــوع من شــجرة. في مــكان القرية لم 
يُبقِ الاحتلال إلا قلعة من الزمن البيزنطي 
ومقبرة »الأشراف« التي تحتضن رفاة أهل 
البلد، يصادف في يوم زيارة أطلال القرية 
داخل  إلى  الاحتلال  بلدوزورات  تزحف  أن 
المقبرة لإزالة قبورها فــي عملية بحث عن 

الآثار. 
وهنا يجعل الكاتب الحكاية تتأرجح بين 
الواقعي والتخييلي، ويجعل المكان يتوحد 
في الزمان. بــين الحدث واحتمالية حدوثة 
فاسحاً للغرائب السحرية أن تفرض نفسها 

على مشهدية السرد. 
 

خاتمة 

إن مجــيء ســعيد الشــيخ مــن عالم 
يجعله  لم  القصيــرة،  والقصة  القصيــدة 
مرتبكاً وهو يدخل عالم الرواية، ويبدو في 
روايته الأولى متمرّســاً وعلى معرفة تامة 
بالأمكنة التي يقصدها، ذا دراية في تفكيك 
محنة شــخصياته التي يأتــي بها لتكون 
معبرة عن آرائه وأفكاره. وهو يكتب بدمع 
العين، حيث لا يُخفى انحيازه الواضح إلى 
أبطاله وهم يســمون فــي عذاباتهم، وقد 
خصص لهذه العذابات لغة شعرية جعلت 

السرد أن يرتقي إلى حالة من التوهج. 
صدرت الرواية عن »منشــورات ألوان 
عربية« في الســويد، وتقع في 268 صفحة 
من القطع المتوســط، وهي العمل الروائي 
الأول لسعيد الشيخ بعد عدة كتب أصدرها 
في مســيرته الأدبية توزعت بين الشــعر 

والقصة القصيرة. 
»تغريبة حــارس المخيم« رواية مميزة، 
لا يمكــن إغفالها عند الحديــث عن المنجز 
هي  المعنى  وبهــذا  الفلســطيني.  الروائي 
إلــى مزيد من  جديرة بالقــراءة وتحتاج 

الدراسة والتقييم. 
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 »حكايات من ليالي العنف« لعدنان مدانات
بيروت- »القدس العربي«:

صدر حديثا كتاب للناقد السينمائي عدنان مدانات 
بعنوان »حكايات من ليالي العنف«. 

الكتاب عبارة عن ســيرة أدبية، لكنها ليســت سيرة 
ذاتيــة، بــل ســيرة موثقــة لوقائع شــهدها وعايشــها 
المؤلــف، تجري أحداثهــا ما بين بيــروت وعمان، يتعلق 
بعضها بالحرب الأهلية في لبنان في ســبعينيات القرن 
الماضــي، من خلال تفاصيل الحيــاة اليومية في بيروت، 
وبعضها الآخر يتعلق بسلوكيات الاستجواب في مكاتب 

المحققين.
يســعى المؤلف من خلال رصده وتوثيقه لوقائع عنف بشــري لتتبع كيف ينشــأ وينمو العنف في 
دواخــل النــاس ويتحول إلى ســلوك طبيعي، إما بســبب الظــروف المحيطة، كما فــي تجربة الحرب 

الأهلية، أو بسبب طبيعة المهنة، مثلا المرتبطة بالتحقيق الأمني.
كان الكتــاب قد صــدر للمرة الأولى عــام 1996بطبعة مختصرة ومحدودة، تحــت عنوان »حكايات 
مــن ليالي العنف فــي بيروت«، وأضاف اليها المؤلــف في الطبعة الجديدة المنقحــة الكثير من الوقائع 

والتفاصيل المرفقة بالتحليل الموضوعي لمادة الكتاب.
استفاد المؤلف في كتابه من خبرته السينمائية الطويلة، خاصة في مجال الأفلام الوثائقية ليسرد 

مادته عن طريق مشاهد منفصلة بأسلوب يجعله أقرب ما يكون إلى السيناريو السينمائي.
الكتاب صدر بدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
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ثقـافـة

سليمان الشيخ *

رحيل سلمان ناطور: ما تبقى 
من فلسطينيي فلسطين

■ في الخامس عشــر من شــهر شــباط/فبراير  2016، توفي الكاتب 
الفلســطيني ســلمان ناطور، المولود في بلــدة دالية الكرمــل الواقعة في 
جنــوب حيفا، عام 1949، يعتبر ناطور من أغزر الكتاب الفلســطينيين، إذ 
صدر لــه نحو 40 كتابا بين مؤلف ومترجم، نشــر فيهــا القصة والرواية 
والمســرحية، وقصص الأطفــال ومقالات في مواضيــع مختلفة، وترجم 
عــدة مؤلفات مــن العبريــة، وقد تميــزت كتاباته بســخرية لاذعــة، كما 
أنهــا أرخت للمكان ووثقت له بصورة أدبية، ترشــح مــرارة ولا تخلو من 
الظــرف أيضا، وتســخر من الــذات أحيانا، ومن الآخ أحيانــا أخرى، ولا 
يعتبر الناطور متفردا في أدب الســخرية هذه، كونه واحدا من عدة كتاب 
»امتشقوا هذا الســلاح« الجارح للعدو وللذات أحيانا، وكان على رأسهم 
الكاتــب البــارز والمبدع إميل حبيبــي، ابن حيفا الذي كتــب مؤلفات عدة، 
أبرزها روايته »ســعيد أبو النحس المتشــائل« كما أن في أشعار ومقالات 
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم لمحات تسجل في 

هذا المنحى.
يمكن الإشــارة إلى أن الســخرية، كما كتب عنها بعــض علماء النفس، 
هي من »أســلحة« الدفاع عن الذات الفرديــة والجماعية في مواجهة قوة 
غاشــمة ظالمــة، لا يســتطيع الفرد أو الجماعــة مواجهتها مباشــرة، ليتم 
اللجــوء إلى التورية والســخرية والترميز، وذلك لإيجاد معادلة نفســية 
تســاعد الطرف الضعيف كي يســتمر في تحمل حياته، أو تســاعده في 

الاستعداد للمواجهة والمقاومة. 
وقد أجاد الكاتب ســلمان ناطور اســتعمال هذا الســلاح )السخرية( 
باقتــدار فــي أغلب ما كتــب، إن كان فــي القصة أو الرواية أو المســرحية 
أو فــي المقال. وما يجدر ذكــره هنا أن كتابي غســان كنفاني عن »الأدب 
الفلســطيني المقــاوم« اللذين صدرا فــي العامــين 1966 و 1968، وجمعا 
بعــض نتاجات الكتاب الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة عام 1948، لم 
يأتيا على ذكر ســلمان ناطور، وهذا له تبريره المنطقي، حيث أن ســلمان 
كان عــام 1968 ما زال يدرج في مدارج الشــباب المبكــر، ولم تكن نتاجاته 
الأدبيــة قــد عرفت طريقهــا إلى النشــر والانتشــار، فكتابــه الأول »آراء 
ودراسات في الفكر والفلسفة« صدر عام 1971، أما مجموعته القصصية 

الأولى »ما وراء الكلمات« فقد صدرت عام 1972. 
كان ســلمان ناطور قد درس الفلســفة بين حيفــا والقدس، وعمل بعد 
تخرجه مــن الجامعة في صحيفة »الاتحاد« ومجلــة »الجديد«، كما حرر 
فــي مجلة »قضايا إســرائيل« التي تصدر من رام اللــه، إلا أنه اتجه مبكرا 
إلى تجســيد أفــكاره ومواقفه واجتهاداتــه ورؤاه الإبداعيــة في الأنواع 
الأدبية المعروفة، أبرزها »أنت القاتل يا شيخ« )رواية(، التي صدرت عام 
1976، و»الشجرة التي تمتد جذورها إلى صدري« )قصص قصيرة( التي 
صدرت عام 1978، و»أبو العبد في قلعة زئيف« )مقالات ســاخرة(، و»ما 
نســينا«)قصص تسجيلية عن النكبة(، التي صدرت عام 1983، و»حكاية 
لم تنتــه بعد« )مقــالات ســاخرة( عــام 1986 و«خمارة البلــد« )قصص 
ســاخرة(، صدرت عام 1987، و»يمشــون على الريح« )كتابة تسجيلية( 
صــدرت عــام 1992، صــدرت باللغــة العبريــة أيضــا، وصــدر لــه أيضا 
أربــع كتب تحتوي على قصــص للأطفال. ومــن آخر رواياتــه »هي وأنا 
والخريف« صدرت عام 2011، كما صدرت له عدة مسرحيات وترجم عن 
العبرية عدة كتب من بينها »الزمن الأصفر« لدافيد غروسمان، و»المتاهة« 

رواية لسامي ميخائيل وغيرها.

حنظلة يحضر أيضا

ومن مؤلفاته عدة مقطوعات )6( تم نشــرها في ملحق فلســطين، الذي 
يصــدر عن صحيفــة »الســفير« اللبنانية شــهريا، وكانت نشــرت اعتبارا 
من عام 2010 وتتضمن نفســا أدبيا تســجيليا للمكان، قبــل أن تهجم عليه 
الهمجيــة الصهيونية وتزيله من الوجــود، أو تصادره وتدعي أنه لها ومن 
أملاكهــا. وفــي المقطوعــات تظهر مقدرة ســلمان فــي القص وفــي تلوين 
الحكايات بطرائق فيها الظرف والســخرية واستحضار الماضي البعيد أو 
القريب، وتصوير بشاعة ما فعله ويفعله الاحتلال. والمقطوعات الست هي 
»أبــو العبد يغازل مــدام مندلوفتش« و»عباس الفــران« و»حنظلة وخمارة 
البلــد« و»الذاكرة القريبــة« و»رحلة الصحــراء« و»ذاكرة«. فــي المقطوعة 
الأخيرة »ذّ اكرة« يشــير إلى التقائه بالشــاعر القومي »أبي ســلمى« )عبد 
الكــريم الكرمــي( والحديث الــذي دار بينهما عن الذكريات فــي حيفا قبل 
احتــلال إســرائيل لها، ويذكر أنه لام نفســه كثيرا كونــه كان يمر من أمام 
بيت أبي ســلمى لمدة أربع ســنوات أثناء ذهابه وإيابه للمدرســة، من دون 
أن يعرف أن ذلك البيت الكائن في شــارع البساتين في حيفا، كان هو بيت 
الشاعر القومي أبو ســلمى. وعلى سيرة الشاعر القومي، فإن ناطور يذكر 
بأن محو الذاكرة من قبل الجهات الرســمية الإســرائيلية كان يســعى إلى 
وضع الشــاعر الصهيوني بياليك مكان أي شــاعر قومــي عربي في ذاكرة 
الطلاب الفلســطينيين فــي الأراضي المحتلــة، وذكر أيضــا أن معلمة اللغة 

كانت تؤكد أن بياليك هو الشاعر القومي.
عندمــا لاحــت فرصــة لســلمان كي يــزور بيت أبي ســلمى، اســتعان 
بالمحامــي المعروف حنا نقــارة ليذهبا معا، لزيارة البيــت، ليجدا من يقول 
لهمــا أن البيت كان لعائلة رومانية، ثم ســكنته عائلــة بولندية. أما الأصل 
فإن صاحبــه غير معروف لــدى العائلتين، وهكذا فإن أماكــن كثيرة كان 
ناطور يحاول إعادة تشــكيلها الأول، ويتفرس فــي المكونات والتكوينات 
قبــل أن تهجــم عليهــا همجيــة المحتل. هكــذا فعل ناطــور أيضا مــع بلدة 
الشــجرة، ودكان سليم حســين العلي، والد الرســام المبدع ناجي العلي، 
حيــث ذهــب إلى المــكان أو بقايــا بلــدة الشــجرة الجليلية، واســتحضر 
الأشخاص والأشــجار والمباني، وأقام »مسرحا« استحضر فيه ذكريات 
ما مضى عن »الشــجرة« وناسها والحياة التي كانوا يحيونها، حيث نشأ 
ناجي العلي ودرس في المدرســة التي ما زالت قائمة، والتينة )السوادية( 
التــي أكلت من ثمارها الأجيــال وما زالت تثمر وتعطــي، ولم يفت الكاتب 
أن يســأل من تبقــى من أهل الشــجرة عن ذاك الصبي ناجي الذي اســمه 
الحركي »حنظلــة« وكيف كان وما هي صفاته والخربشــات الأولى التي 
ربمــا خطها علــى جدران بعــض المنازل أو مدرســته. هكذا يتابع ســلمان 
ناطور استحضاره للأماكن والأشــخاص، ليعيد لهم في »مسرحه« حياة 
بددها المحتل وفرق ناسها أو قضى عليهم، وعبث بالمكان وصادر الزمان، 

ليكون زمنه هو بدل أن يكون زمن الضحايا.    

* كاتب فلسطيني

تصوير الفلسفة على قماش اللوحة

ميلاد »تراجيديا الروح« بين الفنان موديلياني والفيلسوف نيتشه  
 

■ تبقــى حيــاة بعــض المبدعــين على قــدر كبير من 
الأســرار والغموض والرؤى والفلسفات الغامضة، إلا 
أن الفن التشــكيلي كفن مكانــي بامتياز لا يمكن الولوج 
إليه إلا عبرة نظرة المتفرج، كما يقول الفنان التشــكيلي 
الألماني لوبير تز: »الفن التشــكيلي أعمــى، لا يعيش إلا 

عبر نظرة المتفرج«.
ومن مفارقات حياة الفنان موديلياني المشبعة بالألم 
والتعاســة والبحث عن تراجيديا الســعادة، أن حياته 
تحولت إلى أفلام ســينمائية. بينما هو عاش تراجيديا 
تحويل فلسفته القائمة على هشاشة الروح الإنسانية، 
إلــى قمــاش اللوحة. كانــت عبــارة عن حياة مشــبعة 
بتراتيــل معبد اللذة، حياة موشــومة بذاكــرة الترحال 

البوهيمي نحو أقصى الروح. عنوانها العزلة والمتعة. 
منســوجة بحقيقــة البحث عن تراجيديــا الروح التي 
تشكلت لديه أثر تنمية للفلسفات الراديكالية كفلسفة 

نيتشه.
من هنا تأتــي صعوبة ترجمة هذا التحول في حياة 
الفنــان منذ صغره، المشــبعة بالقراءات الفلســفية عن 
طريــق أمه الإيطالية، إلا حــين بلوغه النضج في أعماله 
التشــكيلية. مارس الفعل التشكيلي بكل أعصابه حتى 
الثمالــة، كان الفن فلســفته وصليــب تناقضاته.. فيه 
عاش ومــن أجله مــات، وجد فيــه طمأنينتــه المؤجلة، 
حيــث قــال: »الفن ليس مجــرد صورة ولا ألــوان، الفن 
ليس محــض فكرة أو تعبيــر عن واقعية الحيــاة، الفن 
ليس كله ســريالي وليس كله انطباعي هو تصوير لكل 
هــذا وهو تصوير لجميــع أنماط الحياة التــي نجهلها، 
فكــم فكــرة جهلناها في لوحــة؟ وكم قصــة غابت عن 
رؤيتنــا؟ ما قد يحســن الإنســان التعبير فيــه عن ذاته 
هو عملــه في الحيــاة، فــإذا كانــت حياتنا إحساســاً 
فنياً شــرعنا في إنشــاط تركيبها وعملنا علــى التعبير 
عن ماهيتها بالألوان. لكن المســألة العويصة في الفكرة 
هنا هي الانتماء، فما هي واقعية أن نعبر عن أنفسنا بلا 
انتماء واقعي؟ أي أن نختــرع فننا وطريقتنا في حركة 

من أصابعنا«. 
كان للقراءات الفلسفية للفنان موديلياني منذ صغر 
ســنه، الأثر الكبير فــي تكوين شــخصيته وخصوصا 
الفيلســوف الألماني نيتشــه، الذي أمده بمفهوم جديد 
للفن ودوره في كتابة »ميلاد التراجيديا«. يضع نيتشه 
في مؤلفه »ميــلاد التراجيدي« كامل ثقتــه بالفن، بناء 
على تصور فلســفي مع الحقيقة شــيء مستحيل، وان 
إرادة الحقيقــة هي ســلفا رمــز الانحطــاط والعدمية، 
ويمكــن اختــزال هذا المنظــور فــي المقولة التاليــة: »إن 
الفــن أكثــر قيمــة مــن الحقيقــة بمعناهــا الأفلاطوني 

والمسيحي«.
كان موديلياني مصرّا منذ البداية على خلق نموذجه 
التشــكيلي الخاصّ والهش عن الجمــال. وقد نجح في 
إحداث اتجاه تشــكيلي بمفردة جديدة تتمثل بكائنات 
تمثلــك زمــن نفســي، وســردي فــي الزمــن الضائــع 
دواخلهــا، ذات أطــراف مســتطيلة تحــاول أن تخترق 
حامــل اللوحة لتطــل علــى العالم الخارجــي، ووجوه 
فيهــا صمت أركيولجي للحظة والمســتقبل، مهووســة 
بهدوء فردوس يســكنها وجحيم بارد يثير التساؤلات 
عــن ماهية ذواتها. يغلب على ملامحها الهدوء والبرود 
وأحيانــا الانفعالات الجامدة والمحايدة، ممتلئة بالحبّ 
الغنائي الرثائي والتوق لحلم بزهرة الجثة والخشــوع 

أمام آلهة الأنكا.
وهدا كلــه ينســجم مع فكرتــه عن هشاشــة الروح 
الإنسانية الذاهبة دائما إلى عدم الاكتمال. فهو يحرص 
على جعل الأثــر مفتوحا على تعبيــر الروائي الإيطالي 
أمبرتــو إيكــو. وجــد فــي الطــرح الفلســفي لنيتشــه، 
والمتلخصــة بأن جوهــر الثقافــة الجديدة هــو الإبداع 
والفــن والعفوية، الذي يرمــز إليه إله الســكر والثمالة 

ديونيزوس.
كما جاء في الأساطير اليونانية أن ديونيزوس، ولد 
من رماد ســيميلي، بعد أن طلبت منها أكبر آلهة الأولمب 
الأثينــي زوس، أن يظهر لها في كمال مجده. ولما حاول 
زوس ذالك، تحول إلى عاصفة أحرقت ســيميلي، ومن 
رمادهــا ولد دينيــزوس. بهذه الطريقة المأســاوية ولد 
ديونيــزوس، وتكلفــت أرواح ســيلين أرواح الغابات، 
وربات الفنون، بتربيته إلى جانب ســيلين. تبدو ولادة 
أن  الأســاطير  وتضيــف  طبيعيــة.  غيــر  ديونيــزوس 
ديونيــزوس ترعرع وراح هو وســيلين يعلمــان الناس 

زراعــة الكــروم، صناعة الخمور، وممارســة النشــوة، 
وتحقيق اللذة، ويفرضان في كل مكان مرا به الاحتفال 
بديونيــزوس اعترافا بجميلــه. وكان الاحتفــال مانيا 
MNIA يبــدأ بالغنــاء والرقص، ثم النــواح والعويل 
حتى يبلغ المحتفون حالة الثمالة وجنون يقذفه الإله في 
صدر الإنسان مما يمكنه من الاندماج الكلي والطبيعي.
وهكــذا أصبــح الإنســان يعبر عــن الدوافــع الغنية 
للطبيعــة، بحالتين إبداعيتين هما: الحلــم والثمالة، من 

أجل الوصول للتحرر الصوفي للذات.
 يريد الفــن الدينوزيســي أن يزودنا بالمــرح الأبدي 
للوجــود، وعلينا أن ندرك أن ما يأتي إلى الوجود يجب 
أن يكون مســتعدا للنهايــة المحزنة. فنحــن مضطرون 
إلى تأمــل فظاعة الوجــود الفردي، ويجــب ألا نصاب 
بالخوف جراء هذا التأمل، فالســكينة والراحة والمتاع 
تنتزعنــا فــي أي لحظــة من تتابــع الأشــياء وتكوينها 

المتلاحق.

هكذا ســعى نيتشــه إلى تجاوز القيــم، بغاية 
إيجاد وحدة الإنسانية الممزقة منذ آلاف السنين 
بواســطة التناقض المذهبي بــين الفكر والحياة. 
ولأجــل ذلــك كان لابد مــن المراهنة علــى الفهم 
التراجيــدي للوجــود، لكــن بدلالتــه الإيجابية 
والفرحة، أي اســتعادة براءة الوجود، وبذلك 
تعتبر فلسفة نيتشه بأكملها تأويلا استيطيقيا 
فــي مقابل التأويــل العقلانــي والميتافيزيقي 
للوجود. ترجــم هذه القــراءات في مفهومين 
جديديــن للتراجيديــا الــروح. الأول هو الإله 
ديونيــزوس والثانــي علاقته بالمــوت. تمثل 
هذا الإله في حياتــه بحالتينا إبداعيتين هما 
الحلم والثمالة، وأصبح يخلد شــخصياته 
بمنحهم صفة القداسة، رغبة منه للانتصار 

على العدمية فيهم، ويرســمهم بحسه الفطري وبرؤيته 
الطفوليــة الغنائيــة للحيــاة. وعلــى حد قول الشــاعر 
بودلير الذي كان الفنان موديلياني متأثرا به في إحدى 

قصائده في ديوان »أزهار الشر«:
خلق الله.... النوم

وأضاف الإنسان الخمر، الابن المقدس للشمس.
كانــت تجربته مع الخمر كإله شــريد، ينشــر الحلم 
لينتصر على العدم فينا. وأصبح الخمر أداة لفهم العالم 
والتصالح معه في هشاشته وإعادة العلاقات الرمزية 
بين المحســوس واللا محســوس في تجربتنــا اليومية 
للارتقاء لشعرية اللحظة والمكان والسكر بمثابة موقف 
من العالــم الهــارب إلى العــدم، وقوة تمنحهــا التحرر 
الصوفــي من الــذات، وتقربنا مــن آلهة الشــمس فينا 
وشــهادة ضد الموت فينا. كان إلــه دينيوزيس حاضرا 
فــي كل لوحاته حينما يرســم نســاءه: أعنــاق طويلة، 
رؤوس منحنيــة إلــى الجانــب، جلســة وجهــا لوجه، 
مبالغــة في الأنف غياب لبؤبؤ مــن العيون المقفلة غالبا 

أو المفتوحة أحيانا. 
نساء موديلياني آتيات من الزمن المقبل، زمن شبقي، 
صوفي، باحثات عن اللذة الصوفية  في معابد مهجورة 
للنــزوة فينــا. أعنــاق طويلة تبحــث عن ســديم البهاء 
والكبريــاء، وعن وهج الحقيقة الشــعرية الملتهبة وراء 

المقدس. نساء بعيون يختزلن أحلامهن بعيون بؤبؤها 
مغيــب مفتوح وحالم أحيانا يبحثن عن ظلال فردوس. 
وبأفواه كأسهم تقتنص شروخا داخل ذواتنا، وتزرع 
بالجــرح فضاء للحريــة. كان عالمه الطفولــي الغرائبي 
ماثــلا أمامه في شــخوصه وكأنه ســاحر دمى جديد، 
يمنح القداسة لمن يشاء من شخصياته، حتى أن العري 
عنــد نســائه صوفــي النزعة. صنــع من كلّ امــرأة في 
لوحاته نمــوذج المرأة/الأم/الآلهة التــي تُحبّ وتُحترم 
فــي الوقت نفســه. الجامع بــين لوحاتــه أن أصحابها 
بلا أســماء، نساء بلا أســماء، وفيما عدا أنطونيا التي 
رسمها موديلياني أثناء وجوده في باريس 1915 بقيت 
نساؤه بلا أســماء. وجوه لتمثيل الحياة التي تعيشها 
النســاء في ذلك الزمن.. نســاء الشــارع أو المقاهي أو 
حتى النساء المتشردات في طرقات المدينة فترة الحرب 
العالمية الأولى. نســاء أبقاهن موديلياني شاهدات 
عليه هــو، على موهبتــه الفريدة، وعلــى مرحلة من 
تاريــخ الفــن والمجتمــع يبــدو أن العــودة إليها بين 
الحــين والآخــر مفيــدة وضروريــة. وهذا مــا دفع 
بعــض النقاد أن يعتبروا عارياته أكثر الأشــخاص 
عُريا في تاريخ الرسم، وهنّ يبدون شهوانيات بلا 

خجل اللذة ومغريات بلا تحفّظ النزوة.
لوحات موديليانــي بشــخوصها الطاعنة في 
العزلة والوحدة والمنطوية على تراجيديا معانقة 
للمتعالــي، مقاومة للمــوت بلعاب اللــذة بالألم، 
شــاهدات على عالم انطوائي يحاولن فك شيفرة 
بؤرة الحيــاة الأبدية فينــا. أياديهن معقودة في 
أحضانهن بتشــويش الدهشــة، كأنهن ينتظرن 
صليب أمومتهن. وأصبح موديلياني في الأخير 
كما قال نيتشــه: »حين يكون الإنسان مسكونا 
بهــذه القوى يصبح قبــل كل شــيء فنانا، بل 
يغــدو هــو ذاته عمــلا فنيــا، آنــذاك تصبح له 
القدرة على الإبداع«. فحســب نيتشه أكبر ألم 
عنــد الإنســان هو المــوت، مع ذلــك يظل 

المــوت 
حاضــرا. وإن كان لابــد، فعلــى الأقــل لنختار 

كيف نمــوت، أي نموت بكرامة وشــرف. وطبعا هذا لا 
يأتــي إلا بالمواجهــة البطوليــة، أي إذا كان لابــد من أن 
نموت فيجب أن نموت منتصرين، نختار موتنا ونتوجه 
إليــه بعــزم وتحد بطولــي. فالمــوت البطولــي أجل من 
المــوت جبنا، على هذا الأســاس تقــوم التراجيديا عند 
نيتشه. فالإبطال عنده يعرفون أنهم سيموتون، لكنهم 
يختــارون موتهــم ببطولــة. إن التراجيديــا هــي الفرح 
المضاعــف، الفرح المتعدد، الفــرح ليس نتيجة تعويض، 
أو خضــوع أو تبريــك كمــا فــي الأديان، بل هو شــكل 
جمالــي للفــرح، وليس وصفــة طبية ولا حــلا أخلاقيا 

للألم والخوف والشفقة بتعبير دولوز.
هــذه المفاهيم الفلســفية للموت عند نيتشــه، أعطت 
للفنان مفهوما جديــدا لمعادلة الفــن والحياة. وأصبح 
يــرى أن الفــن أقــوى من عالــم المــوت. كانــت العبارة 
الــذي أرســلها موديليانــي علــى بطاقة بريديــة في 6 
ايار/مايــو 1913 وكان مريضــا ومدركا أنه على شــفا 
المــوت إلى صديقه الكســندر الــذي لم يره أبــدا في ما 
بعــد، وهــي عبارة: »الســعادة مــلاك ذو وجــه وقور« 
ووقع البطاقــة بـ«الناهض بين الأمــوات«. فقد أصبح 
يري الموت كالكاتبة الإســبانية مَارِيَا ثَامبْرَانُو: »الموت 

يمكــن أن يتحقــق في الحيــاة كذلك، فالإنســان يموت 
عــدّة مرّات، وبعــدّة أشــكال، يموت في ذاتــه، وتغيير 
هيئته، يمــوت حبّاً في النــاس، والحياة، ويمــوت غمّاً 
بعيداً عن الأوطان، يموت في المرض، يموت في وحدته 
ووحشــته، يموت فــي انقباضــه، وقلقه، وتوجّســه، 
وبالجملة يموت في كل لحظة من عمره ما دامت الحياة 

بين الصمت والصخب«.
رقصة الموت التي اعتادها موديلياني مع مرضه هي 
الســبب وراء نهمه الطفولي للاســتمتاع كما يريد هو، 
لا كمــا يريد الآخــرون. والانغماس في أعمــال التدمير 
الذاتــي كرد فعــل ربما اتجاه عــدم الاعتــراف بفنه أو 
الاكثــرات لــه كمــا يجــب. كان موديلياني يعــرف أنه 
سيموت قريبا وكان يدرك أن هناك طريقة وحيدة لهزم 
الموت، وهي أن يعيش بوتيرة ســريعة. فإن موديلياني 
حوّل العالم إلى ألبوم من الشخصيات الفنّية في زمانه 
والأشــخاص الصغار الذين كانوا يعيشون حوله، فقد 
رســم نحّاتــين مثل برانكــوزي ولوران، وشــعراء مثل 
كوكتو واخماتوفا، ورسّــامين مثل سوتين وكيسلنغ. 
ورســم أيضا الخادمات والموســيقيين وأطفال الحيّ. 
كما رســم، وعلى وجه الخصوص، عشــيقاته.. كانت 
تتملّــك موديليانــي رغبــة عميقــة بتخليد كلّ شــخص 

يعرفه.
كان الفنــان موديليانــي يبحــث عــن شــيء ما في 
حياته، وجد ضالته في كتاب »ميلاد التراجيديا« الذي 
أمده بمفهــوم جديد للفن والحيــاة. جعله يصوغ فنانا 
جديدا وفلسفة تميزه على كل معاصريه من الرسامين 
الأوروبيين. تراجيديا الروح عن طريق الفن التشكيلي.

إن التراجيديــا عنــد نيتشــه، بــؤرة الحيــاة الأبدية 
وانفتاح لانهائــي نحو الآفاق المجهولــة.... التراجيديا 
مقاومــة للموت، وممارســة للذة في الألــم، التراجيديا 
معانقــة للمتعالــي. فبفضــل الموســيقى والأســطورة 
تتلخــص التراجيديــا بالمفهــوم النيتشــي مــن الواقع 
الجســد،  يتحــرر  بالموســيقى  الخارجــي.  والعالــم 
وبالأســطورة نعانــق الزمــن الأول. كانــت الإضافــة 
التراجيديــا  للتاريــخ  موديليانــي  للفنــان  النوعيــة 
المســتمدة من كتــاب »ميلاد التراجيديــا«، فقد أدخل 
مفهوم اللوحة التشــكيلية بدلا من الموســيقى كتعبير 
عن الولادة الثانية للتراجيديا الروح. المتمثلة بالمعاناة 
الإنســانية بين إرادة الحياة والتحرر مــن هذه الإرادة. 
فوجد نفســه في نفــق مظلم في اتجاه المــوت كحقيقة 
أزليــة، فــكان التحرر مــن هــذه الإرادة عبر رســم عالم 
تشــكيلي زاخر بهشاشــة الروح الإنســانية، لتفتح له 
ضوءا شــاردا في آخــر نفق للحياة. شــخوص بذاكرة 
معتقلــة يواجهون الحــزن والألــم ويواجهونه بصمت 
يصل أحيانا لعدم الاكتراث بنبوءة الموت فينا، صانعا 
بفن التشكيلي كيانات إنسانية حاملة لرسائل مشفرة 
للعــين المثقفة للمتفرج على لوحاته، للناس منســحبين 

نحو دواخلهم وأحزانهم الدفينة.
وأصبح كالأبطال التراجيديين على حسب تصنيف 
نيتشــه، يختارون موتهــم ببطولة وشــجاعة وإقدام، 
فهم يعرفون أنهم ســيموتون إلا أنهم يختارون موتهم، 
ويذهبــون إليه، فهذا بروميثــوس يختار موته ويتوجه 
إليه عند اســخيلوس، وذلك أوديب، عند سوفوكليس، 
يختــار مواجهة موتــه ببطولة وإقدام… فهــم يعلمون 
أنهم ســيندحرون في مواجهة الآلهة إلا أنهم مصرون 
على التحدي والمواجهة. بهذا إذن تتجســد الأســطورة 
»في البطــل التراجيدي الذي يرتمي كالأعمى، ورأســه 

مقنع في تعاسته والفعل ميئوس منه، ولكنه سام«.
كان موديلياني شأن الفنانين الكبار ما يولد الولادة 
الثانية بعد الموت.، كما قال نيتشــه عن فلســفته« ولن 
يكون مجرد إرث بلا ورثــة«. عاش فنانا ومات عظيما، 
كان يحب بجنون ويرسم بجنون. كان يرقص ليلا حول 
تمثــال بلزاك حتى يطارد الأشــباح التي كانت تســكن 
مخيلته، اسقط القناع الأخير عن أرواحنا المتعبة. حيث 
قال: »هــذا ما أراه وليــس كما يراه غيــري وتحتفي به 
الغالبيــة العظمى من النــاس«. كان الحلم بالنســبة له 
هو كشــف المســتور عما وراء الجســد الإنساني بحلم 
ثقافي. جســد يجسد حلم الهواجس والحريات. وشم 
الجســد تشكيليا بنزوة الحلم. كشف لنا أبوابا جديدة 
من المأساة الإنسانية ببورتريهات تحمل الزهد السري 
للحــزن العميــق فينــا، تســتمر باختراقنا إلــى اليوم. 
ودعنــا بصمت الجريــح وبحكمة الآلهــة قائلا »الحياة 
هبة... ســواء للذين يعرفون ويملكون أو لأولئك الذين 

لا يعرفون ولا يملكون شيئا«.

* ناقد مغربي

عبد الله الحيمر*

تراث الإمارات في ضيافة المغرب: جهود رسمية وشعبية لتوثيقه والمحافظة عليه
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للاحتفاء بدولة الإمارات العربية 
المتحدة ضيف شرف المعرض الدولي للنشــر والكتاب، الذي احتضنته 
مدينــة الدار البيضاء مؤخرا، نُظم لقاء فكــري حول جهود الإمارات في 
الحفاظ على التراث وتوثيقه، شارك فيه  عبد العزيز عبد الرحمن محمد 
المسلم )رئيس معهد الشارقة للتراث( وراشد أحمد راشد المزروعي )مدير 

مركز زايد للتراث والتاريخ(. 
وقام بتســيير اللقاء الباحث المغربي عبد اللــه بنصر العلوي )مدير 
المركــز الأكاديمــي للثقافة والدراســات المغاربية والشــرق أوســطية 

والخليجية(.
تحدث عبد العزيز المســلم عن الاهتمام بالتراث الثقافي في الإمارات، 
ســواء على المســتوى الحكومي أو غير الحكومي، فقام باستعراض أهم 

الجهــات الحكومية التي تهتم بالتراث، وضمنها معهد الشــارقة للتراث 
ونادي الإمــارات للتراث ومؤسســة حمدان بن محمــد لإحياء التراث 
ومركز زايــد للتراث والتاريخ، ثــم تطرق إلى الاهتمــام غير الحكومي 
من خلال جمعية التراث العمرانــي وجمعية الغوص وجمعيات الفنون 

الشعبية المنتشرة بكثرة في الإمارات.
بعد ذلك، ركز المسلم حديثه عن تجربة الشارقة في هذا المجال، لاسيما 
أن هذه الإمارة تهتم كثيرا بالثقافة والتراث العربيين، مؤكدا على وجود 
دعم كبير لهذين المجالين من طرف حاكم الشارقة، وأعطى مثالا على ذلك 
برعايتــه لبرنامج »آثار« في منظمة »إيكروم« في روما، الذي أصبح الآن 
مكتبا إقليميا في الشــارقة لخدمة الوطن العربي فــي هذا المجال، حيث 

يعمل على تدريب المدربين في التراث. 
وتابع قوله إنه جرى مؤخرا تأسيس مركز التراث العربي الذي يهتم 
بالتراث من ثلاثة نواح: إذ تم إنشاء متحف إثنوغرافي بالأزياء والزينة 
في التراث العربي، وقســم لدعم البحوث والدراسات المتعلقة بالتراث 
العربي، وأرشيف ودار محفوظات إلكترونية تتمثل في بوابة إلكترونية 

مفتوحة في وجه الباحثين العرب المشتغلين في التراث العربي.
عقب ذلك، ألقى راشــد المزروعي كلمة أبرز فيها أهمية التراث الشعبي 
في دولة الإمارات العربية المتحــدة ومجالات هذا التراث: الأدب المحكي 
الذي يندرج تحته الشعر الشعبي والأمثال والألغاز والحكايات الشعبية 
والعادات والتقاليد المرتبطة بعادات الميلاد والوفاة والخطوبة والأفراح 
والأعياد والمناســبات الوطنية والدينية. وتحــدث، بالتفصيل، عن كل 
مجال من هذه المجالات، مستعرضا ســبل المحافظة على التراث الشعبي 

عن طريق مؤسسات رسمية وشعبية. 
وتضمــن اللقــاء الفكــري، الذي شــارك فيــه باحثون بأســئلتهم 
ومداخلاتهم، تقديم صورة وافية عن البيئة والســكن والمهن والحرف، 
باعتبارهــا ركيزة أساســية من ركائــز نهضة دولة الإمــارات الحديثة 

وصانعة لنهضتها التنموية المعاصرة.
يذكر أن البرنامج الثقافي لاحتفالية »الإمارات ضيف شــرف معرض 
الدار البيضاء للكتاب« تضمن أيضا إقامة ندوات حول الرواية الإماراتية 

وأدب الطفل وصناعة النشر الإماراتية وقراءات شعرية.

إصدارات

نيتشه )يمين( و موديلياني

الراحل سلمان ناطور
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منوعــات

 

الحمل

قد يحاول بعض الزملاء النيل منك، 
أو على الأقل تشويه صورتك والحط 

من قدراتك العملية أمام أرباب الشأن، 
فكن حذراً

الثور

قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك 
تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف 

بنجاحك وبمكانتك بسبب بعض 
الانفعالات

الجوزاء

لا تكن ضعيفاً أمام العثرات 

وشدائدها ولا تسمح للآخرين 
أصحاب النيات السيئة وضع العراقيل 

أمامك، بل حطّم خبثهم ومَكرهم

السرطان

تأتي أحداث لتترك انعكاسات 
إيجابية على شعبيتك وعلاقاتك 

الشخصية والاجتماعية في محيطك

الأسد

إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك 
ومقتنعاً بها كل الاقتناع، فلا تتردّد 

في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور 
بتفاؤل

العذراء

يوم جيّد وواعد مهنياً تحصد فيه 
الدعم والتأييد، وتلتقي شخصاً جذاباً 

يكون له أثر إيجابي في مهنتك

الميزان

تجتاز العقبات وتكون سعيداً 
بإنجازك وترتفع المعنويات مجدداً، 
وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة 

فذة وقدرة كبيرة على الابتكار 

العقرب

تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة 
تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى 

الكثير من عروض العمل المغرية

القوس

يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة 
واحتمالات شتى وتنسيقاً يريحك من 

قلق ويصحّح بعض الأوضاع

الجدي

تسمع همساً وتعيش التباساً 
ربما، وتأسف لعدم التفاهم مع بعض 

الأفرقاء وتطرح أسئلة بشأن بعض 
النيّات وقد تلوم فريقاً ما على عدم 

التجاوب معك

الدلو

عليك أن تكون حذراً في تصرّفاتك، 
فالكثيرون يترقبون أخطاءك 

وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل 
منك

الحوت

فرص لإستثمارات مالية مربحة 
تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها 
والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي 

تغيرات قد لا تكون في مصلحتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

انتقاد لتطبيق القانون فقط على من هم خارج عباءة »حزب الله«

فضل شاكر يرد على حكم لبناني باعتقاله »لتعكيره العلاقة مع النظام السوري«

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

ردّ الفنان اللبناني المعتزل فاضل شــاكر على حكم المحكمة عبر حســابه 
الخاص على موقع التواصل الإجتماعي »تويتر«، معتبراً أنه غير عادل.

وحكمت المحكمة العسكرية على شاكر »المدعو فضل عبد الرحمن شمندر 
والمعروف بفضل شــاكر بالاعتقال خمس ســنوات وبغرامة تبلغ 500 ألف 
ليــرة وتجريده من حقوقــه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقــاء قبض بحقه، في 
دعــوى الحق العام ضــده بجرم اجــراء مقابلة صحافية في 14 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2014 في مخيم عين الحلوة ادلى فيها باقوال تهدف وتؤدي 
إلى تعكير صلات لبنان بدولة عربية )والمقصود النظام الســوري( وإثارة 
النعرات  الطائفية والمس بسمعة المؤسســة العسكرية. وحكمت ايضاً على 

حسن رايد بالسجن 20 عاماً وجاهياً.
وكتــب في رده قائــلًا: »اليوم حكمت بالســجن 5 ســنوات من المحكمة 
العســكرية بتهمة التهجّم على دولة شــقيقة، هي الدولة نفسها التي أرسل 
رئيســها ومدير اســتخباراتها بدليل قاطع وبرهان ســاطع، عميلًا يحمل 
الهوية اللبنانية لتفجير لبنان. وهي المحكمة نفسها التي اكتفت بسجن ذلك 
المخبر، الذي كان يريد تأجيــج الفتنة بالتخريب والارهاب فعلًا لا قولًا، أقّل 
من أربع سنوات، هي العدالة نفسها التي أرعبت طفلًا في السادسة من عمره 
بعد تشــابه الأســماء وهي التي تركت مجرماً لقاء مئة ألف دولار«. وختم 

شاكر مستغرباً: »عن أيّ عدالة تتكلمون؟«.
 تزأمنــاً، كتب الصحافي طوني أبي نجم تضأمناً مع شــاكر »إن القانون 
اللبنانــي يُطبّــق فقط على من هم خــارج عباءة حزب اللــه. لذلك لم يكن 
ممكناً توقع حكم أخف على فضل شــاكر، ولو كانت تهمته فقط شــتم بشار 
الأســد ونظامــه«. ورأى »أن المفارقة أن المحكمة العســكرية لم تلتفت يوماً 

إلى أن أحد أكثر »الهاشــتاغ« انتشــاراً على مواقع التواصل الإجتماعي هو 
»يلعن روحو«، والمقصود روح بشــار الأسد، واستطراداً روح والده حافظ 
الأسد. وهذه المحكمة لم تنتبه أن ثمة أكثرية بين اللبنانيين يشتمون النظام 
السوري صبحاً وظهراً ومســاءً، وأن هذه النظام مطرود من جامعة الدول 

العربية، ويمارس جرائم حرب وإبادة بحق شعبه«. 
وأضاف »ربما كانت الكلمة الصادقة في الحكم الصادر على فضل شــاكر 
هي كلمة »اعتقال«، لأن الحكــم الصادر في هذا الزمن لا علاقة له بالقوانين. 
ولذلــك فالمطلوب اعتقال فضل شــاكر بأي ثمن. أما الذين يشــتمون حكام 
الســعودية ليل- نهار، ويســيئون إلى علاقات لبنان مع السعودية ودول 
الخليج العربية، ويتســببون بإبعاد لبنانيين من الخليج، ويوقفون هبات 
بمليارات الدولارات لمصلحــة الجيش والقوى الأمنية، ويتســببون بمنع 
مواطني دول الخليج العربي من زيــارة لبنان، فلهم كل الاحترام… وبئس 

القانون والدستور!«.

تصوير فيلم بوليوود »ديشوم« 
في جزر وصحراء أبوظبي

أبوظبي - »القدس العربي«:

يصور طاقم عمــل الفيلم البوليوودي »ديشــوم« والمؤلف من 90 شــخصاً، تصوير 
مشــاهد متعددة من فيلم المغامرات، الذي يلعب بطولته جــون أبراهام وفارون داوان 
وجاكلين فرنانديز، في أماكن متفرقة من العاصمة أبوظبي، تشمل جزيرتي »السعديات« 
و«نوراي« وحلبة »مرسى ياس« وفندق »قصر الإمارات«، واستاد الشيخ زايد للكريكيت، 

وصحراء ليوا وغيرها من الأماكن الأيقونية التي ستظهر ضمن أحداث الفيلم.
منتج الفيلم ســاجد ناديادوالا أشاد بالتعاون بين طاقم »ديشــوم« ولجنة أبوظبي 
للأفلام، التي تقدم جميع التســهيلات علــى الأرض في رحلة إنجاز مشــاهد العاصمة 

المتواصلة حتى الوقت الراهن.
ناديــادوالا، الذي لم يفصح عن تفاصيل العمل الجديد، قــال إن اختيار التصوير في 
أبوظبي جاء في المقام الأول بناء على الســيناريو المكتوب ورؤية المخرج روهيت داوان، 
الذي سبق وأن زار العاصمة وأعجب بها، حيث تتواجد جميع المقومات الملائمة والمواقع 
المميــزة للخروج بعمل ســينمائي جيد، بالإضافة إلى التنوع البيئــي والجغرافي الذي 
تتمتع به، من وجود البحر والصحراء والشــمس المشرقة والســماء الصافية في أغلب 

فترات السنة.
وأشــار المنتج الهندي إلى اتجاه الســينما البوليوودية في الســنوات الماضية إلى 
استكشاف مواقع تصوير جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات باتت تشهد في الآونة الأخيرة 
قــدوم العديد من المنتجين لتصويــر أفلامهم هنا، لإدراكهم بأن ثمــة مقومات تتوافر في 
الدولة تتيــح لهم صناعة أفلام جيــدة، مؤكداً عودته إلى أبوظبي فــي القريب العاجل 
لتصوير فيلم Housefull 3 من بطولة جاكلين فرنانديز، وأكشــاي كومار، وابشــيك 

باتشان.
بدورها أكدت بطلة »ديشوم« جاكلين فرنانديز التي تلعب دور فتاة متمردة يطاردها 
بطــلا الفيلم جون وفارون، أن أيــام التصوير الأولى في أبوظبي كانت شــاقة نوعاً ما 
بسبب الساعات الطويلة التي كان يقضيها فريق العمل في مواقع التصوير، ولم يكن ثمة 

وقت للاستمتاع أو زيارة أي من المعالم سوى تلك التي يتم فيها تصوير المشاهد.
وعن تعاونها مع كل من بطلي الفيلم، أشــارت جاكلين إلى مــدى التفاهم بينها وبين 
الممثل فارون داوان التي تقف أمامه للمرة الثالثة، فيما أبدت إعجابها بشخصية شريكهما 
الآخر جون أبراهام الذي تتشــارك معه بطولة سينمائية للمرة الأولى، وقالت إن جون 

يتمتع بلياقة بدنية عالية وهو بمثابة موسوعة متنقلة في مجالي التغذية واللياقة.
وأكدت النجمة الهنديــة التي تزور أبوظبي للمرة الأولى، على جمالية المواقع التي تم 
تصوير مشاهد »ديشــوم« فيها حتى الآن، لا سيما جزيرة ياس والصحراء، مؤكدة أنها 
ســتنتهز الفرصة خلال وجودها في العاصمة لزيارة أماكن مختلفة خاصة وأنها معجبة 

بالتصميم المعماري المذهل لجامع الشيخ زايد الكبير.
يذكــر أن طاقم عمل الفيلــم البوليوودي وصل إلى أبوظبي الشــهر الماضي لتصوير 
مشــاهد من العمل على مدى 40 يوماً وفي 30 موقعاً مختلفــاً، حيث تعتبر هذه المدة هي 

الأطول التي يخصصها فيلم روائي طويل لتصوير مشاهده في العاصمة حتى الآن. 

إيمي سمير غانم: هناك خلافات بيني وبين
جهة انتاج مسلسل »هبة رجل الغراب«

القاهرة – »القدس العربي«:

نفت الفنانة إيمي ســمير غانم، ما تردد بشــأن رفضها الاشتراك في الجزء الثالث من 
مسلسل »هبة رجل الغراب«، قائلة: »لم اتخذ قرار المشاركة بعد.. فالموضوع بالنسبة لي 

مبهم.. وربنا يقدم اللي فيه الخير«.
وتابعت إيمي: »الأخبار التي يتم تداولها حول تعاقدي مع شركة إنتاج لمدة 3 سنوات، 

عارية تمامًا من الصحة.. ده أنا كل يوم بصحى بقول هسيب التمثيل بكرة«.
وأضافت: »موضــوع الجزء الثالث من »هبــة رجل الغراب« مبهم لــي مثل الجمهور 
بالضبط، لأن هناك خلافات بيني وبين الشــركة المنتجة أبرزها قرار بعض الممثلين بعدم 
الاشتراك في الجزء الثالث، وأكدت أنا متمسكة بأن يكون طاقم العمل كما هو دون تغيير، 

فنحن حققنا هذا النجاح سويًا ويجب أن نكمله سويًا«.

الطفل محمد الكاشف يؤدي
شخصية محمد منير في »المغُني«

القاهرة – »القدس العربي«:

 بدأ المخرج شــريف صبري تصوير مشاهد مسلسل »المغني«، الذي يسرد سيرة حياة 
الفنان محمد منير منذ طفولته وحتى دخولــه ونجاحه في عالم الفن، وظهر في الصور 
الأولى لكواليس المسلســل الطفل محمد الكاشــف وهو يؤدي شخصية منير في مرحلة 
الطفولة والدراســة، حيث تم تصوير المشــاهد الأولى للأطفال في المرحلة الابتدائية في 
إحدى المدارس في منطقة الهرم، ومن المنتظر أن يســافر فريق العمل إلى أسوان لتحديد 

الأماكن التي سيتم التصوير بها.
وتسود أجواء السرية التامة لحين الاســتعداد لاختيار الفنانين المشاركين، والأماكن 
الٌمعدة للتصوير في أسوان والقاهرة، هذا ويبدأ منير تصوير أولى مشاهده في المسلسل 

هذا الأسبوع، في أماكن متفرقة ما بين القاهرة وأسوان التي هي مسقط رأس منير.

محمد عسّاف: الدنيا حمّلتني أكثر من طاقتي ولفلسطين الدور الأبرز في ما حصل معي
القاهرة - »القدس العربي«: 

بين تبنّيــه القضية كأحد أبناء فلســطين، وموهبته 
الغنائيــة الفذّة التي وُلدت من رحــم المعاناة، ومعدنه 
الصلب الذي صقلته التجربــة، يطلّ »محبوب العرب« 
محمد عسّاف، نجم »أراب آيدول«، في حلقة جديدة من 
برنامج »المتاهة« مساء اليوم الثلاثاء مع الإعلامية وفاء 

الكيلاني على »أم بي سي مصر.«
تســأل وفاء الكيلاني ضيفها عمّا إذا كان قد استغل 
القضية من أجــل المزيد من النجومية، أم أن القضية هي 
التي اســتثمرت نجوميته لإيصال الصوت أبعد؟ فيؤكّد 
بأنه ابن القضية الفلســطينية، ويعيش تفاصيلها يوماً 
بيــوم، ولحظة بلحظــة. يتفق مع مقولة أنه اســتطاع 
المســاهمة في تقديم صورة مغايرة للصــورة النمطية 
التي تكرّسها إسرائيل عن القضية الفلسطينية وأهلها، 

أمام الرأي العام العالمي. 
ويتذكّر عسّاف المرّة الأولى التي غنّى فيها، يوم كان 
حلمه الغناء وإيصال صوته إلى الناس، قبل أن يكتشف 
أن المســألة بالنســبة له، والرهان على صوته أكبر من 
ذلك، مشــدّداً على أنه »كان لفلسطين الدور الأبرز في ما 

حصل معي«.
مشاعر القلق والســعادة، اختبرها عسّاف بقوة... 
ويكشــف أنه لشدّة درجات الســعادة التي وصل إليها 
في مرحلة معينة، صاحبه الخوف والخشية من مجهول 

ينتظره إثر هذه السرعة في النجومية التي حقّقها. 

فــي المقابل، يعترف بــأن »الدنيا حمّلتنــي أكثر من 
طاقتي«. ألهذا السبب يصرّح بأنه ندم على تحقيقه هذا 
القدر من النجومية؟ وهــل صحيح أنه لو عاد به الزمن 
إلى الوراء، لكان اختار طريقاً مغايراً تماماً لما يعيشــه 
حالياً؟ يجيب عسّــاف أيضاً عن ســؤال الكيلاني حول 
ما إذا كان الحلم تحوّل إلى كابوس، بسبب المسؤوليات 
الملقاة على عاتقه، فيعلّق قائلًا بأن »الشــهرة لها ثمن، 

وهذا الثمن ثقيل أحياناً«.
انطلقت موهبة عسّــاف من قلب فلسطين، وشاركه 
أحلامه في الفن والغناء أخوته، في سن مبكرة. يوضح 
أسباب دراســته الصحافة والإعلام بدلًا عن الموسيقى، 
كما يُخبر الكيلاني عن حقيقة تكرار الرقم 442 ومعناه، 
كما يعــود إلى طفولته ليتحدّث عن اللحظة التي كاد أن 

يفقد فيها حياته.
من جهة ثانيــة، تواجهه الكيلانــي بصورة جمعته 
انتقادات الصحافة  أزياء إســرائيلية وعن  مع عارضة 
له آنذاك، واتهامه بـ »التطبيــع«. فماذا تراه يقول عن 
هذه المسألة، وما هي مقاربته لها؟ وكيف يعلّق على كلام 

الفنان عبد المجيد عبد الله عنه؟
في مجال آخر، تســأله وفاء عمّا إذا كان يعتبر نفسه 
انتهازياً أم متســرّعاً، عندما يصرّح عــن أعمال غنائية 
تجمعه بالنجمة شــيرين عبد الوهاب والشــاب خالد، 
ومرّت الأيّام والشــهور ولا ينفّذ أي من تلك المشــاريع 
التي تحدّث عنها. كما يتوقف عند العمل الفني الذي كان 

سيجمعه بالنجم الراحل نور الشريف.

كاظم الساهر يختتم »مهرجان الفجيرة الدولي للفنون« في حفل أمام 65 جنسية
■ دبي - د ب أ: أحيى النجم العراقي كاظم الساهر 
مســاء أمس حفلا فنيا ســاهرا في إمارة الفجيرة في 
الإمارات، فــي ختام فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي 
للفنون. وقال منظمو المهرجان إن الساهر أعد مجموعة 
من أبرز أغنياته ليقدمها إلــى أبناء الإمارات وجمهور 

المهرجان الذين قدموا من 65 دولة.
ووعد بتقــديم أغنيات جديدة لجمهــور الفجيرة، 
خصوصــا وأنه يظهر على مســارحها للمــرة الأولى، 
مؤكدا تقديره للمهرجان الذي يعد »أكبر مهرجان شامل 

للفنون في الشرق الأوسط«.
واختتمت فعاليات »مهرجان الفجيرة« بعد 10 أيام 
حافلة، بعروض موسيقية وغنائية ومسرحية، وفنون 
المونودراما، إلــى جانب معارض للفنون التشــكيلية 

والنحت.
وقال المهندس محمد ســيف الأفخم مدير عام هيئة 
الفجيــرة للثقافة والإعلام، مديــر المهرجان، إن ليالي 
المتابعين  الآف  جذبــت  للفنــون«  الدولي  »الفجيــرة 
والمتذوقــين للفنون من مختلف الجنســيات، وامتعت 
جمهــورا كبيرا من مختلــف الفئات التي اســتمتعت 
بعــروض فنية لفرق مــن ثقافات الشــرق والغرب«. 
وذكر أن الفجيــرة تحولت على مدار أيام المهرجان إلى 
مســرح مفتوح، اذ قدمت الفرق المشــاركة فنونها على 

الكورنيش وفي القاعــات التراثية وفي قلعة الفجيرة 
التاريخية، وفي قاعات العرض في مدن الإمارة.

ولفت إلــى أن المهرجــان بتنوع انشــطته وتعدد 
فعالياتــه الضخمة في دورته الأولــى، وضع الفجيرة 
في موقع الصدارة في خريطة الثقافة والفنون العالمية.
وشارك في المهرجان 700 شــخص من 65 دولة من 
بينها اليابــان والبرازيل والفلبين وفلســطين والهند 
واسبانيا ومصر والصين والعراق. وشاركت في احياء 
لياليه فــرق موســيقية عالمية منها فرقة »هياشــيني 
البرازيل،  مــن  »أمباوبا«  وفرقة  اليابانيــة،  كاجورا« 
و«الثلاثي جبران« من فلســطين، وفرقتــا »تروفيث« 
و«كيوشــي« الموســيقيتان من الفلبين، وفرقة »وجدة 
الألفيــة للغناء الغرناطي« إلى جانــب عروض الفرق 
الشعبية« من  للفنون  مثل »ســوهاج  الاســتعراضية 
مصــر، وفرقــة »أطفــال جورجيــا«، و«فلامنكو« من 
إســبانيا، وموســيقى مامي خان منغانيار من شــبه 
القارة الهندية. وشاركت من دول الخليج، فرقة »المجد 
للفنون« من ســلطنة عمان، وفرقة »الرزيف الحربي« 
من الإمــارات وفرقة »الدان الشــعبية«، وفرقة »جدة 

للفنون الشعبية« من السعودية.
وشــارك في المهرجان نخبة مــن الفنانين المصريين 
منهــم بوســي، وهاني رمــزي، وســامح الصريطي، 

وشيري عادل، وســمية الخشاب، إلى جانب مخرجين 
وفنانين بارزين من سوريا والأردن والعراق.

وشــهد المهرجــان تقــديم عــروض متميــزة لفن 
»المونودراما«من بينها عرض »جــلال الدين الرومي« 
من تركيا، و«ميــرا« من الجزائر، و«عــرس الدم« من 
اســبانيا، و«الحكواتي« من تونس، »وثلجتان بليز« 
من لبنان، و«ليدي ماكبيث« من منغوليا، و«لا تتحرك« 

من إيطاليا.
كما خصص المهرجان لعشــاق الفنون التشــكيلية 

في  خاصا  موقعا  والرســم  والنحت 
الأثرية  التاريخية  البيوت  أحد 

الفجيرة  لقلعــة  المجــاورة 
ليســتضيف أكثــر من 13 

فنانا وفنانــة من أفريقيا 
وأوروبــا  والصــين 
لعرض  العربي  والعالم 
الرســم  في  إبداعاتهــم 
والنحــت،  والتشــكيل 

فنيــة  أعمــال  وإنتــاج 
جديدة، خلال مدة المهرجان 

والخشــب  الصخور  بخامات 
والنحاس.

»عم دافنشي« يدخل البلاتوهات
بداية هذا الأسبوع

القاهرة – »القدس العربي«:

يبــدأ فريق عمــل مسلســل »عم دافنشــي«، 
تصويــر أول المشــاهد الداخليــة في المسلســل 
التلفزيوني الجديد، وذلك خلال الإسبوع الأول 
من شهر مارس/آذار الجاري، في مدينة الإنتاج 

الإعلامي.
المسلســل بطولــة خالــد الصاوي 
وليلــى علــوي وســامح الصريطي 
وبيومي فؤاد، واخراج عبد العزيز 
حشــاد، ومن تأليف السيناريست 
يعكــف  الــذي  حنــاوي،  محمــد 
حاليا علــى كتابــة الثلــث الأخيرة 
من ســيناريو العمل، الذي سينافس 

خلال الموسم الرمضاني المقبل.
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لندن - »القدس العربي« 

من أنور القاسم:

 في حفل هو الأكثر إثارة للجدل منذ اختراع جائزة 
الأوسكار الأشهر عالميا فاجأ الحكام الجمهور باختيار 
فيلم »سبوتلايت« للفوز بجائزة 
أفضــل فيلــم فــي ليلة 
بتعليقــات  تميــزت 
ســاخرة عن الجدل 
بشــأن  الدائــر 
التنــوع العرقي في 
هوليــوود من مقدم 
البشــرة  ذي  الحفل 
كريــس  الســمراء 

روك.

والفيلم يســرد قصة صحافيين كشــفوا عام 2002 
تستر مسؤولين في الكنيســة على تقارير حول تورط 

قساوسة في انتهاكات جنسية ضد عشرات الأطفال.
ولم يكن مفاجئــا فوز ليونــاردو دي كابريو، فتى 
الســينما الوســيم وداعم القضايا الإنسانية بجائزة 
أفضل ممثل. وقد لد عــام 1974 في لوس أنجليس في 
ولايــة كاليفورنيا، وهو الطفل الوحيد لوالده رســام 
الكاريكاتيــر، جورج دي كابريــو، المنحدر من أصول 

إيطالية وألمانية.
ويســجل له أنه ســاند في الإنتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة عام 2004، علنا، جــون كيري، وتجول في 
11 ولايــة، وألقى فيها خطابات دعمــا لقضايا البيئة، 

ومنددا بسياسة الرئيس جورج بوش الإبن.
الإنســانية  للقضايا  بدعمــه  كابريو  دي  وعــرف 
وقضايا البيئة في العالم. وقــد تبرع عام 2010 بنحو 
مليــون دولار أمريكي لجهود إغاثــة ضحايا الزلازل، 
ومنح مليون دولار آخر إلى هيئة حماية الحياة البرية.
وعلى خــلاف الدورات الســابقة لــم يتمكن فيلم 
واحد من الســيطرة على الجوائز، فقد فاز المكســيكي 
اليخانــدرو جي. إيناريتــو بجائزة أوســكار أفضل 
مخرج عن فيلم »ذا ريفينانت« ليصبح أول مخرج منذ 
60 عاما يفوز بالجائزة في عامــين متتاليين. وهو فاز 
بجائزة أوســكار أفضل مخرج العام الماضي عن فيلم 

»بيردمان«.
والفيلــم يحكــي قصة صيــاد نجا مــن هجوم 
دب وشــق طريقه في رحلة مضنية خلال شــتاء 
قارس. وكان النقــاد يتوقعون للفيلــم أن يفوز 
باثنتي عشــرة جائزة من ضمنهــا جائزة أفضل 
فيلم، التي كان يعتقد أنــه الأوفر حظا للفوز بها، 
خصوصا بعد فوز الفيلم بجائزتي »غولدن غلوب« 

والأكاديمية البريطانية للأفلام »بافتا«.
وحصلت  بري لارسن على جائزة أفضل ممثلة، كما 
حصل مارك رايلانس على أفضل ممثل في دور ثانوي 
عن »بريدج اوف ســبايز«، وحصلت أليســيا فيكاندر 

على أفضل ممثلة في دور ثانوي عن
»ذي داينش غيــرل«، وذهبت جائــزة أفضل فيلم 

رسوم متحركة لـ«إنسايد آوت.«
فيما فــاز فيلم »إبن شــول« )المجــر( بأفضل فيلم 
أجنبي، والذي كان الجمهــور العربي يطمح أن يكون 
من نصيب أحــد الفيلمين العربيين »ذيــب« الأردني« 
والفلسطيني »الســلام عليك يا مريم«، لكن للأسف لم 

يلتفت لهما المحكمون. 
لكــن البريطاني - الأردني ناجــي أبو نوار مخرج 
»ذيــب« قال إن الزمــن تغير وأصبح النــاس يهتمون 

بالمواهب وبالأفلام من الشرق الأوسط.
وأضاف »أتصور أن هناك جيلا جديدا من المخرجين. 
هم متحمســون جدا للتعبير عن الســينما في بلادنا 
ولا نحتاج لتصريــح. بالتالي فنحــن نخرج ونصنع 
أفلامنا. وأتصور أن على العالم أن ينتبه فعلا لما يجري 
في الســينما في المنطقة، لأن هذه مجرد بداية وسوف 

تتحسن كثيرا.«
وتخلــل الحفل العديــد من التعليقــات عن الجدل 

الدائر بشأن التنوع العرقي في هوليوود والانتقادات 
التي نالت مــن »الأكاديمية الأمريكيــة لعلوم وفنون 
السينما« بسبب عدم ترشــيح أي ممثلين من أصحاب 

البشرة السمراء لجوائز للعام الثاني على التوالي.
وافتتح المذيع والممثل الكوميدي الأسمر كريس روك 

الحفل بقوله »الجائزة التي يختارها البيض«.
ومن ضمــن مفاجآت الحفــل فاز مــارك رايلانس 
بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم 
»بريدج أوف ســبايز« متفوقا على سيلفستر ستالون 
الــذي كان مُتوقعا أن يكون المرشــح الأقرب للفوز عن 

دوره في فيلم »كريد«.
ونجح فيلم الحركة »ماد ماكــس: فيوري رود« من 
إنتاج شركة وارنر بروس - الذي دخل الحفل بعشرة 
ترشيحات - في اقتناص ست جوائز من بينها أوسكار 
أفضل أزيــاء وأفضل ماكياج وأفضــل مونتاج وأفضل 

تصميم إنتاج.
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منوعــات

فضائيات

ثورة الكومبارس في هوليوود
 نديم قطيش لم يقلد حسن نصرالله
 وهاني شاكر يستقيل أو لا يستقيل

أجمــل الأخبار من هوليــوود تلك العريضة التــي وقعها أكثر من 50 
ألف ممثل بديل »الدوبلير«، مطالبين بالاعتراف بهم، كفئة منافسة بين 
فئات جوائز الأوســكار. هؤلاء الذين يبثّون الحياة بصفحات مكتوبة، 
وبســببهم يذهب الناس إلى الســينما، كما يقول بهلــوان له باع طويل 
فــي المصلحة. عامة الناس يعجبها في الســينما، ويشــدها إليها، تلك 
المشــاهد التي لم يقــو عليها بطلهم ونجمهم المحبــوب، وغالباً ما يلعب 
المشــهد ممثــل بديل، مغمــور، مجرد ســاعٍ إلــى الرزق، بــا وجه، ولا 

صوت، ولا اسم.
تذكرت »ثورة الكومبارس« الســوريين. وكان هــذا عنوان حلقة من 
السلسلة الكوميدية التلفزيونية المعروفة »بقعة ضوء«. كان هؤلاء هم 
عديد الشعب، أولئك الذين يروحون ويجيئون في أسواق المسلسل من 
دون أن يشتروا شــيئاً لأنفسهم، العمال الذين يوصلون موائد الطعام 
الفاخرة مــن دون أن يتذوقوها. هم الجثث المرميــة في ميدان المعركة. 
هم الخاســرون. هم الذين يرفعون أيمن زيدان وسلوم حداد وسوزان 
نجم الدين إلى ظهور خيل يخاف ركوبها هؤلاء النجوم، لكنهم مع ذلك 
يظهرون وكأنهم فرسان أزمانهم. العمال المياومون، الذين لن يحصلوا 
إلا على سندويشــة فافل وخمسمئة ليرة ســورية )ما يساوي عشرة 
دولار أيــام الدراما الذهبية(، ووعد بأنهم ســيبقون على قائمة المنتج. 
في النهاية، سيكون هؤلاء أول القتلى في الواقع، حين تقوم الثورة في 
بلدهم، لأن النجــوم الأصليين وقفوا مع القاتل، فقط لأنه وعدهم بدور 
البطولــة. لقد حان الوقت لنقول يحيا الكومبارس، من مات منهم، ومن 

بقي على قيد الحياة. يحيا صنّاع الحياة.

قطيش بلا قناع
ليس مفاجئاً نزول أنصار »حزب الله« ومحبي حســن نصرالله إلى 
الشوارع بعد حلقة »أم بي سي« الساخرة عن نصرالله، كذلك هتافاتهم 
الطائفية والبذيئة، فتلك مشاهد مكررة، سبق أن شوهدت في بيروت، 
وفــي أمكنــة عديدة من ســوريا لمقاتلي الحــزب. لكن اتهــام الإعامي 
نــديم قطيش، صاحــب برنامــج »دي أن أي« على قناتي »المســتقبل« 
و»العربية-الحــدث«، بأنــه هو مــن قلّد نصر اللــه في تلــك التمثيلية 
التلفزيونية التي طيّرت عقول الحزب وأنصاره، كان مضحكا للغاية. 

قطيــش نفســه رد عليهم بالقــول، وما الــذي كنت أفعلــه من ثاث 
ســنوات؟ هل كنت أضع قناعاً؟! وهو يشــير إلى برنامجه الذي سخر 
فيه مراراً وتكراراً من نصرالله، بل بدا أن البرنامج لا عمل له سوى تلك 

السخرية من »السيد« ومواقفه وخطاباته وتحلياته. 
فما الحكايــة؟ هل يريد ذاك الجمهور أن يقــول إن نصرالله لا يجوز 

تجسيده في عمل فني! أم أن هناك غضباً سينفجر عند أي احتمال؟
لقد مضى ذلك الزمن الذي كانت ترفع صور ذلك الرجل في عواصم 
عربيــة عديدة، الآن ما بيــد المقهورين، ضحايا »حــزب الله« ومن يقف 
وراءه، إلا ســاح الســخرية، ومن الواضح أنها الســاح الأمضى في 

وجه الطغاة والقتلة. وهذا أضعف الإيمان.

ألقاب الرؤساء
التلفزيون الجزائري أوقف مذيعاً عن العمل لأنه ذكر اســم الرئيس 
بوتفليقــة من دون ألقابه المعتادة، من قبيل »ســيادة«، أو »فخامة«. لم 
يكــن محقــاً بالطبع ذلك المذيع، فمــا الرئيس، في تلك البــاد، غير هذه 

الألقاب؟! 
لا أدري لمــاذا أتذكــر بالــذات فيديو رئيــس الــوزراء الهولندي وهو 
يمضي إلى عمله بالدراجة الهوائية، مخترقاً الزحام وشــوارع المدينة، 
لا شــك أنها ليست رياضة وحسب بالنسبة له، هي بالتأكيد فرصة أن 
يعيش الحياة كما ينبغي. أســواق وبشــر وازدحام. لا أتخيله سيعتب 
علــى صحافــي كان يهــرول وراءه للتو، وســقط منه ســهواً أن يقول 

»سيدي الرئيس«. 
هــذه الأوهام والألقاب عربيــة خالصة، وليس غريبــاً أن تجد الأمر 
ينسحب حتى على الناس العاديين، الذين يفضلون التمسك بالألقاب.

على هــؤلاء الحكام التريث قليــاً، إلى ما بعد التخلي عن الكرســي 
ليعرفــوا أي ألقاب حقيقية يســتحقون. انظروا كيف أنهم ســرعان ما 
يســتحقون لقب المخلــوع والمحكوم والمجــرم والمطارد.. ذلــك ما يبقى 

للتاريخ.

استقالة هاني شاكر
منذ الاستقالة التاريخية للزعيم جمال عبدالناصر، إثر هزيمة العام 
1967، وخــروج الجماهيــر المصرية في اليومين التاليــين مطالبين إياه 
بعــدم التنحي، خرجت جماهير كثيرة بعــد ذلك، مراراً، مطالبين زعماء 
آخريــن بعدم التنحــي، لقد فعلها أيضــاً الرئيس المطارد علــي عبدالله 
صالح، اســتقال وأومأ لحزبه كــي يخرج في اليــوم التالي كي يهتف 
مطالباً بعودته. الرئيس محمود عباس لم يضطر لاســتقالة، هو فقط 
هدد ولوح بإعان اســتقالته فخرج عليه الشــرق والغرب مطالبين إياه 

بالبقاء.
النقيــب هاني شــاكر، نقيــب الفنانــين المصريين، كذلــك الأمر، لقد 
اســتقال أخيراً، بســبب الهجوم الإعامي الشرس الذي ناله حين أبلغ 
وزارة الداخليــة عــن »حفات ميتال يــروج أصحابها لطقــوس عبادة 

الشيطان«. 
 فــكان أبــو الليف )مطــرب( أول المطالبــين بعودته عن الاســتقالة. 
أرســل له يقول »أنت ربنا بعتك للمرضى والغابة والأيتام، وبنرجوك 
ترجع عن قرارك، وبشــكرك على وقفتك ووقفــة مجلس النقابة معي، 

ولن أنسى هذا الموقف أبداً، أنا اتكتب لي عمر جديد«.
هــذا فــي وقت نظم عــدد كبير من الموســيقيين، وعلــى ذمة صحف 
مصرية، وقفة احتجاجية أمام نقابة الموسيقيين في وسط البلد تنديداً 
بمهاجمة الإعام لهاني شــاكر. كما قام أعضاء مجلس النقابة بتقديم 
اســتقالة جماعيــة والتهديــد بدخول اعتصــام مفتوح فــي حالة عدم 

تراجع هاني عن القرار.
لكن شــاكر عاد عن اســتقالته بالطبع، كيف له أن لا يعود وكل هذه 
الحشــود تنادي، كيف، وهو أساساً خاض تلك الحرب الدموية حتى 

وصل إلى مكان يدافع فيه عن تلك الحشود.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

»الليلة الكبيرة« في الأوسكار: فاز دي كابريو واليخاندرو ولم يحالف الحظ العرب

أثواب تكشف أكثر مما تغطي تميز
البساط الأحمر في حفل الأوسكار

■ لوس أنجليس – من من الكسندر ساجي: سلطت الأضواء على 
البساط الأحمر في عاصمة السينما الأمريكية في ليلة الأوسكار 
بينما تهادت نجمات هوليوود بأثوابهن الخلابة ذات الفتحات 

الجريئة في طريقهن إلى حفل توزيع الجوائز.
كانت الملابس بألوان الجواهر وتكشــف أكثر مما تغطي 
من أجســام النجمات هي ما ميز حفل الأوســكار هذا العام 

علــى لكن بعض النجمات فضلن المغامرة 
البســاط الأحمر، منهن تشارليز 

ثيــرون بثــوب أحمر عــار، من 
تصميم ديور وكيت بلانشــيت في 

ثوب هو أشبه بمهرجان للزهور.
التي  بلانشــيت،  وأبهــرت 
ممثلة  أفضل  لأوسكار  رشحت 
الحضور  »كارول«  فيلــم  عن 
حد  على  تعجبهــم  وأثــارت 

كزبــد  بثــوب  ســواء 
تصميم  مــن  البحر 

بريــف  أرمانــي 
وريش  بزهور  موشى 

مشغول باليد.
وقالــت أندريــا لافينثــول محــررة الجمال 
والموضة بمجلة بيبــول »لا تملك إلا أن تحب من 
تتحملن المخاطر... وإلا ستظل ترى المزيد والمزيد 

من الأثواب السوداء.«
وكان من أوائــل الومضات التــي برقت على 
البساط الأحمر بطول 500 قدم ثوب أصفر محلى 
برقائق صغيــرة فضية ارتدته اليشــا فيكاندر 
المرشــحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم 

»ذا دانيش غيرل«.
وقالــت الممثلة الســويدية التــي كانت ترفع 
شعرها على شــكل ذيل حصان »مجرد وجودي 

هنا يبدو ضربا من الخيال.«
وجلبت صوفيــا فيرجارا قدرا كبيرا من الإثارة 
إلى البســاط الأحمر بثــوب جريء مــن الأزرق 

الغامق. وفيرجارا بطلة فيلم )مودرن فاميلي(.
وتألقت ديزي ريدلي بطلة »ســتار وورز« في 

ثوب فضي اللون موشى.
وارتــدت سيرشــا رونان ثوبــا جريئا آخر 
عاري الظهــر تماما وبفتحة صــدر عميقة على 
شــكل رقم ســبعة. ورشــحت رونان لجائزة 

أفضل ممثلة عن فيلم »بروكلين«.
وقالت رونان ردا على ســؤال عن سبب اختيارها اللون الأخضر »أنا فخورة 
جدا بكونــي أيرلندية«. وارتدت رونان اللون الأخضر كذلك في أول ظهور لها في 

حفلات الأوسكار عام 2008.
وارتدت أوليفيا وايلد ثوبا لا يستر ســوى القليل من تصميم فالنتينو. لكن 
رداء روني مارا من تصميم جيفنشــي اعتبره خبراء الموضة الأكثر ابتكارا في 
حفل الأوسكار. ورشحت مارا لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم »كارول«.
)رويترز(

وزير الثقافة اللبناني يطلق فعاليات الشهر 
»الفرنكوفوني«: الموسيقى تهذّب الأخلاق

بيروت - »القدس العربي«:
 

تحت عنوان »معكم بالموسيقى« تنطلق التظاهرة 
الثقافية والفنية لشهر الفرنكوفونية في لبنان للعام 
2016 والتي أعلن عن فعالياتها  وزير الثقافة ريمون 

عريجي في مؤتمر صحافي عقده في مقر المتحف 
الوطني بحضور سفراء كل من فرنسا وبلجيكا 

وكندا وسويسرا والمكسيك ورومانيا ومدير الوكالة 
الجامعية للفرنكوفونية هارفييه سابوران والمدير 

العام للآثار سركيس خوري ورئيسة لجنة مهرجانات 
بعلبك الدولية نايلة دي فريج.

وقد أشاد الوزير عريجي  بالمضي في مسيرة الثقافة 
وجماليتها  على الرغم من التحديات والأزمات، إذ أكدّ 
أنها: »تبعث في نفســي الطمأنينــة وتخفّف من قلقي 
المتزايد ازاء مناخ التشاؤم والإنهزام الذي يخيّم على 
لبنان والمنطقة على نطاق اوســع وتعــزز قناعتي أن 
الثقافــة تبقى - خاصة في زمن الأزمات - الوســيط 

الحقيقي بين الناس وملاذ الإنسانية«.
عريجي، الذي استعان بما قاله الفيلسوف أرسطو: 
»إن الموســيقى تهذّب الأخلاق« أعلن أنه ما من عنوان 
نته هذه النسخة  أفضل من »معكم بالموسيقى«، الذي تبَّ

ليترك صدًى جميلًا في ظل هذه الظروف.
واعتبر »أن شــهر الفرنكوفونية هذا هو مناســبة 
للمشــاركة في حفل من تمــازج اللغات والاســتماع 
الى أوركســترا مؤلفة من بلدان مختلفة في ثقافاتها، 
تجمعهــا لغة واحدة وتتشــارك أنبل قيم الإنســانية 

والحرّيّة«.
وتطرّق الى النشاطات المرتقبة لهذا الحدث الثقافي 
قائلًا: »لبنــان يجدّد وللمــرة الثالثة علــى التوالي 
اتخاذ مبادرة »ليلة المتاحــف«، التي لاقت منذ اطلاق 
نسختها الأولى نجاحًا، ولاقت  حماساً عند اللبنانيين 
يدفعهم لاكتشاف تراثهم وفخرًا يحدوهم الى الإعلاء 
من شــأنه، وفي جو ديمقراطي منسجم مع القيم التي 
ينشــرها المجال الفرنكوفوني، تعمدت وزارة الثقافة 
دعوة أكبــر عدد ممكن للمشــاركة في هــذه المغامرة 
الرائعة، هذا مع العلم أنه يتوســع عامًا بعد عام نطاق 
ى  الحدث ليشــمل متاحــف ومناطق أخــرى. كما ولبَّ
جميع الشــركاء الفرنكوفونيين دعــوة كل من لبنان 

والمنظمــة الدولية للفرنكوفونية بــروح من الانفتاح 
والتبادل ووظفوا أفضــل مواهبهم كي ما تصدح دوماً 
أصوات الســلام والتســامح فتطغى علــى الأصوات 

الداعية للكراهية ورفض الآخر«.
أنّه »فــي معزوفة الــدول الفرنكوفونية،  وأضاف 
تشــكل اللغة الفرنسية المدرج الموســيقي، كما وتنفذ 
ا، وذلك من  المنظمة الدولية للفرنكوفونية معناها عمليًّ
خلال كل الدعم الذي تؤمنــه للدول الأعضاء فيها عن 
طريق مشــاريع التعاون الثقافــي والاقتصادي التي 
تقيمها وأننا، في هذا الصدد، لنود أن نشــكرها جزيل 
الشــكر، إني أتمنى كل النجاح لهذه النسخة الجديدة 
مــن شــهر الفرنكوفونية فــي بيروت وأدعــو جميع 
اللبنانيين للمشاركة فيه وبكثافة كي ما تبقى الصورة 
الإيجابية عــن لبناننا حية وكي يحافــظ بلدنا وبكل 

فخر على مكانته في مصاف الديمقراطيات العظمى«.
من جهته، شدّد السفير الفرنسي في لبنان ايمانويل 
بون في كلمته »علــى الدور الذي تلعبه الفرنكوفونية 

ألا وهو نشر الثقافة والسلام بين الشعوب«.
  ثمّ كانت كلمات لسفراء الدول الأعضاء في المنظمة 
الفرنكوفونية حول الفعاليات الثقافية المشاركة، فكان 
هناك اجماع  على أهمية النشاطات التي يزداد الإقبال 

عليها.

الوزير ريمون عريجي

صوفيا فيرغارا

كريس روك

ليدي غاغا وخطيبها

ليوناردو ديكابريو

كيت بانشيت

راشيل ماكأديمس

تشارليز ثيرون

مارغوت روبي

أليشيا فيكاندر

بري لارسون

انتقاد عنيف من مكسيم خليل لحكم آل الأسد 
بيروت - القدس العربي«:

توّقف المتابعون على مواقع التواصل الإجتماعي عند تعليق الممثل والمخرج الســوري مكســيم خليل 
على حكم آل الأسد في سوريا، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي »الفيسبوك« 
صورة لرئيس النظام الســوري الراحل حافظ الأســد مكتوب عليها العبارة التاليــة: »عائلتي خدمت 

إسرائيل لمدة خمسين عاماً، والآن يخدمنا العالم من شرقه إلى غربه.. المقبور للأبد حافظ الأسد«.
وكتب تحت الصورة نفسها معلّقاً باختصار عبارة: »فعلًا«.

مهرجان الأقصر الإفريقي يتعاون مع مهرجاني
 كان في فرنسا وشورت في اليابان

القاهرة - »القدس العربي« 
 من رانيا يوسف:

رئيس  فــؤاد،  ســيد  السيناريســت  صــرح 
مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية أن المهرجان 
في دورته الخامســة وفي أول تعــاون من نوعه 
بين المهرجانات الدولية، يعرض مهرجان الأقصر 
للســينما الأفريقيــة هذا العــام مجموعة الأفلام 
القصيرة التــي عرضت في الــدورة الأخيرة من 
مهرجان كان في فرنسا في الدورة 68، و«مهرجان 
شــورت فيلم للأفــلام القصيــرة« فــي اليابان 
)الدورة 12( وذلك في إطار التعاون بين مهرجان 

الأقصر الأفريقى والمهرجانين. 
وإلى جانب تلك العروض يستضيف المهرجان 
المخــرج الفرنســى ديديه بوجار، الذي ســيقوم 
بعمل ورشــة عمل لعدد من شــباب السينمائيين 
حول صناعة الفيلــم القصير ومواصفاته وكيفية 
التواصــل مع »مهرجــان كان«، ومعرفــة معايير 
المشاركة في المســابقات الخاصة بالفيلم القصير 

بالمقاييس العالمية.
علــى جانــب آخــر يقيــم المخــرج الياباني 
ياســوتناكا مــن »مهرجان شــورت فيلم« ضمن 
فاعليــات المهرجان ورشــة لأساســيات صناعة 
الأفلام القصيرة لشباب الســينمائيين في القارة 
الأفريقية لتوعيتهــم بكيفية بناء وإخراج الأفلام 

القصيرة.

ويعتبــر   
»مهرجان شــورت 
فيلــم« مــن أهــم 
العالم  مهرجانات 
القصيرة،  للأفلام 
إختيــار  ويتــم 
الأفلام الفائزة فيه 
للترشــح لجائزة 
أحسن  »أوسكار« 
في  أجنبي  فيلــم 

هوليوود. 
مــن بين الأفلام التي ســيتم عرضهــا في ذلك 
الدورة الخامســة من  البرنامج خــلال فعاليات 
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فيلم »كاستيلو 
وســمكة الأرمادو« من البرازيــل، وفيلم »أطفال 
حزانــى« مــن إيران وفيلــم »الأب« مــن تونس 
وفيلم »ســاعة ذهبية« من السويد، ومن مهرجان 
كان ســيتم عرض أفلام »14 خطوة« من روسيا، 
»غائب« من ألمانيا، »ليوناردو« من فرنســا، وذلك 

من بين مجموعة كبيرة من الأفلام.
مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية أسســته 
وتقيمه سنويا مؤسسة شباب الفنانين المستقلين 
للدعم والتنمية بدعــم ورعاية من وزارة الثقافة، 
والسياحة  الشــباب  وزارات  الدعم  في  وتشارك 
الأقصر  محافظــة  مع  وبالتعــاون  والخارجيــة 
ونقابة المهن الســينمائية، ويقام هــذا العام في 

الفترة من 17 إلى 23 مارس/ آذار 2016.
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اقتصاد ومـال

رسالة شركات النفط الصخري الأمريكية لـ»أوبك«: نحن باقون
وسنعود إلى الإنتاج والسوق إذا تجاوز السعر 40 دولارا

■ نيويــورك - رويترز: بالنســبة لمنتجي 
النفط الصخري الأمريكي فإن سعر 40 دولارا 

هو المعادل الحالي لسعر 70 دولارا من قبل.
فمنذ أقــل من عــام كانت شــركات النفط 
الصخري الرئيســية تقول انها تحتاج النفط 
فــوق 60 دولارا للبرميــل حتى تنتــج المزيد، 
والآن يقول البعض إنهم ســيقبلون بأقل من 
ذلك بكثير، عند البت فيما إذا كانوا سيزيدون 
الإنتــاج، بعد أســوأ انهيار لســعر النفط في 

جيل.
وتســلط تصريحاتهــم الأخيــرة الضوء 
علــى المتانة الجديــة بالملاحظة التــي يتمتع 
بها القطاع، لكنها توجه أيضا رســالة تحذير 
للمنافســن والتجار تقــول: ان تراجع إنتاج 
النفط الأمريكي، الذي سيســهم في انحســار 
تخمــة المعــروض العالمي وتعافي الأســعار، 
قد يكــون قصير الأمد مقارنة بمــا قد يتوقعه 

البعض.
وقال جــون هــارت، المدير المالي لشــركة 
يقودها  التــي  ريسورســز«،  »كونتيننتــال 
مليارديــر التنقيــب هارولد هام، الأســبوع 
الماضي ان الشــركة مســتعدة لزيادة الإنفاق 
الرأسمالي إذا وصل ســعر الخام الأمريكي لما 
بن أوائل ومتوسط نطاق الأربعن دولارا، بما 
يتيح لها زيادة إنتاج 2017 أكثر من عشرة في 

المئة.
وقال جيــم فولكر، رئيــس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة »وايتنغ بتروليوم 
كورب« المنافسة -وهي أكبر منتج في حوض 

باكن فــي ولاية نورث داكوتــا، للمحللن ان 
)فراكينغ(  التكسير  عمليات  ستوقف  الشركة 
فــي الآبار الجديــدة في نهاية مــارس/آذار، 
لكنها »ستدرس استكمال بعض تلك الآبار« إذا 
وصل النفط إلى ما بن 40 و45 دولارا للبرميل. 
ومنذ أقل من عام عندما كانت الشركة مازالت 
في وضع الإنفاق قال فولكر انها قد تســتخدم 
مزيدا مــن منصــات الحفر إذا وصــل الخام 

الأمريكي إلى 70 دولارا.
ورغم الحــذر الــذي يشــوب التعليقات، 
فإنها تعــد تذكيرا بــأن الهبــوط الكبير في 
التكلفة والزيادة الســريعة في الكفاءة حولا 
النفط الصخري الأمريكــي - الذي نظر إليه 
المنافسون بداية على أنه قطاع هامشي مرتفع 
التكلفــة - إلى لاعب رئيســي، وشــوكة في 

جانب كبار منتجي »أوبك«.
ويســاهم هبوط عدد منصات الحفر حاليا 
في تهدئة تراجع أسعار النفط من خلال خفض 
الإنتــاج، لكنه قــد يحد أيضا مــن أي صعود 
بالتحول ســريعا إلى زيادة الإنتاج، فور بدء 
الحالية  المســتويات  من  التعافي  في  الأسعار 

التي فوق 30 دولارا بقليل.
وقال جون كيلدوف، الشــريك لدى »أجن 
الصخري  النفــط  تعافي  خطــر  ان  كابيتال« 
»إذا  وتابــع  النفط«.  لأســعار  ســقفا  »يضع 
كانت هناك بعض التوقعــات المتفائلة للطلب 
أو الاقتصاد فســيحاولون اســتباق المنحنى 

وزيادة الإنتاج سريعا.«
وبدأ بعــض المنتجن بالفعــل التحوط في 

إنتاج المســتقبل، حيث يجري تداول أســعار 
النفــط لعــام 2017 بالقــرب مــن 45 دولارا 
للبرميل، وهو ما قد يحد من أي خفض للإنتاج 

في المستقبل.

طموحات عالمية

في حــن كان أســوأ انهيار لأســعار النفط 
منذ الثمانينيــات حكما بالموت علــى عدد كبير 
من منتجــي النفط الصخري، فإنــه عجل أيضا 
بخفض تكلفة التكســير الهيدروليكي وتحسن 

التقنيات التي مازالت قيد التطوير.
كورب«،  »هيس  خفضت  المثال  ســبيل  وعلى 
التي تضــخ برميلا واحدا مــن كل 15 برميلا من 
خام نورث داكوتا، تكلفة البئر النفطية الجديدة 

في باكن نحو 28 في المئة العام الماضي.
وما كان في الماضي يسهم في تضخيم هوامش 
الأرباح يعد الآن عاملا أساســيا في البقاء، فيما 
النعيمي  علي  الســعودي  البترول  وزير  وصفه 
الأســبوع الماضي بـ«الواقع القاســي في سوق 
النفط العالميــة«، حيث لم تعــد منظمة البلدان 
المصــدرة للبترول راغبة في خفــض الإمدادات 

لدعم الأسعار.
ورغم تحذير شــركة »ديلويت« للمحاســبة 
والاستشــارات مــن أن ثلــث منتجــي النفط 
الصخري في الولايات المتحــدة ربما يواجهون 
الإفلاس، فإن كبار المنتجن يقولون إن طموحهم 

يتجاوز مجرد التفوق على منافسيهم المحلين.
وقال بيل توماس، رئيس مجلس إدارة »إي.

أو.جي ريسورسز« يوم الجمعة الماضي »لم يعد 
كافيا أن تكون أقل المنتجن تكلفة في مجال النفط 
إي.أو. تهدف  المتحــدة.  الولايات  في  الصخري 

جي لأن تصبح منتجا للنفط أكثر تنافسية وأقل 
تكلفة في السوق العالمية.«

ولم يحــدد توماس الســعر الذي ســيحفز 
شــركته على زيادة الإنتاج هذا العام، لكنه قال 
ان لديها »مخزونا متميــزا« يتمثل في 3200 بئر 
يمكنها أن تدر عائدات بنسبة 30 في المئة أو أكثر 

إذا وصل سعر النفط إلى 40 دولارا.
وتتوقع »أباتشي كورب« أن يتراجع إنتاجها 
نحــو 11 في المئة هذا العام، لكنهــا قالت انها قد 
تتمكن مــن العودة إلى مســتويات إنتاجها في 
أمريكا الشــمالية عام 2015، إذا بلغ سعر برميل 

النفط 45 دولارا في المتوسط هذا العام.
التحرك  الصخري  النفط  منتجو  ويســتطيع 
سريعا لأسباب، من بينها العدد الكبير من الآبار 
التي حفــرت بالفعل ولا تنتظر ســوى عمليات 

التكسير حتى يتدفق النفط منها.
و في ديسمبر/كانون الأول بلغ عدد تلك الآبار 
945 بئرا في نورث داكوتا - أول منطقة شــهدت 
طفرة النفط الصخري فــي الولايات المتحدة - 
مقارنــة مع 585 بئرا في منتصــف 2014، حينما 
بلغت الأســعار ذروتها بحســب أحدث بيانات 
متاحة مــن إدارة الموارد المعدنيــة. وتنمو تلك 
الأرقام مع اســتمرار شــركات مثل »وايتنغ« في 

الحفر لكنها تتوقف عند مرحلة التكسير.
ويحذر البعض من أن التكسير في الآبار غير 
المستكملة ربما يتيح زيادة الإمدادات على الأمد 

القصيــر فقط، حيث تتطلب الزيادة المســتدامة 
حفر آبار جديدة بتكلفة أعلى ومن ثم مستويات 
أعلى للأســعار. وقــال كارل لاري، مدير تطوير 
الأعمــال للنفــط والغــاز لدى ف«روســت آند 
ســوليفان« ان الأمر يتطلب »بلوغ الأســعار 55 

دولارا لنرى من يخطط لإنتاج جديد.«
ومازال الغموض يكتنف ما إذا كانت الأسعار 
ستصل إلى 40 دولارا للبرميل في وقت قريب أم 
لا. ويتوقــع مصرفا »مورغان ســتانلي« و«إيه.
إن.زد« متوسط أســعار عند الحد الأدنى لنطاق 

30 إلى 40 دولارا للبرميل للعام بأكمله.
وحذر المحللون من أن استئناف الحفر بوتيرة 
ســريعة قد يواجــه صعوبات، بعدما ســرحت 
الشركات آلاف العمال، وأوقفت تشغيل ما يزيد 

على ثلاثة أرباع منصاتها منذ أواخر 2014.
وقــال جــون هيــس، الرئيــس التنفيــذي 
لـ«هيس كــورب«، في مقابلة الأســبوع الماضي 
ان الشركات الأمريكية تعمل في دورات قصيرة، 
حيث يســتغرق الأمر ما يصل إلى عام لوقف أو 

استئناف الإنتاج.
وحتى الذين تابعــوا دورات صعود وهبوط 
النفط السابقة، ليسوا واثقن مما سيحدث فور 
تعافي الأســعار، حيث لم يكن النفط الصخري 
موجودا فــي التعافي الكبير الســابق منذ عقد 

مضى.
الرئيس للحقول  وقال داريل هوليك، نائــب 
البرية الأمريكية في شــركة »أناداركو بتروليوم 
كــورب« ان لديه بعض القلق هــذه المرة »نظرا 

لوجود عنصر فعال لم نشهده من قبل«. 

■ لنــدن - رويترز: أظهر مســح لرويترز 
أمــس الإثنــن أن أســعار النفــط ســتصل 
إلــى أعلى قليــا مــن 40 دولارا للبرميل في 
المتوســط هذا العام، نظرا لأن ضعف الطلب 
واحتمــال قيــام منتجن رئيســين بتجميد 
الإنتــاج مؤقتــا لــن يؤثــر بشــكل يذكر في 

انحسار تخمة المعروض العالمي.
ومن المســتبعد أن يتعافى السعر - الذي 
تراجــع 45 في المئة في الإثني عشــر شــهرا 
الســابقة - كثيــرا عــن مســتوياته الحالية 
حــول 34 دولارا للبرميــل، حتــى النصــف 
الثانــي من العــام، حن يتوقــع أن تنخفض 
الإمدادات من منتجن خارج منظمة »أوبك«.
ويتوقع المســح الذي شمل آراء 30 خبيرا 
اقتصاديا ومحلا أن يبلغ سعر خام القياس 
العالمي مزيج برنت 40.10 دولار للبرميل في 

المتوســط بانخفــاض قــدره 2.40 دولار عن 
مســح الشــهر الماضي. وبلغ متوسط خام 
برنــت نحــو 32.57 دولار منــذ بدايــة العام 

مقابل حوالي 54 دولارا في 2015.
وهذا هو المسح الشهري التاسع لرويترز 
علــى التوالــي الــذي يخفض فيــه المحللون 

توقعاتهم لأسعار النفط.
أعضــاء  مــن  وثاثــة  روســيا  واتفقــت 
وفنزويــا،  وقطــر  الســعودية  »أوبــك«، 
علــى العمــل للتوصــل إلــى اتفــاق عالمــي 
لتجميــد إنتاج النفط عند مســتويات يناير/
كانــون الثانــي، إذا فعــل منتجــون اخرون 
نفس الشــيء، في محاولــة لتقليص تخمة 

المعروض العالمي ودعم الأسعار.
لكن إيــران تخطــط لزيــادة إنتاجها بعد 
رفع العقوبــات الغربيــة المفروضــة عليها، 

ووصفــت المقتــرح بأنه مثيــر للضحك. كما 
اعلن العراق أنه سيرفع انتاجه.

وقالــت لوانــا ســيغفريد، المحللــة لــدى 
»رايمونــد جيمس« للوســاطة »رغم أنه أول 
تحرك منســق من نوعه خــاص بالإمدادات 
مــن جانــب أعضــاء أوبــك وروســيا فــي 
15عامــا، إلا مــن الواضــح أن أي اتفــاق لا 
تشــارك فيه إيران والعراق لن يســهم كثيرا 
في تقليص المعروض في السوق على الأقل 

في 2016.«
ويشــك المحللــون أيضــا فــي أن تجميــد 
الإنتاج قــرب مســتويات مرتفعة قياســية 

سيدعم السوق.
وهبطت أســعار النفــط 70 فــي المئة منذ 
الفائــض  لتراكــم  نظــرا   ،2014 منتصــف 
وإحجام »أوبك« في أواخر 2014 عن خفض 

الإنتاج لدعم الأسعار مثلما فعلت على مدى 
عقود.

ويعتقــد المحللون الذين شــملهم المســح 
بأن توازن العــرض والطلب لن يحدث حتى 
أواخر 2016، رغم أنــه من المتوقع أن تضيق 

الفجوة بينهما مقارنة بالعام الماضي.
وقــال هانز فــان كليــف، كبيــر الخبراء 
الاقتصاديــن فــي مجال الطاقة لــدى  بنك 
»ايه.بــي.إن إمــرو« الهولندي  »رغــم أنه لن 
يحدث توازن بن الطلب والعرض قبل 2017 
فإن من المنتظر أن تدعــم توقعات انخفاض 
تخمــة المعــروض الأســعار. أعتقــد أن هذا 
الاتفاق مؤشر واضح لتلميح بعض منتجي 
النفط الرئيســين بأن أسعار الخام لا يجب 

أن تهبط عن المستويات الحالية.«
وقــال المحللون ان من المرجح أن يظل نمو 

الطلب العالمي ضعيفا على الأجل المتوسط، 
نظرا لتباطــؤ الاقتصاد الصينــي، وتراجع 
التعــاون  منظمــة  دول  فــي  الاســتهاك 
الاقتصــادي والتنميــة، مع تحســن كفاءة 
اســتخدام الطاقــة والتحــول إلــى الوقــود 

النظيف.
ويتوقــع المحللون أن تبلــغ العقود الآجلة 
لخــام غــرب تكســاس الوســيط الأمريكي 
38.90 دولار للبرميل في المتوسط في 2016، 
بانخفاض قدره 2.10 دولار من مسح يناير/

كانون الثانــي. وبلغ الخام الأمريكي 31.03 
دولار في المتوسط منذ بداية العام.

وخفض بنك »مورغان ستانلي« توقعاته 
لخام برنت في 2016 إلى 30 دولارا للبرميل 
بينمــا جــاءت توقعــات رايمونــد جيمــس 

الأعلى عند 53 دولارا. 

مسح لرويترز: متوسط أسعار النفط سوف يتجاوز 40 دولارا للبرميل في 2016 سعر برميل النفط
أمس تجاوز 35 دولارا

أســعار  ارتفعت  رويترز:   - لنــدن   ■
التعاقــدات الآجلــة للنفط الخــام أمس 
الأسبوع  القوية  مكاســبها  معززة  الإثنن 
الماضــي، بفضل آمال بان تكون الأســعار 
بلغت القــاع، رغم أن المحللــن يحذرون 
مــن أن التخلــص مــن التخمــة العالمية 

سيستغرق وقتا طويلا.
وصعدت عقود برنت الآجلة 18 ســنتا 
من مســتوى الاغلاق الســابق إلى 35.28 
بتوقيــت   1042 الســاعة  بحلــول  دولار 

غرينتش أمس.
ومنذ 11 فبراير/شــباط حن كان سعر 
برنت أقل مــن 30 دولارا بلغت مكاســب 
الخام نحو 17 في المئة، رغم أن الأســعار 
تظل أقل كثيرا من ذروتها عند 115 دولارا 

للبرميل قبل 20 شهرا فحسب.
وتراجع خام غرب تكســاس الأمريكي 
الوسيط متأثرا بمخزونات قياسية للخام 
الامريكي، ونزل 12 سنتا إلى 32.66 دولار 
للبرميل، بعد ارتفاعه أكثر من 27 في المئة 

منذ 11 فبراير/شباط.
وقــال ريتشــارد جوري، مــن »جيه.

بي.سي.انرجي آجيا« للسمسرة »المخاطر 
النزوليــة لا تزال كبيــرة.. ولكن يبدو أن 
سوق الخام الأمريكي تجاوزت أسوأ نقطة 
ببطء  الصعود  في  الاســتهلاك  وســيبدأ 
ليخفف الضغط على مستويات المخزون.« 
وأضــاف »تعطي أحدث بيانــات للانتاج 
الامريكي دعما وتشير إلى أن تأثير أسعار 

النفط المنخفضة بدأ يظهر أخيرا.«
وأظهرت بيانات صــدرت يوم الجمعة 
الولايات  فــي  النفط  منتجــي  أن  الماضي 
المتحــدة قلصــوا عــدد منصــات الحفر 
لتسجل  التوالي،  على  العاشــر  للأسبوع 

أقل عدد منذ ديسمبر/كانون الأول 2009. 
ذلــك  يقــود  أن  محللــون  ويتوقــع 
لانخفاض الانتاج بواقــع 600 ألف برميل 

يوميا العام الجاري. 

السعودية: نعمل من أجل
استقرار أسواق النفط 

■ الرياض - الأناضول: أوردت وكالة 
الأنباء الســعودية الرسمية أمس الإثنن 
المملكة  نقلًا عن الحكومة السعودية تأكيد 
على ضرورة تحقيق الاستقرار في أسواق 

النفط العالمية، خلال الفترة المقبلة.
وأضافــت الحكومــة، في بيــان أعقب 
اجتماع ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز 
أمس، أنها ستتواصل بشكل دائم مع جميع 
المنتجن الرئيسين، في محاولة للحد من 

تقلبات أسعار الخام.
وتعاني أســواق النفط حــول العالم، 
من تخمة فــي المعروض، بنحو 1.5 مليون 
برميل يومياً، مقابل محدودية في الطلب، 
بســبب تراجــع معنويــات الاقتصادات 
وإصرار  ســوية،  والصاعــدة  المتقدمــة 

المنتجن على رفض خفض الإنتاج.
واستثمرت الحكومة، وفق ما صدر عن 
طائلة،  مالية  »مبالغ  الأسبوعي  اجتماعها 
للاحتفاظ بطاقتهــا الاحتياطية الحيوية، 
للمســاعدة في تلبية الطلب الإضافي، أو 
التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية، إذا 

دعت الحاجة إلى ذلك«.
علي  الســعودي،  النفــط  وزيــر  كان 
النعيمــي، قــد اســتبعد خــلال كلمة له 
الأســبوع الماضــي، أمام تجمــع لقيادات 
صناعــة النفــط فــي مدينــة هيوســن 
الأمريكيــة، أي خفــض في إنتــاج بلاده 
للنفط الخام، فــي الفترة المقبلة، مؤكداً أن 
اجتماعات لاحقة ستعقد بخصوص ضبط 

أسواق النفط خلال الشهر المقبل.
وقبــل أســبوعن أعلن وزيــر الطاقة 
القطــري، محمد بن صالح الســادة، عن 
اتفــاق رباعي بــن قطر، والســعودية، 
بتثبيت  يقضــي  وفنزويــلا،  وروســيا، 
إنتاجهم من النفط، عند مستويات يناير/ 
كانون ثاني الماضــي، فيما أعربت الكويت 

عن التزامها في حال التزم الجميع. 

»إيني«: سعر النفط 
سيعود للمراوحة بين

 80 و90 90دولارا 
خلال 3 سنوات

■الريــاض - د ب أ: توقــع كلوديــو 
ديسكاليزي، مدير شركة »إيني« الإيطالية 
للطاقة، عودة ســعر النفط إلى مســتوى 
يتراوح بــن 80 و90 دولارا للبرميل خلال 
نشرت  تصريحات  في  وقال  سنوات.  ثلاث 
أمس الإثنن ان »تحرك المنتجن بات خطوة 
مهمــة وعاجلة وقد تأخــرت كثيرا، ويجب 
اســتثمار اجتماع آذار/مــارس المرتقب في 
تقديم دعم قوي للصناعة ودفع الســوق في 

اتجاه استعادة التوازن«.
وأشار ديسكاليزي إلى أن أنشطة الحفر 
الولايات  التقليدية فــي  المــوارد  في مجال 
المتحدة تراجعت العام الماضي بنسبة 40 في 
المئة، كما أن الإنفاق على اســتثمارات المنبع 
تراجع حول العالم بنسبة 15 في المئة خلال 

الفترة نفسها.
وأضــاف مديــر »إينــي« أن الانخفاض 
في الإنفاق الاســتثماري سيؤدي دون شك 
المحتمل  النفطــي  المعروض  فــي  نقص  إلى 
إلى  لافتا  والطويــل،  المتوســط  المدين  في 
أن معــدلات الإنتــاج الحاليــة تتراجع في 
الولايات المتحدة وبعــض المناطق الأخرى 

بمعدل يقترب من 5 في المئة سنويا.
ويعتقــد ديســكاليزي أنه مــن الصعب 
التنبؤ بدقة بما سيحدث في السوق  للغاية 
المســتقبلي، أو تحديــد فترة يتمكــن فيها 
السوق من اســتعادة التوازن بشكل كبير، 
ولكنــه رجح أن ســعر النفط ســيعود إلى 
مستوى يتراوح بن 80 و90 دولارا للبرميل 

خلال ثلاث سنوات.

شركة المانية سويسرية تعرض
إقامة مشروعات طاقة متجددة بتكلفة
3.5 مليار دولار في الأقصر المصرية

■ الأقصر - د ب أ: عرضت شــركة » 
تيرا صولا » الألمانية السويسرية إقامة 
حزمة من المشــروعات في مجال الطاقة 
المتجددة في محافظة الاقصر في صعيد 
مصــر، بتمويل أوروبي يصــل إلى 3.5 

مليار دولار أمريكي .
تقدمت  التــي  الدراســة  وكشــفت 
بها » تيــرا صولا » لســلطات محافظة 
الألمانية  الشــركة  قيــام  عــن  الأقصر 
السويســرية بدراســـــات متعــددة 
الأوسط  الشرق  لمنطقة  شــامل  ومسح 
العربيــة  مصــر  وجمهوريــة  عامــة، 
قطـــاع  أن  لهـــا  وتبن  خاص،  بشكل 
تكنولوجيا الخلايـــا الضوئية هــــو 
البيئية  الجـــدوى  حيـث  من  الأفضـل 

والاقتصـاديـة.
وأشــارت إلى أن جمهـــورية مصر 
العربيـــة هي المرشح الأقوى للانطلاق 

بهذا القطاع الاقـتصادي الحيـوي.
وتضمن عرض الشــركة إقامة أربعة 
مشاريع كـــل منـهـــا يغـــطى جانـبا 
الشمســية  الطاقة  قطاع  من  أساســيا 
إقامــة  مقدمتهــا  وفــى   ، والمتجــددة 
ألواح الخلايا الشمسية  مصانع لإنتاج 
والمحولات »العواكس«، وإقامة محطات 
لتوليد الكهرباء بواسطة خلايا الألواح 
الضوئية بطاقــه إنتاجية تعادل 2000 

ميغاوات .
صندوق  إنشــاء  الشــركة  وتعتزم 
استثمار مالي لتطوير وتعليم وتدريب 
وتأهيــل الكوادر البشــرية الشــابة، 
وإنشاء صندوق إستثماري مالي لدعم 
و تطوير ومســاندة المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة - بما فيها مشاريع صغار 
رجــال الأعمال - فــي مجــال الطاقة 

المتجددة في محافظة الاقصر .

وتقــول دراســة الشــركة إن هــذا 
المشــروع يســاهم في تطويــر و بناء 
مصر  احتياجات  يكفى  متكامل  مشروع 
من الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل 

جديدة .
وأوضحــت الدراســة أن المشــروع 
يتضمــن بنــاء وتطوير أكثر مـــن 10 
محطــات للطاقــة الشمســية، بحيث 
 200 إنتــاج  محطــة  كل  تســتطيع 
ميغاوات، بالإضافــة إلى خلق أكثر من 
50 الف فرصــة عمل، بجانــب تدريب 
وتأهيل أكثر من 10 آلاف عامل وموظف 

في مجال الطاقة المتجددة .
يذكــر أن »تـــــيرا صـــــولا« هي 
تعمل  سـويـــسرية  ألمانيـــة  شـركـة 
منذ عشر ســنوات في مجــــال إدارة 
وتطـويـر مشـاريـع في مجال الطـاقـة 

الـمتـجـددة.

تركيا: نعتزم إتمام مشروع
 »الممر الجنوبي« لنقل الغاز

■ باكــو - الأناضول: قال وزيــر الطاقة والمــوارد الطبيعية التركي، 
براءت ألبيراق، أمس الإثنن انّ بلاده عازمة على تأمن الدعم السياسي، 
والتقني، والاقتصادي، لإتمام مشــروع »الممر الجنوبي« للغاز الطبيعي، 
المكــون من خــط الأنابيــب العابــر للأناضــول )تانــاب(، و خط بحر 

الأدرياتيكي )تاب(. 
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشــاري 
لــوزراء الطاقة  للدول المشــاركة في المشــروع، والمنعقد فــي العاصمة 

الأذربيجانية باكو.
وأضاف ألبيراق أنّ »المشــروع يهدف إلى نقل مــوارد بحر قزوين إلى 
تركيا، ومنها إلى القارة الأوروبية«، مســتطردًا »التكلفة الإجمالية تصل 
إلــى 45 مليار دولار،ووإن المشــروع يمثل أعقد سلســلة مشــاريع الغاز 

الطبيعي في العالم«.
وأوضح أنّ »مشروع تاناب، سيزوّد تركيا بـ 6 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي، فيما ســيضخ 10 مليار متر مكعب إلــى القارة الأوروبية«، لافتاً 

إلى »تسريع الأعمال من أجل إنهائه«.
وتابع قائــلًا »كافة الأطراف المشــاركة في المشــروع )الممر الجنوبي( 
ستحقق مكاســب منه، فتركيا تعتمد سياسات متعددة الأبعاد، فلا نسعى 
لتأمن احتياجاتنــا من الطاقة وحســب، بل احتياجــات كافة الأطراف 

الاقليمية المشاركة«.
وشــدد الوزير على »الأهمية الجغرافية لتركيــا، فيما يخص نقل الغاز 
الطبيعي من المنتج إلى المستهلك«، مؤكداً في ذات السياق على »عزم بلاده 

على تحويل الإمكانيات إلى مشاريع حقيقية«.
وتطرق الوزيــر التركي إلى »التعاون القائم بــن بلاده وأذربيجان«، 

مشيراً أنّه »يشكل مثالًا يُحتذى به في العالم«.
وعقب الاتنهــاء من اجتمــاع المجلس الاستشــاري، التقــى ألبيراق 
مع الرئيــس الأذربيجاني »إلهــام ألييف«، الذي أكّد بأن »مشــروع الممر 

الجنوبي، سيزيد من تنوع مصادر الطاقة، للدول المشاركة فيه.

»غينيل إنِرجي« تجنب مليار دولار لتغطية انخفاض قيمة حقل نفطي
■ لنــدن - رويترز: قالت شــركة 
»غينيل إنِرجي« انهــا تتوقع تجنيب 
دولار  المليــار  تقــارب  مخصصــات 
حقلهــا  قيمــة  انخفــاض  لتغطيــة 
النفطي طق طق في إقليم كردســتان 
العراق العــام الماضــي، وعزت ذلك 
إلى انخفاض تقديرات الاحتياطيات 
القابلــة لاســتخراج هنــاك وهبوط 

أسعار النفط.
وخسرت أسهم الشركة نحو ربع 
قيمتها في التعامات الصباحية في 

بورصة لندن أمس الإثنن.
وقالــت شــركة إنتاج النفــط بعد 
إجــراء مراجعة ان تقديراتها تشــير 
إلــى أن احتياطيــات النفــط المؤكدة 
والمحتملــة فــي حقل طق طــق بلغت 
نهايــة  حتــى  برميــل  مليــون   356
انخفاضــا  الأول،  ديســمبر/كانون 
من التقديرات الســابقة البالغة 683 
مليون برميل في 30 يونيو/حزيران 

.2011
= =وبحلــول نهاية العام الماضي 
أنتــج حقــل طــق طــق بالفعــل مــا 

إجماليه 184 مليون برميل.
وتأتــي هــذه الأنباء بعدمــا قالت 
الشركة في وقت ســابق هذا الشهر 
انهــا ستســتأنف أعمــال الحفر في 

تقدم في قطاع الطاقات المتجددة 
رغم انخفاض أسعار النفط 

■ أنقــرة - الأناضول: أظهر تقرير رســمي حديث 
أن قطــاع الطاقــة المتجددة يشــهد تقدمــاً ملحوظاً، 
على الرغم من انخفاض أســعار النفط الخام، وسط 

توقعات باستمرار هذا الارتفاع مستقبلًا.
ووفقاً لتقرير أصدرته شركة )KPMG( للتدقيق 
والخدمــات الضريبية والخدمات الاستشــارية، فإن 
الاســتثمارات في قطاع الطاقة المتجددة شهدت العام 
قبل الماضــي ارتفاعا بنســبة 17 في المئــة، وهو أول 

ارتفاع لها منذ 5 سنوات.
ووفقاً للتقرير فقــد بلغت قيمة الاســتثمارات في 
مجــال الطاقة المتجددة العام قبــل الماضي 270 مليار 
دولار. وارتفعت قيمة اســتثمارات الدول النامية في 
مجالل الطاقــات المتجددة في هذا المجال، لتبلغ 49 في 

المئة من قيمة تلك الاستثمارات عالمياً. 
ومن بــن الدول التــي تولي اهتمامــاً في صناعة 
الطاقــة المتجــددة، الصــن، واليابــان، والولايات 
المتحــدة، ودول أمريــكا اللاتينية، وعــدد من الدول 

الأفريقية والمملكة العربية السعودية.
وبلغت نســبة الطاقة الكهربائية المولدة من خلال 
الطاقة المتجددة 9.1 في المئة من مجموع إنتاج الطاقة 
العالمي عــام 2014، فيما توقع التقريــر أن تصل تلك 

النسبة إلى 46 في المئة عام 2040.
كما توقع التقرير أن تنخفض تكلفة استغلال طاقة 
الرياح بنســبة 32 في المئة، بحلول عــام 2040، وأن 
بنسبة  الشمســية  الطاقة  اســتغلال  تكلفة  تنخفض 
48 في المئــة، مبيناً أن 7.6 مليون شــخص في العالم 
يعملون بشكل مباشــر أو غير مباشر في قطاع الطاقة 
المتجددة. يذكر ان شركة »بريتيش بتروليوم« نشرت 
الشهر الماضي تقريراً أشــارت فيه إلى أن الطلب على 
الطاقة المتجددة سيشــهد ارتفاعاً ســريعاً بن جميع 
مصادر الطاقة الأخرى، وذلك بمتوسط سنوي ضخم 

يقدر بـ 6.6في المئة بحلول 2035.
ومن المنتظــر أن تتصدر الصن، والولايات المتحدة 
الأمريكيــة، والاتحــاد الأوروبي، تحقيــق النمو في 
الطاقة المتجددة، وذلك في ظــل انخفاض تكلفتها في 

المستقبل القريب.
»النمو  أن  بتروليــوم«  »بريتيش  تقريــر  وأوضح 
الســريع في الطاقــة المتجددة، يعود إلــى انخفاض 
تكاليفها، بنســبة 25 فــي المئة في مشــاريع الرياح 
البرية، إلى جانب 40 في المئــة انخفاضاً، في تكاليف 
مشــاريع الطاقة الشمسية، على مدى السنوات الـ 20 

المقبلة«.

حقل طق طق خال الأسابيع المقبلة، 
لتعزيــز الإنتــاج رغم هبوط أســعار 
النفــط نحو 40 فــي المئة علــى مدى 
السنة الأخيرة، لتصل إلى حوالي 30 

دولارا للبرميل.

وســتكون هذه الخطــوة هي أول 
أعمــال حفــر تجريهــا »غينيــل« في 
المنطقــة منــذ أكثر مــن عــام لزيادة 
واجهــت  بعدمــا  حقولهــا،  إنتــاج 
إقليــم كردســتان صعوبة  حكومــة 

في ســداد مســتحقات المنتجن عن 
صادرات النفط. وذكرت الشركة أن 
من المتوقع أن يصل متوسط إجمالي 
الإنتاج في حقل طق طق إلى نحو 80 

ألف برميل يوميا هذا العام.

جانب من منشآت حقل »طق طق« في كردستان العراق
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اقتصاد ومـال

تعيين وزير المالية اليوناني السابق الصين تخفض سعر اليوان إلى أدنى مستوياته منذ سنة رغم وعودها 
مستشارًا لحزب العمال البريطاني ■ بكــن - وكالات الأنبــاء: خفض البنك 

المركزي الصيني أمس الإثنن السعر المرجعي 
لليوان الى ادنى مستواه منذ شهر، رغم تأكيد 
بكن خلال اجتماع المسؤولن المالين لمجموعة 
العشرين انها لا تعتزم تخفيض قيمة عملتها.

وحــدد البنــك المركــزي ســعر اليــوان 
بـ6.5452 للدولار الواحــد، بتراجع 0.17 في 
المئة بالنسبة الى ســعر اليوان يوم الجمعة 
الماضي، وهو ادنى مســتوى له منذ 3 شباط/

فبراير.
وكان يجــري التداول بالعملــة الصينية 
ظهرا بحدود 6.5480 يــوان للدولار، بتراجع 
كبير عن ســعر الاغلاق الجمعة وكان 6.5372 

يوان للدولار.
ويســجل هذا التخفيض رغم تأكيد حاكم 
البنك المركزي الصيني، تشــو هسياوشوان، 
الجمعة على هامش اجتماع لكبار المســؤولن 
المالين في مجموعة العشــرين في شنغهاي 
انه لا يرى »اي اساس )اقتصادي( للاستمرار 

في خفض قيمة الرنمينبي )اليوان(«.
وقال بعد لزوم الصمت لاشــهر طويلة »لن 

نلجأ الى تخفيض تنافســي في القيمة لدعم 
صادراتنــا« في وقــت تؤجج تقلبات ســعر 

اليوان المخاوف من »حرب عملات«.
من جهته ذكر وزير الخزانة الاميركي جاك 
ليــو أمس من بكــن بانه »من الأساســي ان 
نحو  مدروسة  بصورة  التقدم  الصن  تواصل 
نظام صرف تكون فيه الأسواق هي من يحدد 

بالأحرى« سعر اليوان.
وهــزت الصن الاســواق الماليــة العالمية 
في آب/أغســطس باقرارهــا خفضا حادا في 
قيمة اليوان بحوالى 5 في المئة بالنســبة الى 
الدولار، فــي قرار مفاجئ اعتبــر الهدف منه 

دعم صادراتها، رغم نفي بكن الأمر.
واثار البنك المركزي الصيني مجددا الريبة 
في الاســواق العالمية، حن خفض في كانون 
الثاني/يناير الســعر المحــوري للعملة على 
مدى ثماني جلسات متتالية، ما بعث مخاوف 

من تخفيض متواصل في سعر اليوان.
وتراجع اليــوان حوالى 1.4 فــي المئة في 

مواجهة الدولار في كانون الثاني/يناير.
وتؤكد بكــن انها تعمد إلــى تلين القيود 

المفروضــة علــى التــداول باليــوان للأخذ 
بحركات الســوق، غير انها تعــد في الوقت 
نفســه بابقاء عملتها »مستقرة«، وهما أمران 
متناقضان يعقــدان المهمة على الحكومة التي 
تواجه من جانب اخر حركة هروب رســاميل 

كثيفة.
وتراجع قيمــة اليوان على ضــوء تباطؤ 
على  المستثمرين  يشــجع  الصيني  الاقتصاد 
شراء دولارات، في حن ان هروب الرساميل 

يزيد الضغط على اليوان دافعا الى تراجعه.
غير ان الصن تبدي رغبة في وقف هبوط 
احتياطاتها  فــي  تغرف  وباتت  عملتها،  قيمة 
شــراء  لاعادة  الاجنبية  العملات  من  الهائلة 

اليوان ودعم سعره.
 علــى صعيد آخــر خفض البنــك المركزي 
الصيني مساء أمس نســبة السيولة النقدية 
التــي يتعن علــى البنــوك الاحتفــاظ بها 
كاحتياطي، في محاولة لمواجهة تباطؤ النمو.

وأعلن بنك الشعب الصيني )المركزي( على 
موقعه الالكتروني أنه من المقرر أن يتم خفض 
نسبة الاحتياطي بمقدار نصف نقطة مئوية، 

اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
ويســمح خفض نسبة الســيولة النقدية 
للبنوك بتقديم مزيد من القروض ، وهو الأمر 
الذي من الممكن أن يضخ المزيد من الأموال إلى 

الاقتصاد.
ويشار إلى أن الاقتصاد الصيني كان قد نما 
بنسبة 6.9 في عام 2015، وهو أبطأ معدل نمو 

منذ أكثر من ربع قرن.
وبذلك فشــل معدل النمو في الوصول إلى 
المعدل المستهدف البلغ 7 في المئة الذي حددته 
الحكومــة بالنســبة للعام الماضــي، كما أنه 

يعتبر معدل النمو الأضعف منذ عام 1990.
نســبة  خفــض  المركــزي  البنــك  وكان 
الاحتياطــي أربع مــرات في العــام الماضي. 
من  شــباط/فبراير  في  الأولى  المــرة  وكانت 
عام 2015، والأخيرة في تشرين أول/أكتوبر. 
وتوقــع المحللون الخفض الأخيــر، في وقت 

سابق من الشهر الجاري.
ويشــار إلى أن النســبة الجديدة ستمنح 
نسبة  الرئيسية  الإقراض  مؤسســات  معظم 

احتياطي قيمتها 17 في المئة.

■ الربــاط - الأناضول: قال عبد الســلام 
للوقاية  المركزيــة  الهيئــة  أبــو درار، رئيس 
من الرشــوة في المغرب، ان مــا تحققه الدول 
بســبب  تفقده  اقتصــادي  نمو  مــن  العربية 
الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، والتهرب 

الضريبي.
وأضاف أبــو درار فــي مقابلــة أن ارتفاع 
وتيرة الفســادفي  الــدول العربيــة، مرتبط 
بالوضع العام هنــاك، »وكلما ضعف القانون 
أشكال  جميع  استشــرت  كلما  والمؤسســات، 

الفساد والجريمة«.
وأشــار إلى أن ارتفاع كلفة الفساد بالدول 
العربية يحد من التنمية الاجتماعية والتطور 
الاقتصادي، مضيفــاً ان الموارد المالية لا تذهب 
إلــى الاســتثمار، ولا لأغراض خلــق ثروات 
لفائــدة المجتمع، بــل تذهب لفائــدة مصالح 

خاصة، وتمس بعدالة التوزيع.
وبرأيــه فــإن كلفــة الفســاد فــي العالم 
العربي تصل إلى 5 فــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، في الوقت الذي لا تصل فيه معدلات 
العربية  الدول  في  السنوية  الاقتصادي  النمو 

حاجزالـ الخمسة في المئة.
ويرى أبــو درار أن ما تحققه الدول العربية 
من نسب نمو سنوية، تفقده من الاتجاه الآخر، 
بسبب الفســاد والرشوة واســتغلال النفوذ 

والتهرب الضربي.
يذكــر انه من أصل اكثــر 10 دول في العالم 
فســادا أربع دول عربية حسبما ورد في تقرير 
حديث حول الفســاد فــي العالم صــادر عن 
منظمة الشــفافية الدولية. وهــذه الدول هي 

اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق.
وقال بــن درار أن الربيع العربي برهن على 

أن المواطنن، والشباب بشكل خاص، يضعون 
مكافحة الفساد والاســتبداد وتحقيق الكرامة 
علــى رأس الأولويــات. وتابع«لكــن الربيع 
العربي لــم يعط مقترحات لمكافحة الفســاد، 
لتستمر وتيرته بالارتفاع، بل حصل تراجع في 
مكافحته، بسبب ضعف القانون والمؤسسات، 

الذي قاد إلى انتشار الفساد والجريمة«.
من جهة ثانية أظهر تقرير مدركات الفساد، 
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أن المغرب 
تراجــع في مجال مكافحة الفســاد، بحصوله 
على 36 نقطة مــن أصل 100، العــام الماضي، 
مقارنــة مــع 39 نقطــة فــي 2014، وجاء في 

الترتيب 88 عالمياً، من أصل 168 دولة.
ويــرى رئيس الهيئة المركزيــة للوقاية من 
الرشــوة في المغرب أن البلاد تــراوح مكانها 
في مؤشــر مدركات الفســاد »بســبب غياب 

استراتيجية لمحاربته«.
وأشــار إلــى أن المؤسســات الدولية تقدر 
قيمة الفســاد في المغرب بن 11 إلى 3 في المئة 
من النــاتج المحلي الاجمالي. وقــال »ثم هناك 
وهروب  الضريبــي  التهرب  حول  مؤشــرات 
رؤوس الأموال، مقــدرة بنحو 40 مليار درهم 

)4.1 مليار دولار( سنوياً«.
وفي نظر عبد السلام أبو درارفإن القوانن 
الناظمة لمكافحة الفســاد لم ترق إلى مستوى 

المعايير الدولية.
وأقر المغرب في نهايــة العام الماضي بعض 
الخطــوات لمحاربــة الفســاد محلياً، وســط 
آمال بإمكانية تحسن مســتوى الشفافية في 
القطاعــن العــام والخاص، وإعــادة توزيع 
في  خاصة  الصحيح،  نطاقهــا  ضمن  الثروات 

قطاعي الصحة والتعليم.

مسؤول مغربي: النمو الاقتصادي للدول العربية يضيع 
بسبب انتشار الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والتهرب الضريبي

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم 
في الشرق الأوسط على تباين أمس الاثنين،، 
مــع إقبــال االمتعاملين المحليين فــي الإمارات 
الشــركات  أســهم  علــى  المتحــدة  العربيــة 
الصغيرة والمتوســطة، بينما بددت بورصات 
السعودية ومصر وقطر مكاسبها المبكرة مع 

قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
نحــو واحد فــي المئة فــي أوائــل التعاملات 
مدعوما بمكاســب قطاع البنوك، لكنه تراجع 
بعد ذلك مع قيام المتعاملين بجني الأرباح في 

أسهم المضاربة وقطاع البتروكيميائيات. 
وأغلق المؤشــر مســتقرا تقريبا عند 6093 
نقطة حيث أخفق في اختراق المقاومة الفنية 
عنــد ذروتــي أوائــل فبراير/شــباط ونهاية 

يناير/كانون الثاني عند 6056-6099 نقطة.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وتراجــع 
للصناعات الأساســية »سابك« عملاق إنتاج 

البتروكيماويات واحدا في المئة.
لكن قطــاع البنــوك واصــل أداءه القوي، 
حيث قفز ســهم مجموعة »سامبا« المالية 5.1 
في المئة، وصعد ســهم بنك »ســاب« 2.2 في 
المئــة. وأعلن البنك المركزي الســعودي أمس 
الأول برنامجا للرهن العقاري لشــراء المنازل 
تضمــن بموجبــه الحكومــة 15 فــي المئة من 
المدفوعات، وهو ما ســيدعم أنشــطة البنوك 

في حالة نجاحه.
ورغــم أن المتعاملين الســاعين وراء الربح 
الســريع أضعفوا البورصة السعودية أمس، 
فإن أســواق الأســهم الخليجية بدأت تشهد 

عــودة مزيد مــن مســتثمري الأجــل الطويل 
وإقبالهم على شراء الأسهم المتضررة، وسط 
دلالات على أن تراجع أســعار النفط ربما بلغ 
مــداه مع صعــود العقود الآجلــة لخام برنت 

فوق 35 دولارا للبرميل.
وانخفــض مؤشــر بورصــة قطــر 0.4 في 
المئة، بعدما صعد نحو 0.5 في المئة. وشكلت 
موجة بيع في الأســهم القياديــة أكبر ضغط 
على المؤشــر مع هبوط ســهم مصرف الريان 

الإسلامي ثلاثة في المئة.
وبدد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 
مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2 في المئة. 
وهبط سهم »أوراسكوم« للاتصالات 1.7 في 

المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.
ووقعت وحدتها »بلتون فاينينشال« أمس 
الأول اتفــاق شــراء حصــة البنــك التجاري 
المصرفيــة  للأنشــطة  ذراعــه  فــي  الدولــي 
الاســتثمارية »سي.آي كابيتال«. وقفز سهم 
»بلتون« 9.9 في المئة بينما أغلق ســهم البنك 

التجاري الدولي منخفضا 0.3 في المئة.
وتراجــع ســهم »غلوبــال تليكــوم« أحــد 
الأســهم التي يفضلها المســتثمرون الأجانب 
واحدا في المئة إلــى 2.06 جنيه، بعدما صعد 

أثناء الجلسة إلى 2.10 جنيه.
وبعدمــا تراجــع مؤشــر ســوق دبــي في 
الســاعة الأولى للتــداول قفز إثنــين في المئة 
إلــى 3240 نقطة مخترقا المقاومــة الفنية عند 
ذروة أواخــر ديســمبر/كانون الأول البالغة 

3189 نقطة.
وقفز ســهم »أرابتك« للإنشاءات 14.3 في 

المئة إلى 1.44 درهم.
وصعد ســهم »أمــلاك للتمويــل« 12.8 في 
المئــة في أعلى قيمــة تعاملات لــه منذ 2009، 
بعدمــا قفــز صافــي ربــح الشــركة العائــد 

للمساهمين 130 في المئة.
وارتفع سهم »سوق دبي المالي«، البورصة 
الوحيدة المدرجة في الشرق الأوسط، 7.8 في 
المئة. والســهم مرتفع 36 في المئة من مستواه 

المنخفض لمنتصف يناير/كانون الثاني.
وارتفــع المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي 
1.8 فــي المئــة، وتركــز التــداول على أســهم 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة مثل ســهم 

»إشراق العقارية« الذي صعد 5.5 في المئة.
وساهمت البنوك في دفع السوق للارتفاع 
مع صعود ســهم بنك الخليــج الأول 3.2 في 

المئة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق أســواق 

الأسهم العربية:
فــي الســعودية زاد المؤشــر 0.01 في المئة 
إلــى 6093 نقطة. كمــا زاد مؤشــر دبي اثنين 
في المئة إلــى 3240 نقطة. وزاد أيضا مؤشــر 

أبوظبي بنسبة 1.8 في المئة إلى 4351 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطــري 0.4 في المئة إلى 
9892 نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.1 

في المئة إلى 5207 نقاط.
وارتفع المؤشــر العُماني 0.2 فــي المئة إلى 
5395 نقطة، في حين تراجع المؤشر البحريني 

0.3 في المئة إلى 1178 نقطة. 
وفي مصر هبط المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 

6147 نقطة.

إرتفاع أسهم الإمارات وبورصات 
السعودية وقطر ومصر تبدد مكاسبها

■ القاهرة - رويتــرز: قال كريم عوض، 
المالية  التنفيــذي لـ«المجموعــة  الرئيــس 
هيرميس« أكبر بنوك الاستثمار في الشرق 
الأوســط ان مجموعتــه تســعى لاقتحام 
الأســواق المبتدئــة، خــلال عام إلــى عام 
ونصــف العــام، لاقتناص فرص ســانحة 
للنمو بعد أن رســخت مركزهــا في المنطقة 

العربية.
وأضاف عوض في مقابلــة أمس الإثنن 
بنك  من  التحــول  هي  الأساســية  »خطتنا 
اســتثمار يعمل في العالم العربي إلى بنك 
استثمار يعمل في الأســواق المبتدئة خلال 

عام إلى عام ونصف.
سنتوســع جغرافيا في أسواق نرى أنها 
ستنمو بقوة خلال الفترة المقبلة، ونريد أن 
نكون بها مــن البداية. مازلنا نهتم بافريقيا 

ولكن ننتظر الوقت المناسب للدخول.«
أقل تقدما  المبتدئة هي أسواق  والأسواق 
من الأسواق الناشئة، لكنها أعلى مرتبة من 
تلك الأقل نموا، وتنطوي على أعلى المخاطر 
بن أســواق الاستثمار في العالم، وعادة ما 
يسعون  الذين  المســتثمرون  إليها  ينجذب 

لتحقيق عوائد عالية في الأمد البعيد«.
وكثير مــن الأســواق المبتدئــة تقع في 

أفريقيا وآسيا.
وتعمل هيرميس حاليا في أســواق مصر 
المتحدة  العربيــة  والإمارات  والســعودية 

والكويت والأردن ولبنان وســلطنة عمان 
وقطر.

وقال عــوض ان »هيرميــس« تعمل منذ 12 
عاما في السوق الإماراتي، ومنذ تسع سنوات 
في الســوق الســعودي، وثماني سنوات في 
الســوق الكويتي، ولذا حان الوقت للتوســع 

خارج المنطقة العربية.

* نمو في الداخل

عــززت »هيرميــس« نشــاطها فــي قطاع 
التمويل والخدمات المالية بالاســتحواذ، يوم 
للتمويل  »تنمية«  شركة  على  الماضي،  الأربعاء 
متناهــي الصغر من مجموعــة »القلعة« مقابل 

345 مليون جنيه )44.1 مليون دولار(.
وقال عوض في المقابلة التي جرت في مكتبه 
على أطراف القاهرة ان »الأثر المالي لاستحواذ 
مجموعته على شركة تنمية سيظهر في نتائج 
أعمال هيرميــس خلال الربــع الثاني من هذا 

العام.«
المجموعة  في  ذراعــان  الآن  »لدينا  وأضاف 
إحداهمــا بنــك الاســتثمار والآخــرى ذراع 
التمويــل. ننظــر لأكثر من نشــاط آخر خلال 
الفترة المقبلة سيســاعدنا على النمو في قطاع 
التمويل. ســندخل معظم الأنشطة المالية غير 

المصرفية في غضون 12 إلى 18 شهرا.«
في  أنشــطتها  أطلقت  »هيرميــس«  وكانت 

يونيو/حزيران  فــي  التمويلي  التأجير  مجال 
الماضي، برأســمال مبدئــي 100 مليون جنيه 

مصري )12.8 مليون دولار(.
وتشــمل المجــالات المالية غيــر المصرفية: 
مجالات التأمن، والتمويل العقاري، والتأجير 

التمويلي، والتخصيم، وغيرها من المجالات.
وقال عــوض »توقعاتنــا أن يكــون ذراع 
التمويــل فــي نفــس الحجــم الحالــي لبنك 
الاستثمار في غضون أربع إلى خمس سنوات، 
إن لــم يكن أكبــر وهذا هــو ســبب تركيزنا 
الأساســي على هذه الأنشــطة، نظرا لفرص 

النمو الموجودة بها.«
وبلغــت إيــرادات »هيرميــس« مــن بنك 
الاستثمار في أول تســعة أشهر من 2015 نحو 
731 مليــون جنيــه، بتراجع 21 فــي المئة عن 
الفتــرة المقابلة مــن 2014. وبلــغ صافي ربح 
المجموعة من بنك الاســتثمار فــي ذات الفترة 
156 مليون جنيــه بتراجع 38 بالمئة عن الفترة 

المقابلة.

* لاعب منافس في السوق

وقع البنك التجــاري الدولي المصري الليلة 
كابيتال«،  »ســي.آي  بيع  اتفاقية  الماضية  قبل 
»بلتون  إلــى  له،  التابع  الاســتثماري  الذراع 
نجيب  الأعمــال  لرجل  التابعــة  فاننشــيال« 
ســاويرس، في خطــوة تهــدف لتكوين بنك 

استثمار كبير ينافس بقوة في السوق.
وردا علــى ســؤال عــن التأثيــر المحتمل 
لاندماج »بلتــون« و«ســي.آي كابيتال« على 
نشــاط »هيرميس« قال عوض »نحترم جميع 
المنافســن، لكن فــي رأينا وبالأرقــام فنحن 
أكبر اللاعبن في الســوق العربي. ولو نظرت 
لبيانات شركات الوســاطة في يناير ستجدنا 
رقــم واحد فــي الســوق. نرحب بالمنافســة 

ودخول مستثمر بحجم نجيب ساويرس.«
وأظهــرت بيانــات بورصة مصــر لترتيب 
شركات الوســاطة خلال يناير/كانون الثاني 
أن المجموعة المالية »هيرميس« استحوذت على 
20.7 في المئة من الســوق، في حن استحوذت 
»بلتون« و«سي.آي كابيتال« معا على 11.7 في 

المئة من السوق.
وتشــهد بورصة مصر منــذ انتفاضة يناير 
2011 شــحا شــديدا في الســيولة مــع تعثر 

الاقتصاد ومتاعب العملة.
وبســؤال عوض عــن ســهم المجموعة في 
ومدى  السعرية،  مستوياته  وتدني  البورصة، 
التفكير في شــراء أســهم خزينة، قــال »نريد 
اســتخدام الســيولة المتاحــة لدينــا في نمو 
عملياتنا لأننا نرى فرصا جيدة حاليا لشــراء 
أصول وتأسيس أنشــطة جديدة في ظل حالة 
نثق  حاليا.  الموجــودة  الاقتصــادي  التباطؤ 
في أنه على المدى المتوســط سيكون هناك نمو 

وتعاف للأسواق التي نعمل بها.«

هيرميس المصرية تتطلع لاقتحام الأسواق المبتدئة لاقتناص فرص سانحة

■ لنــدن - الأناضــول: عيّن حــزب العمال 
البريطانــي المعارض أمس الإثنــن وزير المالية 
فاروفاكيــس،  يانيــس  الســابق،  اليونانــي 

مستشاراً اقتصادياً له.
العمال،جيريمــي  حــزب  رئيــس  وأوضــح 
كوربن، لصحفية )ايزلنغتون تريبيون( المحلية 
أن ســبب تعيــن فاروفاكيس لهــذا المنصب هو 
الاقتصادية  تجاربه  من  الحزبالاســتفادة  رغبة 
في أوروبا.  وانتقد أعضــاء في حزب المحافظن 
الحاكــم فــي بريطانيــا الخطــوة، حيــث قال 
مســاعد وزير الخزانة، جورج هاندز« إن تعين 
المنصب، يوضّح الاستراتيجية  لهذا  فاروفاكيس 
التــي يتبعها حــزب العمال المعــارض«. وتابع 
»تجارب فاروفاكيس، الذي يتحدث عنه كوربن، 
تتلخــص بالركــود، وتهريــب رؤوس الأموال، 
وإغــلاق البنــوك أبوابهــا لعدة أيام، وفشــل 

الحكومة في دفع رواتب موظفي القطاع العام«.
وكان فاروفاكيس، البالغ مــن العمر 54 عاماً 
الاقتصاد  فــي  دكتوراه  إجــازة  على  والحاصل 
من بريطانيا، قد شــغل منصب وزير المالية لمدة 
7 أشهر في حكومة حزب ســيريزا اليونانية، إلا 
أنه اســتقال من منصبه في يوليو/تموز الماضي، 
عقــب رفضه قبول خطــة الإنقاذ التــي عرضها 
الاتحاد الاوروبي على بلاده. كما عمل مستشارًا 
الســابق  اليوناني  الوزراء  لرئيــس  اقتصاديًا 

يورغو باباندريو ما بن عامي 2006-2004. 
جديــر بالذكر أنّ حــزب العمــال البريطاني 
يرتبــط بعلاقــات وثيقة مــع نظيره ســيريزا 
جيريمي  الحزبن،  رئيســا  عقد  حيث  اليوناني، 
كوربن وألكسيس تشيبراس، لقاءًا مطلع الشهر 
الحالي، أكّدا خلاله معارضتهما لسياسة التقشّف 

الُمتّبعة في أوروبا.

■ لندن - رويترز: اتجه مســتثمرون للتخارج 
من الأسهم في فبراير/شباط، إذ نزلت مخصصاتهم 
للأسهم إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات على 
الأقل، وهبطت الأســهم العالمية للشهر الرابع على 
التوالي وسط مخاوف من ركود عالمي كبح شهيتهم 

للمخاطرة.
وأظهر اســتطلاع أجرته رويترز، وشارك فيه 44 
مديرا للأصــول في أوروبا وبريطانيــا والولايات 
المتحدة واليابان، أن مخصصات الأسهم انخفضت 
1.6 نقطة مئوية إلى 46 في المئة من المحافظ المتوازنة 

على مستوى العالم.
وزاد معدل الانكشاف على السندات حول العالم 
2.4 نقطــة مئوية إلــى 39.2 في المئــة، وهو أعلى 

مستوى له في خمس سنوات على الأقل.
يأتي ذلك تمشيا مع موجة بيع كبيرة في أسواق 
الأسهم العالمية منذ بداية العام الحالي، حيث تشير 
بيانات من »بنــك أوف أمريكا ميريــل لينش« إلى 
ســحب 55.7 مليار دولار من صناديق الاســتثمار 
في الأســهم العالمية. وتمثل هذه أطول موجة نزوح 

للأموال منذ عام 2008.
وقال بيتر لومان، رئيس الاســتثمار في شــركة 
ومقرهــا  الثــروات  لإدارة  كــورم«  »إنفســتمنت 

بريطانيا »خيمت ســحابة مــن... المخاطر أوجدها 
قدر غير معتاد من اللغط الــذي أحاط بقضايا مثل 
النفط  التباطؤ الاقتصادي الصيني وانهيار ســعر 
الخــام والغموض الــذي يكتنف الخطــوة التالية 
لمجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك المركزي 

الأمريكي(... على المستثمرين.«
وأجري المســح في الفترة بــن 15 و24 فبراير/

شــباط. وخلال تلك الفترة تعرضت أسهم مصارف 
قيادية من بينها ســهما »دويتشــه بنك« و«كريدي 
ســويس« لضغوط كبيرة مع تنامي المخاوف بشأن 
كيفية تأقلم القطاع المالي مع سياسات خفض أسعار 
الفائدة عن الصفر التي تبناها البنكان المركزيان في 

أوروبا واليابان.
وقال بعض المســتثمرين إن تأثير هذه الخطوة 
ينحسر، ويتجه للزوال في غضون أيام أو أسابيع، 
ويزيد من مشــكلات البنوك وشــركات التأمن ولا 

يخففها.
وقال جــان بوب، الخبير الاســتراتيجي المعني 
بتخصيص الأصول في بنك »جيه. سافرا ساراسن« 
ان »أســعار الفائدة المتدنية أو السلبية )المنخفضة 
عن الصفر( والمزيد من التيسير للسياسة النقدية لا 

يمكنه في حد ذاته خلق نمو أو تضخم«.

■ القاهرة - الأناضول: أعلنت الحكومة المصرية 
أمــس الإثنن عن طرح شــهادات ادخــار دولارية 
جديدة، باســم »بــلادي«، مخصصــة للمصرين 

العاملن في الخارج.
وتهــدف شــهادات الادخار بالــدولار الأمريكي 
إلــى توفير العمــلات الأجنبية، وخاصــة الدولار 
الأمريكي، في الســوق المصرية التــي تعيش أزمة 
نقص الدولار طوال السنوات الأربع الماضية، والتي 

ازدادت حدتها العام الماضي.
ويبدأ توفير شــهادات ادخار »بــلادي« اعتباراً 
من اليوم الثلاثاء. وهي لمدة ســنة وبفائدة 3.5 في 
المئة، أو ثلاث سنوات بفائدة 4.5 في المئة، أو خمس 

سنوات بفائدة 5.5 في المئة.
 وستكون الشهادات بفئة 100 دولار ومضاعفاتها 

وبدون حد أقصى.
وتوفــر البنــوك الحكوميــة المصريــة، الأهلي 
المصري، والقاهــرة، ومصر، هذه الشــهادات عبر 

فروعها في الخارج، ويجري احتساب العائد عليها 
اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء. ويصرف 

العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.
وبحسب بنود الشهادة، سيجري استرداد قيمة 
الشــهادة بعد انتهاء مدتها، بكامل قيمتها وبنفس 
عملة الإصدار، فيما يضمــن البنك المركزي المصري 
لمالك الشــهادة، الحق في تحويل عوائدها وقيمتها 
الاســتردادية إلى حســاب العميل خــارج مصر، 

بالدولار الأمريكي.
وتراجع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 16.477 
مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 36 مليار 
دولار في عــام 2011. وتراجــع احتياطي مصر من 
النقد الأجنبي لأســباب مرتبطــة بتراجع إيرادات 
قناة السويس، وصناعة السياحة، في أعقاب ثورة 
25 يناير 2011، إضافة لأسباب مرتبطة بنقل أرباح 
الأمريكي،  بالــدولار  للخارج  الأجنبية  الشــركات 

وهجرة نسبة من الاستثمارات الأجنبية. 

الصناديق العالمية تتخارج 
من الأسهم مع تأجج مخاوف النمو

 مصر: طرح شهادات ادخار دولارية 
للمغتربين لحل أزمة نقص العملات الأجنبية

يانيس فاروفاكيس
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رئيس سان جيرمان: 
الهزيمة تمثل جرس إنذار للاعبين 

ليون يذيق باريس سان 
جيرمان الهزيمة الأولى 

■ باريــس - د ب أ: تلقــى باريــس ســان 
جيرمان أول هزيمة له بالدوري الفرنســي هذا 
الموسم إثر خسارته من ليون 1-2 ضمن المرحلة 
الثامنة والعشــرين، والتي شهدت أيضا تعادل 
موناكو مع نانت ســلبا وفــوز كان على مضيفه 

سانت اتيان 1/2. 
وتجمد رصيد سان جيرمان عند 73 نقطة في 
الصــدارة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافســيه، 
بينما رفع ليون رصيــده إلى 42 نقطة في المركز 
الثالث. وســجل هدفي ليون ماكسويل كورني 
وســيرجي داردير في الدقيقتين 13 و45، بينما 
ســجل هدف ســان جيرمان لــوكاس مورا في 
الدقيقة 51. يذكر أن ســان جيرمان حقق الفوز 
في 23 مبــاراة وتعادل في أربع قبل أن يخســر 

هذه المباراة. والفوز هو الثاني عشر لليون هذا 
الموسم مقابل ستة تعادلات وعشر هزائم. 

وفشــل موناكــو ونانت في اســتغلال كافة 
الفــرص التي اتيحــت لهما ليحصــل كل منهما 
على نقطة. ورفع موناكــو رصيده إلى 50 نقطة 
ليعزز موقعه فــي المركز الثاني كمــا رفع نانت 
رصيده إلــى 40 نقطة في المركــز الثامن.  وفاز 
كان على ســانت اتيان 1/2. وسجل هدفي كان 
أندي ديلــورت وروني روديلين فــي الدقيقتين 
78 و82 بينما سجل هدف سانت اتيان فالينتين 
ايسيريك في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع 
كان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بينما 
تجمد رصيد سانت اتيان عند 41 نقطة في المركز 

السابع. 

■ باريــس - رويترز: يعتقــد ناصر الخليفي 
رئيس باريس ســان جيرمان أن انتهاء المســيرة 
القياســية للفريق بعــدم الهزيمة فــي 36 مباراة 
متتاليــة بالدوري الفرنســي يمثل جــرس انذار 

للاعبين.
دارديه  وســيرجي  كورنيه  مكســويل  وأحرز 
هدفين في الشــوط الأول مع ليــون الذي فاز 1-2 
رغم أن لوكاس مورا قلص الفارق لســان جيرمان 
فــي الشــوط الثاني. وهــذه أول هزيمة لســان 
جيرمان في الدوري منذ خسارته 3-2 على ملعب 
بوردو في مارس/ آذار 2015. وقال الخليفي: »لسنا 
أفضل فريق في العالم ومن الجيد أن نخســر. هذا 
بمثابة جرس انذار للاعبين«. وبعد مرور 28 جولة 
من الدوري لا يزال ســان جيرمان فــي الصدارة 

متقدما بفــارق 23 نقطة على موناكو الثاني ويبدو 
في طريقــه للتتويج باللقب للموســم الرابع على 
التوالــي. وينافس ســان جيرمان علــى أكثر من 
جبهة وسيواجه ســانت ايتيان في دور الثمانية 
لكأس فرنســا قبــل أن يحل ضيفا على تشلســي 
الانكليزي في اياب دور الستة عشر بدوري أبطال 
أوروبا. وقال الخليفي: »الأمر لم يكن جيدا الليلة. 
ليــون كان أفضل. لم نلعب بمســتوانا المعهود أو 
بطريقتنــا ولم نوضح بشــكل حقيقــي أننا نريد 
الفوز بالمباراة«. وكان سان جيرمان يطمح لمعادلة 
الرقم القياسي في عدم الهزيمة خلال موسم واحد 
بالدوري وهــو 32 مباراة متتاليــة والذي يحمله 
نانت منذ موســم 1994-1995 لكن آماله تحطمت 

في مواصلة المشوار بتعثره أمام ليون.

بورتو يفوز على بيلينينسيش 
■ لشــبونة - د ب أ: فــاز بورتــو على مضيفه 
بيلينينســيش 1/2 في المرحلة الرابعة والعشرين 
من الــدوري البرتغالي، والتي شــهدت ايضا فوز 
تونديلا على مضيفه موريرينســي بالنتيجة ذاتها 

وفوز ماريتيمو على أكاديميكا كويمبرا 1/صفر. 
ورفــع بورتو رصيــده إلى 55 نقطــة في المركز 
الثانــي بفارق الاهــداف عن بنفيــكا. بينما تجمد 
رصيد بيلينينسيش عند 28 نقطة في المركز الثاني 
عشر. وانهى بورتو الشوط الاول بهدفين سجلهما 
ياسين براهيمي في الدقيقة التاسعة وتونيل، لاعب 
بيلينينســيش، بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 18. 
الفارق  بيلينينسيش  قلص  الثاني،  الشــوط  وفي 

بهدف خوان توماس اورتونيو في الدقيقة 60. 

وفاز تونديلا على مضيفه موريرينســي 1/2، 
ورفع رصيــده إلى 13 نقطــة في المركــز الثامن 
عشــر الأخير بينمــا تجمد رصيد موريرينســي 
عند 23 نقطة فــي المركز الخامس عشــر. وتقدم 
موريرينســي بهدف رافاييل مارتينز في الدقيقة 
11 قبــل أن يتعادل ناتان جونيــور لتونديلا في 
الدقيقــة 25 ثم عاد مارتينــز واحرز هدفا بالخطأ 
في مرماه في الدقيقة 60. وفــي المباراة الأخيرة، 
قاد بابا ديــوارا ماريتيمو للفــوز على أكاديميكا 
كويمبرا بالهدف الذي سجله في الدقيقة 49. ورفع 
ماريتيمو رصيــده إلى 28 نقطة في المركز الحادي 
عشر بينما توقف رصيد كويمبرا عند 19 نقطة في 

المركز السابع عشر قبل الأخير. 

 برشلونة يتطلع إلى رقم قياسي جديد بمواجهة »رايو فايكانو« عقب فوز صعب على اشبيلية  
■ مدريد - د ب أ: يتطلع برشلونة إلى تحقيق 
واحــد من الأرقام القياســية القليلة التي لا تزال 
تغيب عن سجل إنجازاته حيث يسعى من خلال 
مواجهة رايو فايكانو مساء الخميس في المرحلة 
السابعة والعشــرين من الدوري الأسباني، إلى 
أن يصبح الفريق الأسباني صاحب أطول سلسلة 

من المباريات بدون هزيمة في كل البطولات. 
المدرب  قيــادة  تحــت  مدريــد،  ريــال  وكان 
الهولندي ليو بنهاكر، حافظ على ســجله خاليا 
من الهزائــم في 34 مباراة متتالية خلال موســم 
1989/1988، لكن برشــلونة بات على بعد خطوة 
واحــدة من تحطيــم الرقم، في حــال عدم تلقي 
الهزيمة أمام فايكانو، ليثبت مجددا أنه حل مكان 
الريال على عرش الكرة الأســبانية والأوروبية. 
وقال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والذي سجل 
هــدف الفــوز 1/2 للفريق أمام أشــبيلية الأحد: 
»تحطيم الأرقام القياسية أمر رائع ولكن الأهم لنا 
مواصلة الانتصارات«. وبــدا الإجهاد إلى حد ما 
على بعض عناصر برشلونة في الدقائق الأخيرة 
من مباراة اشبيليه، وهو ما يبدو طبيعيا بسبب 

جدول المباريات المزدحم للفريق هذا الموسم. 
ومــن المؤكد أن لويس إنريكــي مدرب الفريق 
ســيعمل على معالجة إجهاد لاعبيه بإعادة داني 
ألفيش وخافيير ماســكيرانو وأندريس إنييستا 
وايفان راكيتيش إلى التشكيل بعدما أراحهم في 
مباراة الاحد، لكن لا يتوقــع إراحة أي من نجوم 
ونيمار.  سواريز  ولويس  ميسي  ليونيل  الهجوم 
ويحتل فايكانو المركز الســادس عشر بالدوري 
لكن الفريق حافظ على ســجله خاليا من الهزائم 
خلال آخر ســبع مباريــات. وقال باكــو خيميز 
مدرب فايكانو عقب التعادل مع ريال بيتيس 2/2 
الســبت: »ما أفخر به هو أن فريقي لا يفقد الأمل 
أبــدا«. وأضاف: »لدينا شــخصية وروح هائلة، 
وهذا سيساعدنا بالتأكيد في مواجهة برشلونة«. 
ويتفوق برشــلونة في الصدارة بفارق ثماني 
نقــاط أمــام أتلتيكــو مدريد الذي يســتضيف 
ريال سوســييداد في افتتاح منافســات المرحلة 
السابعة والعشرين اليوم. ويتمتع لاعبو أتلتيكو 
بمعنويات هائلة بعد فوز الفريق السبت 1/صفر 
على جاره ريال مدريــد الذي يحتل المركز الثالث 

ميسي يحمل نيمار فرحاً عقب تحقيق فوز صعب لبرشلونة على اشبيلية أول أمس

الدوري الاسباني 

■ لندن - د ب أ: عندما يســتضيف وســت 
بروميتــش ألبيــون اليوم في المرحلــة الثامنة 
والعشرين من الدوري الإنكليزي، يتطلع ليستر 
المتصدر إلــى التقدم خطوة جديــد نحو منصة 

التتويج باللقب. 
ويخــوض توتنهــام الثانــي مباراتــه غدا 
الأربعــاء على ملعــب وســتهام، وبذلك يمكن 
لليستر التفوق في الصدارة بفارق خمس نقاط 
وهو ما سيزيد الضغوط المعنوية على منافسيه 
بشكل أكبر. وكان ليستر حقق فوزا صعبا بهدف 
وحيد فــي الوقت القاتل أمام نوريتش الســبت 
لكن المــدرب كلاوديــو رانييري أكــد أنه يهتم 
بالنتائج وحصــد النقاط أكثر من الأداء في هذه 
المرحلة من الموسم، وقال عقب مباراة السبت: »لا 
يمكن لفريق تقــديم الأداء الجيد دائما... يمكننا 
وضع البصمــة إذا حققنا 11 انتصــارا اعتبارا 
من اليوم بدون تقــديم أداء جيد. الأمر لا يتعلق 
الآن بكوننا نقدم أداء جيدا أو لا، المهم أن نحصد 
النقاط«. ويســعى ليوناردو أولوا، الذي سجل 
هــدف الفوز على نوريتش فــي الدقيقة 89، إلى 
المشــاركة أساســيا، لكن تبــدو فرصته صعبة 
في ظل تألــق جيمي فاردي وحــرص رانييري 
على تماســك الفريق. وقــال رانييري: »الجميع 
يودون المشــاركة، لكن هذا ليــس ممكنا. إنهم 
زملائهم  قدرات  في  ويثقون  بمشروعنا  يؤمنون 

بالفريق«. 
ويحل توتنهام ضيفا على وستهام السادس، 
كما يلتقي أرســنال، الثالث بفارق خمس نقاط 
خلف ليستر بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتد، 

مع سوانزي غداً. ويأمل مانشستر سيتي الرابع 
في إنعاش فرصته من جديد في المنافســة على 
اللقــب لكنــه يواجه مهمــة تبدو صعبــة أمام 
ليفربول علــى ملعب »أنفيلد« مســاء الأربعاء، 
في لقاء مكرر لنهائــي كأس المحترفين الذي فاز 
به السيتي الاحد، ويتأخر السيتي، الذي يدربه 
مانويل بيلغريني، بفارق تسع نقاط عن ليستر 
لكــن بيلغريني أكد أن فريقه ســيواصل الكفاح 
حتى نهاية الموســم، وقال: »أنا ســعيد بإحراز 
لقب في شباط/ فبراير. هذا مهم لثقة الفريق في 
الطريق الذي نسير به«. وأضاف: »لن نفقد الأمل 
في المنافســة على الدوري، فيجــب أن نتنافس 
على 36 نقطــة متاحة. كل الفرق ســتفقد نقاطا 
لذلك علينا الاســتمرار، فلنحاول تحقيق الفوز 
بالمباراة المقبلة أمام ليفربول ونمضي قدما حتى 
النهاية«. ومن جانبــه، أكد يورغن كلوب مدرب 
ليفربول أنه لا بديل أمام فريقه ســوى النهوض 
والتقدم من جديد، وقال: »سنتحسن... يجب أن 
نتقدم بجدية. لا شــيء سهل في الوقت الحالي، 
لكن إذا واصلنا العمل بجدية حقيقية سيظهر لنا 
النور من نهاية النفــق... هذا مهم للغاية ونحن 
ندرك ذلك. ســنظل في السباق، لا شك في ذلك«. 
أما مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس 
بفارق ثــلاث نقاط خلف مانشســتر ســيتي، 
فيستضيف واتفورد على ملعبه »أولد ترافورد« 
الليلة أستون  مســاء الأربعاء كما يســتضيف 
فيــلا إيفرتون ويلتقي ســتوك مع نيوكاســل، 
وسندرلاند مع كريســتال بالاس ونوريتش مع 

تشلسي وبورنموث مع ساوثهامبتون. 

مدرب تشلسي 
يناشد الأطباء التصدي 

لازدحام المباريات 

■ برلين - د ب أ: بعدما تغلب على فولفســبورغ 
2/صفــر فــي عقــر داره ، يتطلــع بايــرن ميونيخ 
إلى الاســتفادة مــن معنويات لاعبيه فــي مواصلة 
الانتصارات عندما يســتضيف ماينــز غدا الأربعاء 
في المرحلة الرابعة والعشــرين من الدوري الألماني، 
كما يحل منافســه بوروســيا دورتموند ضيفا على 

دارمشتاد في اليوم ذاته. 
وجاء الفوز على فولفســبورغ السبت في بداية 
ما وصفه المدرب جوســيب غوارديــولا بأنه »واحد 
من أهم الأســابيع في الموسم«. وحافظ البايرن بهذا 
الفوز على تفوقه بفارق ثماني نقاط على دورتموند 
في الصدارة ويتطلــع البايرن لحصد النقاط الثلاث 
أمام ماينز لتفادي الضغوط قبل مواجهة دورتموند 
في مباراته التالية بالدوري. وقــال فيليب لام قائد 
البايــرن: »هدفنا خوض مبــاراة دورتموند ونحن 
متقدمون بفارق ثماني نقاط ونحاول تحقيق الفوز، 
بذلك سنصبح متقدمين بفارق 11 نقطة وهذا سيعزز 
تقدمنا بشــكل جيد. وســيكون من الصعب للغاية 
اللحــاق بنا«. لكن لا تبدو مهمة البايرن ســهلة أمام 
ماينز الذي يحتل المركز الخامس ويتمتع بمعنويات 
عالية بعد فوزه على باير ليفركوزن 1/3 مساء الأحد. 
وقال مارتن شميت مدرب ماينز: »كان جيدا أن نرى 
الفريق يقدم كل ما لديه. نحن ســعداء بالمضي قدما 
على طريق إعادة البناء، والبايــرن بانتظارنا يوم 

الأربعاء. ستكون مباراة مهمة«. 
وعانــى دورتموند في الفوز علــى هوفنهايم 1/3 

مساء الأحد والآن يتأهب لمواجهة محفوفة بالمخاطر 
على ملعب دارمشــتاد الذي يكافح مــن أجل البقاء. 
وقال توماس توشــيل مدرب دورتموند الذي حول 
تأخره بهدف أمام هوفنهايم وحســم المباراة بثلاثة 
أهداف خلال آخر عشــر دقائق: »كان انتصارا مهما 

للغاية وجيدا«. 
وتفتتح منافسات المرحلة اليوم بلقاء إنغولشتاد 
التاســع مع كولون العاشــر وهانوفر الثامن عشر 
الأخيــر مع فولفســبورغ في مبــاراة دربي. وحقق 
هانوفــر أول انتصار له تحت قيادة توماس شــاف 
بفوزه على مضيفه شــتوتغارت 1/2 السبت ليقطع 
سلســلة من ثماني هزائم متتاليــة ويقلص الفارق 
الذي يفصله عن المركز الســادس عشر، الذي يحتله 
فيردر بريمن، إلى أربع نقاط. أما هوفنهايم الســابع 
عشر قبل الأخير فيستضيف أوغسبورغ غدا الأربعاء 
بينما يتطلع بريمن إلى تحقيق الانتصار الأول خلال 
ست مباريات عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن، 
الذي خســر أمام بريمــن مؤخرا ضمن منافســات 
الكأس. ويأمل هيرتا برلــين تعزيز موقعه في المركز 
الثالــث عندما يســتضيف آينتراخــت فرانكفورت 
المتعثر، بينما يســتضيف بوروسيا مونشنغلادباخ 
الرابع شــتوتغارت. وسيكافح شالكه لإنعاش آماله 
في المشــاركة الأوروبية حينما يستضيف هامبورغ 
الذي لم يتلــق أي هزيمة خلال آخــر أربع مباريات 
لكنه لم يحقق ســوى انتصار وحيد في آخر تســع 

مباريات. 

بايرن ميونيخ يواصليوفنتوس يهزم الانتر في مباراة قمة ويعزز صدارته 
■ رومــا - رويتــرز: عزز يوفنتــوس حامل  أسبوعه المهم بمواجهة ماينز 

اللقب تصــدره للدوري الايطالــي متقدما بأربع 
نقاط على أقرب منافســيه بفــوزه 2-صفر على 

ضيفه انتر ميلان في مباراة قمة.
واســتغل المدافع ليوناردو بونوتشــي خطأ 
من دفــاع الانتر في إبعاد تمريرة عرضية ليحول 
الكــرة داخل المرمى برأســه من مــدى قريب في 
الدقيقــة 47. وضاعف البديل الاســباني ألفارو 
موراتــا تقدم حامل اللقب قبل ســت دقائق على 
النهاية مــن ركلة جزاء احتســبت لصالحه بعد 
عرقلة من المدافع جواو ميراندا. ويملك يوفنتوس 
61 نقطة من 27 مباراة مقابــل 57 نقطة لنابولي 
الثاني والذي لعب في ضيافة فيورنتينا في وقت 
متأخر امــس. ويحتل الانتر المهتــز تحت قيادة 
برصيد  الخامس  المركز  مانشيني  روبرتو  المدرب 
48 نقطة بفارق أربع نقاط وراء فيورنتينا الرابع 
بينما يأتي روما في المركــز الثالث وله 53 نقطة. 
وبعد فوزه 1-صفر على نابولي يوم 13 فبراير/ 
شــباط الجــاري توقفت السلســلة القياســية 
ليوفنتــوس والمكونــة من 15 انتصــارا متتاليا 
في الدوري بالتعــادل مع بولونيــا في الجولة 
الســابقة. لكــن يوفنتوس تحت قيــادة المدرب 
ماسيميليانو أليغري سيطر على مجريات اللعب 
في بداية اللقــاء واقترب باولــو ديبالا وماريو 

■ لنــدن -  رويترز: ناشــد غــوس هيدينك مدرب 
تشلســي الأطباء التابعين للاتحــاد الانكليزي وأندية 
الدوري الممتاز للوقوف ضد جــدول المباريات المزدحم 

والمنهك.
ويتعين على تشلســي خوض أربــع مباريات في 12 
يوما فــي ثلاث مســابقات مختلفة بعــد تحديد موعد 
مواجهته مع ايفرتون فــي دور الثمانية بكأس انكلترا 
فــي 12 مــارس/ آذار المقبل. وســيحل بطــل انكلترا 
ضيفا فــي الدوري على نوريتش الليلة ثم يســتضيف 
ســتوك الســبت المقبل قبل أن يواجــه ضيفه باريس 
ســان جيرمان في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال 
اوروبا يوم الاربعاء التالي وبعد ثلاثة أيام سيخوض 
مباراته أمام ايفرتون. وقــال هيدينك: »نتمنى ألا تمتد 
مباراة سان جيرمان لشوطين إضافيين لأن اللاعبين في 
حاجة للراحة في ظل كثافة المباريات المحلية«. وأضاف: 
»يجب أن يتدخل الأطباء فــي الاتحاد الانكليزي وعلى 
رابطة الدوري الممتاز أن تدرك هذا. كل ناد لديه أقســام 
طبيــة والأطباء يجــب أن يتصدوا لهــذا الأمر وكذلك 
الاتحاد والمحطات التلفزيونية«. وغاب جون تيري قائد 
تشلســي عن ثلاث مباريات بسبب إصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية وعانى الجناح بيدرو من المشــكلة ذاتها 
خلال الفوز 2-1 علــى ســاوثهامبتون بالدوري يوم 
السبت الماضي وتحوم شكوك حول لحاقه بمباراة سان 

جيرمان. 

ليستر يتطلع إلى التقدم خطوة جديدة نحو اللقب... وليفربول والسيتي يصطدمان مجدداً   الدوري الإنكليزي

الدوري الإيطالي
الدوري الألماني 

أولوا مهاجم ليستر يحتفل بهدف الفوز في الوقت القاتل يأمل باللعب أساسياً 

مدرب برشلونة: 
اشبيلية كان أفضل 
منافس على ملعبنا 

■ برشلونة - د ب أ: أكد لويس انريكي مدرب 
برشــلونة أن اشــبيلية كان أفضل خصم واجهه 
فريقه على ملعب »كامب نو« هذا الموسم، واصفا 
فوز برشــلونة الصعب 1/2 في إطــار المرحلة 26 

من الدوري الأسباني، بأنه جيد للغاية. 
وقال انريكي: »اشــبيلية كان أفضل منافس، 
كما اســتطاع التقدم في النتيجــة، قمنا بمجهود 
كبيــر للغاية وأنا ســعيد بما قدمنــاه«. وأضاف: 
»النتيجــة والأداء كانا جيديــن، علينا أن نتعامل 
مــع المعاناة فــي مثل تلــك المباريات أمــام الفرق 
الكبــرى، وبالنســبة لــي اشــبيلية كان المنافس 
الأفضل أمامنا على ملعب كامب نو«. ورغم ذلك، 
يعتبــر اشــبيلية، بقيــادة المدرب أونــاي ايمري، 
الفريق الوحيد في الدوري الأسباني هذا الموسم، 
الذي لم يحقق الفوز فــي أي مباراة خارج ملعبه. 
وتحدث انريكي عن هذا الأمر قائلا: »هذا عجيب، 
اللعب بهذه الطريقة يجعل مــن الصعب الاعتقاد 
بأنهم لم يفوزوا خــارج ملعبهم«. ورفض التأكيد 
على حســم فريقه لقب الدوري، رغم فارق النقاط 
الكبيــر بينــه وملاحقيــه أتلتيكو مدريــد )ثماني 
نقاط( وريــال مدريد )12 نقطة(، مشــيرا إلى أن 
الرقــم القياســي الذي حققــه الفريــق الكتالوني 
بخــوض 34 مباراة بــدون أي هزيمــة لا يعني له 
شــيئا. وختم: »هــذا الرقم القياســي لا يعني لي 
شــيئا، إذا فزنا بالألقــاب فإن هــذا الرقم حينئذ 
ســيعني لي الكثير وســيكون أمــرا يمكننا تذكره 

ولكن إذا لم نفز فهو لا شيء«. 

بفارق أربع نقــاط خلف أتلتيكــو. ونظرا لأنها 
المباراة الثالثة لأتلتيكو خلال سبعة أيام، يتوقع 
أن يمنح المدرب دييغو سيميوني فرصة المشاركة 
الأساسية لبدلاء أمثال خيسوس خاميز وأوليفر 
وأنخيل كوريا ولوســيانو فييتو. ويغيب يانيك 
كاراســكو وتوماس وســتيفان ســافيتش عن 

الفريق بسبب الإصابات. 
ويشــهد افتتاح المرحلة اليوم أيضا لقاء لاس 
بالماس مع خيتافــي الذي يتفــوق عليه بفارق 
نقطتين فقط. وتستأنف منافســات المرحلة غداً 
الأربعاء، بلقــاء الريال مع مضيفه ليفانتي الذي 
ســيفتقد جهود مدافعه المخضــرم ديفيد نافارو 

بســبب الإيقاف. وقــال روبي مــدرب ليفانتي 
عقب هزيمة الفريق أمام مضيفه فياريال صفر/3 
إذا  الأحد: »مبــاراة الأربعاء مهمة للغايــة لنا. 
كنا نود إنقاذ أنفســنا من الهبوط، فعلينا تغيير 
في  المباراة  الريــال  ويخوض  الأربعاء«.  الأمور 
غياب المصابين بيبي ومارســيلو وكريم بنزيمة 

وغاريث بيل، لكنه يتطلع إلى مصالحة جماهيره 
أتلتيك  أتلتيكــو. ويلتقي غدا،  أمام  بعد الهزيمة 
بلباو مع ديبورتيفو لاكورونيا وسيلتا فيغو مع 
فياريال وملقة مع بلنسية وأشــبيلية مع إيبار، 
خيخون  ســبورتينغ  مع  غرناطة  يلتقــي  بينما 

وإسبانيول مع ريال بيتيس مساء الخميس. 

الدوري البرتغالي
الدوري الفرنسي 

مانزوكيتش وهرنانيس لاعب الوســط السابق 
للانتر من التســجيل في الشوط الأول. واعتمد 
الانتر على طريقة دفاعية واهتزت شــباكه عن 

طريق بونوتشــي بعد خطأ مــن المدافع دانيلو 
دامبروســيو ثم ضمن موراتا الفوز ليوفنتوس 
بعد دقيقتين من نزوله أرض الملعب. وســيتقابل 

الفريقان مــرة أخرى في ميلانو غدا الأربعاء في 
اياب قبل نهائي كأس ايطاليا بعد فوز يوفنتوس 

3-صفر في الذهاب على أرضه. 

موراتا يسجل من ركلة جزاء الهدف الثاني ليوفنتوس في مرمى الانتر  
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إيقاف محمد نور لاعب
 اتحاد جدة أربعة أعوام 

لتعاطيه المنشطات 
اللجنــة  أ: أصــدرت  الريــاض - د ب   ■
قرارا  المنشــطات  علــى  للرقابة  الســعودية 
بإيقــاف محمد نــور قائد نــادي اتحاد جدة 
لأربــع ســنوات في قــرار قابل للاســتئناف 
بحسب صورة القرار التي نشرتها اللجنة على 
حسابها الرسمي على »تويتر«. وكانت اللجنة 
اســتمعت للاعب ظهر أمس في جلســة مغلقة 
قبــل ان تعلن قرارها النهائــي وفقا لنصوص 
الانظمة الدوليــة للوكالة الدولية للرقابة على 
المنشــطات )وادا( بعدما كان من المقرر ايقاف 
اللاعب عامــن فقط الا ان طلبــه فتح العينة 
)ب( وتطابقها وفق النســبة القانونية للمادة 
المحظورة مــع العينة )أ( ضاعف العقوبة وفقا 
للنظــام. ويعني الايقاف نهايــة مؤلمة للاعب 
الدولــي محمد نور الذي لعب للنصر الموســم 
قبل الماضي وحقق معه بطولة الدوري قبل ان 
يعود للاتحاد ويقضــي أغلب الوقت على دكة 

الاحتياط. 

نيانغ لاعب ميلان 
يصاب في حادث مروري 

■ روما - د ب أ: أعلــن ميلان الإيطالي أن 
مهاجمــه مبــاي نيانغ تعــرض لإصابات في 
الكاحل الأيســر والكتف إثر حــادث مروري. 
وذكرت تقاريــر أن نيانــغ )21 عاما( تعرض 
للحادث في وقت متأخر من مســاء الأحد ولم 
يصدم أي سيارة أخرى، وأشار النادي الى أنه 
ســيقف على حالة اللاعب خلال الايام القليلة 
المقبلة. ويستضيف ميلان اليوم فريق الدرجة 
الثالثة أليساندريا في إياب الدور قبل النهائي 
لكأس إيطاليا، وكانــت مباراة الذهاب انتهت 

بفوز ميلان 1/صفر. 

دينزلي على وشك الرحيل 
من تدريب غلطة سراي

■ أنقــرة - رويترز: قال مصــدر قريب إن 
مصطفــى دينزلي مــدرب غلطة ســراي بطل 
الدوري التركي سيســتقيل بعد ثلاثة أشــهر 
على توليه المسؤولية. وتولى دينزلي تدريب 
الفريق في نوفمبر/ تشرين الثاني خلفا لحمزة 
اوغلو الذي شغل المنصب لأقل من عام. ويحتل 
غلطة سراي المركز الخامس في الدوري التركي 
وبفارق 14 نقطة خلف بشكتاش المتصدر. كما 
خرج من الدوري الأوروبي الأســبوع الماضي. 
ولم يصدر النادي تعليقــا على هذا الأمر. ولم 
يحضــر دينزلي مــران الفريق يــوم الاثنن. 
المنتخب  وتولي دينزلــي )66 عاما( تدريــب 
التركي لأربع سنوات وقاده الى دور الثمانية 
في بطولة أوروبا 2000. وفاز بالدوري التركي 
ثلاث مرات مع أندية اســطنبول الثلاثة غلطة 

سراي وفناربخشة وبشكتاش.

الإفراج عن هونيس رئيس 
البايرن السابق بعد قضاء 

نصف مدة السجن 
■ برلــن - رويترز: قالــت وزارة العدل في 
ولايــة بافاريا الألمانيــة إنها أفرجــت عن أولي 
هونيس الرئيس الســابق لبايــرن ميونيخ بعد 
قضائه نصف العقوبة التي فرضت عليه بســبب 
التهــرب الضريبــي وهي ثلاثة أعــوام ونصف 
العام. وكان لاعب البايرن السابق والفائز بكأس 
العالــم 1974 تولــى منصب مديــر الرياضة في 
النادي البافاري طوال 30 عاما قبل توليه منصب 
الرئاســة فــي 2009. وأدين هونيــس بالتهرب 
الضريبــي في مارس/ آذار 2014. واســتقال من 
رئاســة النادي ليبدأ تنفيذ عقوبة الســجن في 
يونيو/ حزيران 2014. وبداية من مطلع عام 2015 
كان بوسع هونيس مغادرة السجن خلال النهار 
للعمل فــي أكاديمية تطوير المواهب الصاعدة في 

البايرن ثم العودة للسجن في المساء. 

إيقاف رودي لاعب 
هوفنهايم ثلاث مباريات 

■ برلن - د ب أ: أعلــن الاتحاد الألماني لكرة 
وســط  لاعب  رودي  سيباســتيان  إيقاف  القدم 
هوفنهايم ثلاث مباريات بعد حصوله على بطاقة 
دورتموند  بوروســيا  امام  المباراة  خلال  حمراء 
الأحد. وســجل رودي هدف التقــدم لهوفنهايم 
لكنه تعرض للطرد في الشــوط الثاني لارتكاب 
مخالفــة مع الغابونــي بيير ايمريــك اوباميانغ 
المبــاراة التي نجح فيها  لاعب دورتموند، خلال 
دورتمونــد فــي اقتنــاص الفــوز 1/3. وحصل 
رودي على البطاقة الحمــراء رغم أن اوباميانغ 
لم يكن منفــردا بالمرمى، لكن الحكم رأى ان لاعب 
هوفنهايم لم يكن يسعى لاستخلاص الكرة لكنه 
تعمد ارتــكاب مخالفة ضد لاعب الفريق الخصم. 
وقــال جوليــان ناغلســمان مــدرب هوفنهايم 
الذي يحتل المركــز الثاني من القــاع: »البطاقة 
الحمراء ربما مســتحقة، لكنه قرار قاس«. وفي 
حال عدم اســتئناف هوفنهايم ضد العقوبة فإن 
رودي ســيغيب عن المباريات امام اوغســبورغ 

وشتوتغارت وفولفسبورغ. 

الهولندي يول يصل
 القاهرة لتدريب الأهلي 

 ■ القاهــرة - د ب أ: وصل المدرب الهولندي 
مارتن يول أمس إلى القاهرة لتولي تدريب فريق 
الأهلــي، بعــد التعاقد معه لمدة موســم ونصف 
الموســم. وكان من المقرر وصول يول الاحد إلا أن 
عطلا مفاجئا بالطائرة التي ســتقله تســبب في 
تأجيل وصولــه إلى أمس. ومن المقــرر أن يقدم 
الأهلي يــول في مؤتمر صحفي اليوم بمقر القلعة 
الحمراء، على أن يقود الفريق اعتبارا من مباراة 
المقاصــة في المرحلــة الواحدة والعشــرين من 

الدوري الخميس المقبل. 

رادار الملاعب

الأنديــة  تســعى  أ:  ب  د   - عواصــم   ■
الســعودية الــى تعويــض نتائجهــا المخيبة 
للآمــال أمــام الفــرق الأوزبكية فــي الجولة 
الأولــى مــن دور المجموعات بــدوري أبطال 
آســيا عندمــا تنطلق الجولــة الثانيــة اليوم 

وغدا. 
وتعــادل اتحــاد جــدة خــارج أرضــه مع 
تعــادل  فيمــا   ،1/1 طشــقند  لوكوموتيــف 
النصــر علــى أرضــه مــع بونيودكــور 3/3 
كمــا تعــادل الهلال مــع مضيفــه باختاكور 
2/2 بينمــا فــاز الأهلي على ضيفه ناســاف 
كارشي. وستقام اليوم مباريات المجموعات 
والسادســة،  والخامســة  والثانية  الاولــى 
فيما تقام غــداً مباريات المجموعــات الثالثة 

والرابعة والسابعة والثامنة. 
وفي منافســات المجموعة الأولى، يسعى 
اتحاد جــدة للفوز على ضيفــه لوكوموتيف 
طشــقند مســتغلا فوزه الأخير علــى الهلال 
فــي الــدوري الســعودي ودخولــه دائــرة 
المنافســة على اللقب. وفــي المجموعة ذاتها 
أيضــا سيســعى النصر الإماراتــي للثأر من 
هزيمته أمام ســباهان اصفهــان الإماراتي. 
أما في المجموعــة الثانية، فســيكون النصر 
أمــام مهمة صعبــة عندما يحــل ضيفا على 
قــاب  كان  والــذي  الأوزبكــي  بونيودكــور 
قوســن أو أدنى من حســم مبــاراة الذهاب 
التي انتهت بالتعــادل. وفي المجموعة ذاتها 
أيضــا، يســعى لخويــا القطــري لمصالحــة 
جماهيــره بالفــوز علــى مضيفــه ذوب آهن 
اصفهــان الإيراني. وحقق الفريــق القطري 

الأندية السعودية تصطدم بالأ.وزبكية في الجولة الثانية بحثاً عن فك التعادلات 

نجم الهلال يوسف السالم يأمل باستعادة فريقه تألقه في المسابقة الآسيوية 

دوري أبطال أفريقيا 
الأهلي والزمالك يواجهان بطلي انغولا والكاميرون 

■ القاهرة - د ب أ: حدد ريكرياتفيو بطل أنغولا يوم 12 
آذار/ مارس المقبل موعدا لإقامة مباراته امام الاهلي المصري 
فــي ذهاب دور الـ32 لــدوري ابطال افريقيــا على ان تقام 
مباراة العودة بالقاهرة احد ايام 18/19/20 من الشهر ذاته. 
وأطاح ريكرياتيفو بأســينغ بطل غينيا الإستوائية من 
دور الـ64 للبطولة. بينمــا يلتقي الزمالك مع يونيون دوالا 
الكاميروني، في دور الـ32 للبطولة نفســها، بعدما تخطى 
الفريق الكاميرونــي عقبة نيمبا الليبيري فــي دور الـ64. 
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهــاب في الكاميرون أحد أيام 
11/12/13 مــارس الجاري، على أن تكون مباراة العودة في 

القاهرة أحد أيام 18/19/20 من الشهر ذاته. 
ويلتقي وفاق سطيف الجزائري الحائز على لقب دوري 
أبطــال أفريقيا عام 2014، مع نجــم الكونغو في دور الـ32، 
حيث تلعــب مباراة الذهاب بالكونغو أحــد أيام 13/12/11 
مــارس الجاري، فــي حن تلعــب مباراة العــودة بمدينة 
ســطيف بعد أســبوع من ذلك. أما مولوديــة بجاية الذي 
يشارك للمرة الأولى في المسابقات الخارجية والممثل الثاني 
للجزائر في دوري أبطــال أفريقيا، فيحل ضيفا على النادي 
الأفريقي التونســي في الذهاب قبل أن يواجهه على أرضه 

مجددا في مباراة العودة. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل جون وول 21 نقطة 
و13 تمريرة حاسمة وأضاف أوتو بورتر 21 نقطة، حيث 
اســتفاد واشــنطن ويزاردز من غياب النجــم ليبرون 
جيمــس عن كليفلانــد كافاليرز ليتغلــب عليه 99/113 

ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفن. 
وفضل تيــرون لوي مدرب كافاليــرز إراحة ليبرون 
جيمس بســبب ضغط المباريات الذي عاشه الفريق في 
الفترة الأخيــرة حيث خاض ثلاث مباريات خلال أربعة 
أيام. وســجل برادلي بيل 17 نقطة لويزاردز الذي حقق 
الانتصــار 28 له هذا الموســم مقابــل 30 هزيمة. وعلى 
الجانب الآخــر، أحرز كيري ايرفينــغ 28 نقطة وأضاف 
كيفن لاف 12 نقطة لكافاليرز الذي مني بالهزيمة 17 هذا 
الموســم مقابل 41 انتصارا. وفي مباريات أخرى، تغلب 
ديترويت بيســتونز على تورونتو رابتــورز 101/114 
وبورتلانــد تريل بليزرز على إنديانا بيســرز 102/111 
وميامي هيــت على نيويورك نيكــس 81/98 وأورلاندو 
ماجيك علــى فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 116/130 
ودالاس مافريكس على مينيسوتا تيمبروولفز 101/128 

وأتلانتا هوكس على تشارلوت هورنتس 76/89. 

سائقا مرسيدس يقتسمان الوقت على المضمار في الاختبارات 
■ برلن - د ب أ: أعلن فريق مرسيدس 
المنافس بسباقات فورمولا-1 أن سائقيه 
ونيكــو  هاميلتــون  لويــس  البريطانــي 
روزبيرغ سيقتســمان الوقت على المضمار 
في كل يوم خلال الجولــة الثانية الأخيرة 
مــن الاختبــارات الاســتعدادية للموســم 
والتي تنطلق على مضمار كتالونيا بمدينة 

برشلونة الأسبانية اليوم. 
وذكر الفريق عبر حسابه على »تويتر«: 
بالتنــاوب  »نيكــو ولويــس سيشــاركان 
في فترتــي الصباح وبعــد الظهيرة خلال 
الجولــة الثانية مــن اختبارات برشــلونة. 
سيتســاويان فــي عدد مــرات المشــاركة 
صباحــا ومســاء«. وتشــكل الاختبارات 
التــي تســتمر لأربعة أيــام في برشــلونة 
الفرصــة الأخيــرة للفرق للاســتعداد قبل 
انطلاق الموســم الجديد مــن بطولة العالم 
ســباق  بإقامــة  فورمــولا-1  لســباقات 
الجائزة الكبرى الأسترالي في ملبورن في 
20 آذار/ مارس الجاري. واســتغل سائقا 
مرســيدس الجولة الأولى من الاختبارات 

دوري السلة الأمريكي
ويزاردز يستغل غياب 

جيمس ويهزم كافاليرز 

■ القاهرة - د ب أ: تقدم الخماسي أحمد 
ســعيد نائب رئيس النادي الأهلي المصري 
وأعضاء المجلس هشــام العامري وإبراهيم 
الكفــراوي وطاهر الشــيخ ومحمــد جمال 
هليل، باعتذار رسمي لخالد عبدالعزيز وزير 
الشــباب والرياضة، لرفضهــم قرار الاخير 
بتعيــن مجلس محمــود طاهر بعــد قرار 
حله من القضاء، وتمســكهم بصفة المنتخب 

الممنوحة من الجمعية العمومية للنادي. 
وكانت محكمــة القضاء الإداري أصدرت 

حكمــا بحــل مجلس طاهــر، وقــام وزير 
الرياضــة بتعيــن المجلــس حفاظــا على 
اســتقرار القلعة الحمراء. وأعلن الخماسي 
رفضهم للتعين من الوزارة متمسكن بحقهم 
في انتخابهم من العمومية واعضائها. وأكد 
هليل أحد أعضاء المجلس الرافضن للتعين 
ان اعتذارهم عــن تنفيذ قــرار الوزير جاء 
لإخلاء مسؤوليتهم القانونية تجاه أي قرار 
ورباعي  انه  وأوضح  المعن.  المجلس  يتخذه 
تنفيذ  عدم  عن  لعبدالعزيز  اعتذروا  المجلس 

القرار، نافيا ما تردد عن اســتقالتهم خاصة 
وان الامــر كله انحصر عنــد الاعتذار فقط. 
وختم: »نســتقيل مــن اي منصــب. كل ما 
صدر هو قــرار بالتعين اعتذرنا عن تنفيذه 
لإخلاء مسؤوليتنا لكننا متمسكون بصفتنا 
وكانت  العموميــة«.  من  منتخــب  كمجلس 
تقارير صحافية مصرية أشارت الى استقالة 
الخماســي من منصبهم وهو ما نفاه هليل، 
مؤكدا ان قرارهم هو الاعتذار عن عدم تنفيذ 

قرار التعين. 

الدوري المصري 
خمسة أعضاء من إدارة الاهلي يرفضون تعيين الوزير 

عالم التنس
بطولة ساو باولو

الأوروغواني بابلو كويباس يتوج باللقب 
■ ســاو باولو - د ب أ: توج الأوروغواني بابلــو كويباس بلقبه الثاني على 
الأراضي البرازيلية، إثر تغلبه على الأســباني بابلو كارينيو 6/7 )4/7( و3/6 في 

نهائي بطولة ساو باولو للتنس. 
وأضاف كويباس، المصنــف 27 عالميا، إنجازا جديدا لمســيرته، بعدما فاز في 
الأســبوع الماضي بلقب بطولة ريو دي جانيرو للتنس، التي أقصى في الدور قبل 
النهائي فيها الأســباني رافايــل نادال. وقال كويباس: »أنا ســعيد بأنني أنهيت 
جولة أمريكا الجنوبية الأفضل لي في مســيرتي، سأسعى إلى الاستمرار على هذا 
المستوى على الأراضي الصلبة والتأقلم مع ظروف أخرى كي أصبح بن اللاعبن 
الـ20 الأفضل في العالم«. وأوضح الأوروغواني أن مباراتيه الأخيرتن في بطولة 
ريو دي جانيرو كانتا فــي غاية التوتر والطول، حيث وصل التوتر ذروته عندما 
تمكــن من الفوز على نادال، على حد قوله. وأضاف: »أنهيت البطولة متعبا وكنت 
أشــعر بألم خفيف في الســاق ولكنني ابتعدت عن اللعب لثلاثة أيام ولم أشارك 
في منافســات الزوجي، عملت مع أخصائي العلاج الطبيعي وتعافيت«. واحتاج 
كويباس، الــذي كان يدافع عن لقبه في ســاو باولو، إلــى 85 دقيقة للفوز على 
كارينيو، الذي كان يبحــث عن لقبه الأول في إحدى بطــولات الرابطة العالمية، 
حيث كانت تلك المباراة هي النهائية الأولى له. ونجح كويباس في استغلال ثلاث 
من أصل خمس فرص ســنحت له لحسم اللقاء، كما كان أكثر حسما في اللحظات 
العصيبة وخاصة في شوط كسر التعادل في المجموعة الأولى، ليرفع رصيده من 

الانتصارات المتتالية إلى الرقم تسعة هذا الموسم. 
وتابــع كويباس، الــذي فاز في 16 من أصــل 17 مباراة لعبهــا على الأراضي 
البرازيلية: »بدون شــك البرازيل تمنحني الحظ، قبل أن أتوج بلقب ســاو باولو 
للمرة الأولى خســرت مباراتي الأولى في البطولة ولم يكن الملعب يروق لي ولكن 
بعد فوزي باللقــب الأول تغيرت عقليتي«. وأكد اللاعــب الأوروغواني أنه يفكر 
في الوقت الراهن في دورة الألعاب الأولمبيــة 2016 بريو دي جانيرو: »لم أتمكن 
من المشــاركة في الدورة الأولمبية السابقة، حيث كنت أعاني من إصابة في الظهر 
وفي الركبة، تعجبني كثيرا الرياضات الأخرى وســتكون تجربة لا تنسى، أتمنى 
أن أصــل إلى الأولمبياد بحالــة جيدة وأن أتمكن من الفوز بالمباريات، أنا ســعيد 
لأنني ســأمثل أوروغواي مرة أخــرى«. ويعد لقب بطولة ســاو باولو الخامس 
في مســيرة اللاعب الأوروغواني، حيث حقق جميع هــذه الألقاب على الأراضي 
الرملية. وتحدث كويباس عن مســاندة الجماهير البرازيلية له قائلا: »أعتقد أن 
طريقة لعبي تروق لهم، إنهم دائما يســاندونني ولكن ليــس أمام البرازيلين«. 
وكانت المباراة هي الأولى في البطولة للأسباني كارينيو، المصنف 67 عالميا، التي 
يخوضها ضد لاعب لا يحمل الجنســية الأســبانية. ووصل كارينيو إلى المباراة 
النهائيــة بعد تغلبه على مواطنيــه البرت راموس فينيــولاس ودانيل خيمينو 
ترافيــر وروبرتو كاربايس باينا وانيجو ســيربانتيس. وتبلــغ مجموع جوائز 
بطولة ساو باولو 436 ألف و220 دولار وتمنح 250 نقطة في الترتيب العالمي، كما 

تعتبر البطولة الختامية لبطولات قارة أمريكا الجنوبية هذا الموسم. 

التصنيف العالمي للسيدات
سواريز نافارو تقفز خمسة مراكز 

■ برلن - د ب أ: حققت لاعبة التنس الأســبانية كارلا سواريز نافارو تقدما هائلا وقفزت 
خمســة مراكز دفعة واحدة في التصنيــف العالمي للاعبات التنس المحترفات حيث شــهدت 
النســخة الاخيرة صعودها إلى المركز الســادس وهو الأفضل في مســيرتها، بينما واصلت 

النجمة الأمريكية سيرينا وليامز تربعها على الصدارة. 
وتوجت ســواريز نافارو بلقب بطولة قطر المفتوحة الســبت لتصعد مــن المركز الحادي 
عشر إلى السادس في التصنيف الذي شهد تراجع الروسية ماريا شارابوفا والتشيكية بترا 
كفيتوفا. وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشــرة الأولى كالآتي: الأمريكية سيرينا وليامز 
في المركز الأول برصيــد 9245 نقطة، فالألمانية أنجليك كيربر فــي المركز الثاني برصيد 5700 
نقطة، البولندية أجنيســكا رادفانسكا في المركز الثالث برصيد 5450 نقطة الأسبانية غاربن 
موغوروزا في المركز الرابع برصيد 4831 نقطة، الرومانية ســيمونا هاليب في المركز الخامس 
برصيد 4745 نقطة، الأسبانية كارلا ســواريز نافارو في المركز السادس برصيد 4015 نقطة، 
الروسية ماريا شارابوفا في المركز السابع برصيد 3562 نقطة، السويسرية بليندا بينسيتش 
في المركز الثامن برصيد 3505 نقطة التشــيكية بترا كفيتوفا في المركز التاســع برصيد 3483 

نقطة، الإيطالية روبرتا فينشي في المركز العاشر برصيد 3455 نقطة. 

التصنيف العالمي للرجال
فافرينكا يعزز موقعه في المركز الرابع 

■ برلن - د ب أ: عزز السويسري ستانيسلاس فافرينكا، المتوج السبت بلقب بطولة 
دبــي، موقعه في المركز الرابــع بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفن في نســخته 

الأخيرة والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى. 
ورفع فافرينكا، الحائز على لقبن في ســجل مشاركاته ببطولات »غراند سلام« الأربع 
الكبــرى، رصيده إلى 6325 نقطة ليوســع الفــارق الذي يفصله عن الأســباني رافاييل 
نادال المصنف الخامــس. بينما واصل الصربي نوفــاك ديوكوفيتش تربعه في الصدارة 
بفارق نحو ثمانية آلاف نقطة أمام البريطاني آندي موراي ويليهما السويســري روجيه 
فيــدرر. وجاء ترتيب اللاعبن أصحاب المراكز العشــرة الأولى كالآتــي: الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش في المركــز الأول برصيد 16580 نقطة، فالبريطاني آنــدي موراي في المركز 
الثانــي برصيد 8765 نقطة، السويســري روجيه فيدرر في المركــز الثالث برصيد 8295 
نقطة، السويســري ستانيسلاس فافرينكا في المركز الرابع برصيد 6325، نقطة الأسباني 
رافاييل نادال في المركز الخامس برصيد 4810 نقطة، الياباني كي نيشــيكوري في المركز 
الســادس برصيد 4030 نقطة، التشيكي توماس بيرديتش في المركز السابع برصيد 3900 
نقطة، الأســباني ديفيد فيرير في المركز الثامن برصيد 3505 نقطة، الفرنسي جو-ولفريد 
تسونغا في المركز التاسع برصيد 2950 نقطة، الفرنسي ريشار جاسكيه في المركز العاشر 

برصيد 2715 نقطة. 

دوري أبطال آسيا 

كويباس حقق فوزاً صعباً ليحرز اللقب البرازيلي 

نتائــج ســلبية فــي الفتــرة الأخيــرة أدت 
إلــى ضياع لقــب الدوري القطري، وخســر 
لخويا امام اصفهان فــي الذهاب صفر/1، 
كما خســر آخر مبارياته في الــدوري امام 

الريان صفر/5.  وفي المجموعة الخامســة، 
يلتقــي جيانجســو ســونينغ الصينــي مع 
ضيفه جونبك هيونــداي الكوري الجنوبي 
اليابانــي  ويســتضيف اف ســي طوكيــو 

نظيــره بيكامكس بينــه دونــغ الفييتنامي. 
يســتضيف  السادســة،  المجموعــة  وفــي 
شــاندونغ ليونينغ الصيني نظيره برويرام 
ســانفريس  ويحــل  التايلنــدي،  يونايتــد 

هيروشــيما اليابانــي ضيفا على اف ســي 
سيول الكوري الجنوبي. 

وتســتكمل مباريــات الجولة غــدا حيث 
يســتضيف الهلال نظيره باختاكــور بحثا 
الغاضبــة،  لتهدئــة الجماهيــر  الفــوز  عــن 
الفريــق فــي آخــر  خاصــة بعــد خســارة 
مبارياتــه بالــدوري الســعودي امام اتحاد 
جدة صفر/1. ويســعى الجزيرة الإماراتي 
لتعويــض خســارته الكبيرة صفــر/4 أمام 
تراكتور ســازي تبريــز الإيراني في الجولة 
الاولــى بالفــوز فــي هــذه الجولــة بأكبــر 
عــدد ممكن من الاهــداف. ويســعى الأهلي 
الســعودي لتأكيــد تفوقــه علــى ناســاف 
ضيفــا  يحــل  عندمــا  الأوزبكــي  كارشــي 
عليه ضمــن منافســات المجموعــة الرابعة. 
وستشهد هذه المجموعة مباراة ثأرية تجمع 
الجيش القطري وضيفه العينن الذي خســر 
الذهاب على أرضه 2/1 ويســعى لتعويض 
تلك الهزيمة ومصالحة جماهيره بعدما فقد 
صدارة الدوري الإماراتي اثر خسارته امام 
الشــباب 2/1 في آخر مباراة لــه بالدوري. 
وفــي منافســات المجموعة الســابعة يلعب 
ســوون  ضيفــه  مــع  الصينــي  شــنغهاي 
سامســونغ بلــو وينغز الكــوري الجنوبي، 
ويســتضيف غامبا أوساكا الياباني نظيره 
ملبورن فيكتوري الأسترالي. وفي المجموعة 
الثامنة يلعب ســيدني الاسترالي مع ضيفه 
غوانتشــو الصينــي، ويســتضيف بوهانغ 
ســتيلرز الكوري الجنوبي نظيره اوراوا ريد 

دايموندز الياباني.

فورمولا ـ 1 

بالمدينــة نفســها فــي التدرب علــى قطع 
مســافات طويلة على المضمار، ويبدو أن 
التركيز في المرحلة الثانية سينصب على 

تســجيل أزمنة أســرع. وكان سيبستيان 
فيتيل سائق فيراري سجل أسرع زمن في 
اثنن مــن أربعة أيام بالمرحلــة الأولى من 

الاختبارات، وكان أسرع زمن في اليومن 
الآخرين من نصيــب زميله كيمي رايكونن 

ونيكو هيلكنبرغ سائق فورس إنديا. 

بطل العالم هاميلتون يصل الى حلبة الاختبارات في برشلونة 
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زلمان شوفال

■ غزة توجد في العناوين، ليس فقط 
بســبب الانفــاق. رئيس الاســتخبارات 
اثناء  ليفي،  العسكرية الجنرال هرتســي 
اســتعراضه في لجنــة الخارجية والامن 
في الاســبوع الماضي، تحدث عن التدهور 
الاقتصادي وتأثيره في قطاع غزة. وكذلك 

الحكومة ايضا.
الوضــع الحالي في غــزة  ـ  نقص في 
مياه الشرب، نقص في الكهرباء، البطالة، 
الجوع، اضافــة إلى عدم وجــود الاعمار  
ـ  هــو الذي يجعــل مئــات آلاف الغزيين 
يعرضون حياتهم للخطر من اجل محاولة 
الدخول إلى إسرائيل لايجاد العمل. وهذا 
هو الوضع المقلق الذي يتحدث عنه رئيس 
الاســتخبارات العســكرية. إن سيناريو 
آلاف الســكان الذين يقتحمــون الحدود 
مع إســرائيل والرد العسكري على ذلك قد 
اتجاهات  إلى  الوضــع  تدهور  على  يعملا 

غير مرغوب فيها.
الوضــع في غزة ليــس نتيجة الجرف 
الصامــد فقط. ففــي حــرب التحرير قام 
الكثيريــن مــن العرب في جنــوب البلاد 
ومركزها بالذهاب إلــى المنطقة الصغيرة 
فــي القطــاع وحولوها إلــى مخيم واحد 
كبير للاجئين. وخلال فترة بسيطة تحول 
إلى دفيئة للإرهاب. كانت إسرائيل تعرف 
الغليان في غزة، وبعد حرب الايام الستة 
اقتــرح الوزير بــدون وزارة، شــمعون 
بيرس، المباشــرة في عمليــة دولية لبناء 
على  والقضــاء  للاجئــين  دائمــة  بيوت 
المخيمــات. إلا أنه بســبب ضغــط الدول 
العربيــة التــي عارضت أي حل لمشــكلة 
اللاجئين باستثناء »حق العودة«، توقفت 

هذه الفكرة من قبل الأمم المتحدة.

ايضا »خطط السلام« المختلفة تجاهلت 
مشــكلة غزة الحقيقية. جهــات اجنبية، 
على رأسها تركيا، تتهم إسرائيل بالوضع 
الصعب في غزة وتتجاهل عن قصد، ليس 
فقط عن التاريخ والظروف التي أدت إلى 
عملية الجــرف الصامد والدمار الذي جاء 
بعد ذلك  ـ  رغم حقيقة انسحاب إسرائيل 
من جميــع اراضي القطاع وعــدم وجود 
مســؤولية قانونية أو اخلاقية  ـ  ما زالت 
إسرائيل متهمة بالمســؤولية عن الحصار 

الأمني على القطاع.

 الحقائــق مختلفــة: مصر والســلطة 
وكل  غزة،  في  الســيادة  هما  الفلسطينية 
واحدة لها اســبابها التي تدفعها إلى عدم 
الاهتمــام باعمار القطــاع طالما أن حماس 
تســيطر عليه. أمــا حماس فهــي لا تريد 
الحرب الآن ولا تريد ايضا الســلام الذي 
يصنع الاعمار الحقيقــي في القطاع أو في 

جزء منه.
دول عربيــة مختلفــة ايضــا وعــدت 
بالمســاعدات الماليــة وهــي تتجاهل عن 
من  للاجئين،  الغــوث  وكالة  أما  وعودها. 

اجل تبرير وجودها، لا تســارع إلى اعادة 
صفر  هي:  والنتيجة  طبيعته.  إلى  الوضع 

اعمار وصب المزيد من الزيت على النار.
لن تكــون حلول لمشــكلات غزة حتى 
لو وجد حل سياســي أو تم رفع الحصار، 
دون الحديث عن المشكلة الديمغرافية. أي 
الحاجة إلى نقل عدد كبير من السكان إلى 
خارج القطاع، ســواء إلى مناطق السلطة 

الفلسطينية أو إلى احدى الدول العربية.

إسرائيل اليوم 29/2/2016

الحل السياسي والأمني في القطاع لا يكفي فهناك حاجة إلى حل ديمغرافي

العالم العربي: من الذي سيتحمل مسؤولية غزة؟
يونتان مندل

■ »التحريض الفلســطيني«. اســأل احيانا ماذا كنا سنفعل 
بــدون هاتين الكلمتــين. أو بدون تعبيرات مثــل »دعم الإرهاب« 

و«ديمقراطية تدافع عن نفسها« و«ماذا كنتم أنتم ستفعلون؟«.
فــي كانون الثاني قتلت دفنه مئير في مدخل بيتها في عتنئيل. 
اغلبيــة وســائل الإعــلام الإســرائيلية ركزت على أن الشــاب 
الفلســطيني الذي قتلها تأثر من التحريض الذي يبث في التلفاز 
الفلسطيني. رئيس الحكومة نتنياهو قال عندما وصل إلى المكان 
إن »التحريض الفلســطيني هو الذي يتســبب بالإرهاب«. وفي 
نفس الشهر قتلت في حانوت في بيت حورون شلوميت كرغمان. 
وزير الدفاع موشــيه يعلون قال إن مســببي القتــل مثل اولئك 
الذين يزيدون مــن موجة العنف الحالية هم »التحريض الصعب 
والاكاذيب الفظة التي يتعرض لها الشــبان الفلســطينيون في 

الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام وجهاز التعليم«.
اعضــاء القيادة الإســرائيلية يفســرون بتفاصيل مشــابهة 
موجة العمليــات في باب العمود ومشــاركة الفلســطينيين من 
شــرقي القدس في هذه العمليات. وردا علــى عملية من عمليات 
الطعن في الاشــهر الاخيرة قال الوزير اوري اريئيل »العملية هي 
نتيجة للتحريض الفلســطيني المتواصل«. ايضا عضو الكنيست 
د. عنات باركو، المختصة بشــؤون الإرهاب، وجدت سببا مشابها 
للعمليات في منطقة القدس. فقد أشــارت إلــى أن التحريض في 
جهاز التعليم الفلســطيني هو الذي يدفع الشبان إلى العمليات. 
»توجد معلومات داخلية حول التحريض في المدارس، في شبكات 
التعليم في ســخنين وفي شرقي القدس... التي خرج منها مؤخرا 

اربعة شبان إرهابيين«، قالت باركو.
هذا الارتباط الشــرطي البافلوفي الذي يدفع شخصيات عامة 
إلى اظهار »التحريض الفلســطيني« بعد كل عملية، مقلق جدا. لا 
يمكن الانكار: في الضفة الغربية وقطاع غزة تُسمع اصوات تنادي 
باســتخدام العنف، لكن يجب وضع الامور في سياقها الصحيح: 
هذه اصوات هامشية. والضجة الاساسية هي الواقع نفسه حيث 
توجد دولة واحدة فقــط بين البحر والنهر، إســرائيل، وجيش 
واحد فقط، الجيش الإســرائيلي، وشــعب واحــد فقط يحظى 
بالاستقلال، وقانون عودة واحد فقط، وأمل واحد فقط واحتلال 

واحد سيمر عليه بعد قليل خمسين سنة.

حاولــوا للحظة تخيل عالم بدون »التحريض الفلســطيني«. 
حاولوا تخيــل أن من نفذ العملية في عتنئيــل، مراد دعيس )16 
سنة( من قرية بيت عمره في جنوب الضفة، لم يشاهد التلفاز في 
الايام التي سبقت القتل. ما هي النتائج التي كان سيتوصل اليها؟ 
ما الذي يراه من نافذة بيته؟ أي من الإســرائيليين كان سيلتقي؟ 
ألم يكونــوا اولئك الجنود علــى الحاجز أو المســتوطنين الذين 
يتجولون مع الســلاح والذين قامت مستوطناتهم على الاراضي 
الفلسطينية؟ تخيلوا أن الفلسطيني الذي قتل شولاميت كرغمان، 
ابراهيــم علان )23 ســنة( من مخيم قلنديــة للاجئين لا يتصفح 
الفيسبوك؟ ما هي الاســتنتاجات السياسية التي كانت ستخطر 

بباله؟.
هل كان علان فعلا بحاجة إلى حســاب فــي التويتر لمعرفة أن 
حياته في القمامة وأن مشــكلة اللاجئين ما زالت قائمة وتتنفس؟ 
هــل كان بحاجة إلــى أحد »ليغســل لــه دماغه« فيمــا يتعلق 
بالاحتلال؟ إنه يعيــش بالقرب من حاجز قلندية الذي تحول إلى 

رمز السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين.
اقوال مشــابهة يمكــن قولها عن الفلســطينيين فــي القدس 
الشــرقية. هل التحريض في المدرســة هو الذي أدى إلى اليأس 
لديهم؟ ألا تكفــي المنازل التــي تهدم يوميا؟ ألــف صف تعليمي 
ناقص في شــرقي القدس؟ دعوة متخذي القرارات الإسرائيليين 
لتغيير الوضع الراهن في الحرم؟ الجدار الذي يفصل بين الاحياء 
العربية الفلسطينية في القدس والاحياء العربية الفلسطينية في 

نفس المدينة؟.
يبــدو أن الكلمــات »التحريــض الفلســطيني« تحولت إلى 
مســكن آخر للاوجاع وإســرائيل أدمنت عليه. مثل »الحاجة إلى 
زيادة الدعاية« فــان »التحريض الفلســطيني« يحرفنا باتجاه 
الامور الهامشــية. وقد يؤدي إلى اســتنتاج مخطوء هو أن الأم 
الفلســطينية التي فقدت ابنتها أقل حزنا مــن الأم اليهودية التي 
فقدت ابنتها. هــذا يجعلنا نركز على »التحريض الفلســطيني« 
وليس على حياة الفلسطينيين نفسها: غياب الدولة الفلسطينية، 
الاحتلال العســكري، ملايــين اللاجئــين الذين مشــكلتهم هي 
مشــكلتنا، الفقر وعدم وجود الأمل، الحواجز، الجدران واليأس. 
ماذا كنا سنفعل بدون التحريض الفلسطيني؟ من يعرف، ربما كنا 

سنتجرأ على ما يبدو على النظر إلى الداخل.

هآرتس 29/2/2016

هل يحتاج قاتل شلوميت كرغمان إلى حساب في تويتر
 كي يعرف أن حياته في القمامة؟

حول التحريض

فلسطيني من غزة يقف على أنقاض منزلة الذي دمره الطيران الإسرائيلي في غزة

الزعم أن الدولة في حالة قطيعة وأنها خسرت الولايات المتحدة غير دقيق

أسطورة »إسرائيل معزولة تتحطم«
بوعز بسموت

■ فــي يــوم الخميــس مســاء حدثــت المناظــرة 
الجمهورية للانتخابات في الولايات المتحدة. كانت 
إسرائيل حاضرة وتنافس المرشحون على من منهم 
يؤيدنا أكثر. وفي المقابل، مجموعة من السناتورات 
الديمقراطيين اســتمروا في الاهتمــام بقانون يعمل 
على منع المقاطعة التجارية لإســرائيل في الولايات 
المتحدة. صحيفة »وول ســتريت جورنال« نشــرت 
في يوم الســبت فــي الصفحــة الرئيســية للملحق 
الداخلــي مقــال موســع تحدثــت فيــه عــن موجة 
الإرهــاب الاخيــرة، ولــم يكن ذلــك من وجهــة نظر 

معادية لإسرائيل.
في نهاية الاســبوع ألقيت محاضرة أمام شــبان 
أمريكيين إســرائيليين فــي اطار منظمــة »منا« التي 
تعمــل برعاية منظمــة الجالية اليهوديــة الأمريكية. 
مئات الشــباب اليهــود تدفقوا من أنحــاء الولايات 
المتحدة لمعرفة المزيد عن إســرائيل وتعزيز علاقتهم 
مع الدولة واظهار تأييدهم لها. المرشحون للرئاسة 
والسياسيون من الحزبين ووسائل الإعلام والجيل 
الشــاب من يهود الولايات المتحدة، أثبتوا أنه حتى 
لــو كانت الســنوات الاخيــرة غير ســهلة وحتى لو 
اســتمرت حركة الـ بي.دي.اس بالعمل ضدنا، فان 

أمريكا ما زالت معنا.
اولئك الذين يزعمون أننا فقدنا أمريكا، يتحدثون 
مــرة تلو الاخرى عن أن إســرائيل معزولة. هذه هي 
الموضة الجديدة. فقط هنا ونحن لوحدنا. وكأن كل 
شــيء في العالم وردي. وفقط هنا عدنا إلى العصر 
الحجري. لأنه عندما يكون كل شــيء سياسة يمكن 

قول كل شيء.

بــن  دافيــد  الاول  الحكومــة  رئيــس  وللتذكيــر: 
غوريــون، صاحب حلــم دولة إســرائيل، فهم جيدا 
في أي محيــط نحن نعيش. لذلك أقام ايضا تحالف 
المحيط مع إيران وتركيا. وفي الوقت الحالي إيران، 
رغم الاتفــاق، مرت بثورة إســلامية خطيرة وتركيا 
تدار من قبــل زعيم انتهازي يقوم بتغيير السياســة 

حسب الحاجة.
 إذا يوجد اليوم تحالف اقليمي أهم قام به رئيس 
الحكومــة نتنياهو بين إســرائيل وقبرص واليونان  
ـ  تحالف له أهمية اقليمية اســتراتيجية من الدرجة 
الاولى. وليس غريبا أن الاتراك يشعرون بالضغط. 
وعلى ذكــر أنقرة، انتبهــوا لجميع الاشــارات التي 
ترسلها نحو إسرائيل. في الشرق الاوسط المتغير  ـ  
ليس في صالحهم  ـ  فهم الاتراك أنه من الافضل أن 

يكونوا في معسكر إسرائيل.
لمــاذا اوروبا كلهــا ضدنــا؟ المستشــارة الألمانية 
انغيلا ميركل قالت مؤخرا إن الشروط غير ناضجة 
بعــد لحــل الدولتــين. ويصعــب اتهامهــا بأنهــا لا 
تريد الســلام، لكــن يمكن أنها تلاحظ امــورا لا يريد 

الآخرون رؤيتها، لاسباب سياسية بالطبع.
ولمــن نســي، يوجد فــي العالــم ايضــا صينيين 
وهنــود، ويوجد مــن يزعم أنهــم غربيــين أكثر من 
مواطنــي الغــرب. العلاقات بين إســرائيل والصين 
والهنــد تزداد في مجال التجــارة والثقافة وبما في 
ذلك الزيــارات الرفيعة. ايضا الروس الذين يعملون 
في منطقتنا إلى جانب الخط الشيطاني يعرفون أنه 
من الافضل العمل بالتنسيق مع إسرائيل. اللقاءات 
بــين نتنياهو وبوتين ليســت ســرية. وحــول زيارة 
الرئيس ريفلين تنافســت مؤخرا استراليا وروسيا. 
واذا نظرنا إلى افريقيا سنكتشف ان الرئيس الكيني 

وصل في زيارة. وأن رئيس الحكومة نتنياهو سافر 
لزيارة اوغندة في الذكــرى الاربعين لعملية عنتيبة. 
لأنه في عهــد عيدي أمين تحولت اوغنــدة إلى دولة 

معادية وهي اليوم دولة تنبذنا.
لكن كل هــذه الحقائق غير هامــة حينما يتزعزع 
رئيس حكومــة بريطانيا ديفيد كاميرون مما يحدث 
في شرقي القدس. في 2011 كنت في لندن اثناء منع 
التجــول بعد موجة العنف التي اجتاحت العاصمة. 
تزعزعــت. وقــد زرت الاحياء وفوجئــت من غضب 
الســكان. ولم يكــن هناك أي انتــداب بريطاني على 
تلك المناطق، بل سلطة القانون. واثناء وجودي في 
باريــس بصفتــي صحافي إســرائيلي، فوجئت من 
صفيحة المتفجرات التي هي شــكل أبناء المهاجرين 
خائبي الأمل. هذا مزعزع. ماذا اذاً؟ هل بسبب ذلك 

بريطانيا وفرنسا معزولة؟.
إن اعطــاء الصــورة بشــكل جزئــي هو نــوع من 
الكــذب. صحيــح أن وضعنــا ليــس مثاليــا وقــد 
انتقلنــا من الحــروب ضد الدول إلــى الحروب ضد 
التنظيمــات، والآن ضــد الافراد، الامــر الذي يجعل 
الحســم غير ممكن تقريبا. صحيح أن مصلحة دولة 
إسرائيل هي السلام، لكن لن يضر الفلسطينيين إذا 

صنعوا السلام فيما بينهم.
ســكوت كيلي، حطم الرقم القياسي في تواجده 
في الفضــاء. وحينما يعود إلى هنا سيكتشــف أنه 
من بين 193 دولة في الأمم المتحدة توجد دولة ايضا 
تتفاخــر، اســمها إســرائيل. لكن من اجــل مصلحة 
سياســية ضيقة يوجد عندنا من هم على اســتعداد 

لارسالنا إلى الفضاء بدل كيلي.
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ناحوم برنياع

■ وابل من التحقير صب على قرار وزير 
التعليــم نفتالي بينيت الاعلان عن ســنة 
التعليم التالية كـ »ســنة وحدة القدس«. 
تعبيران استخدمهما أثارا منتقديه  ـ  »من 
القدس يبدأ تاريخنا«، و »وحدة القدس«. 
التعبيــر الاول اثار الاشــتباه بــان وزير 
موجودة  تكن  لــم  القدس  جاهل:  التعليم 
عندما أخذ الشــعب العبري أول خطواته 
على مســرح التاريخ؛ امــا التعبير الثاني 
فانه يثير الاشتباه بعماه: القدس موحدة 
في الخطابات الاحتفالية لوزراء حكومات 

إسرائيل فقط.
ولكن القرار نفســه مشروع والتوقيت 
هو الاخر مشــروع، مع مــرور يوبيل من 
الســنين على احتلال الايام الســتة. فلن 
يضر التلاميذ في إســرائيل ان يكرســوا 
بضع ساعات، وربما بضعة ايام، في جدول 
اعمالهــم المكثــف، لعاصمــة دولتهم؛ لن 
يضرهم ايضا ان يزوروها، فيتجولوا فيها 
على الاقدام، وان يناموا فيها، وهو شــيء 
ما تجتهــد معظم المدارس للامتناع عنه في 
فترات الإرهاب. ويبذل جهاز التعليم جهدا 
هائلا في الرحلات إلى بولندا. وأنا اعتذر 
مسبقا إذا كنت اسيء لاحد ما، ولكن يخيل 
لي انــه من الاهم والاكثر صلــة بالامر من 
التربوية أن تــزار القدس من أن  الناحية 

تزار اوشفتس.
القــدس، ولكن  تاريخنــا لا يبدأ فــي 
الأماني للقدس، لصهيون، تشــكل مدماكا 
بلا  صهيونية  لا  تاريخنــا.  فــي  مركزيــا 
صهيون، لا إسرائيل بلا القدس. دافيد بن 
غوريون، العلماني الصرف، فهم هذا افضل 
من الجميع. في 1948، عندما قطع الجيش 

العربي القدس عن الســهل الساحلي، أمر 
الجيش الإســرائيلي بكســر الحصار بكل 
ثمــن. ودفع الجيــش الإســرائيلي الثمن 
بخسائر فادحة في باب الواد وفي معارك 
يائسة في اللطرون، ولكن القدس اصبحت 
أغلبية ساحقة  جزءا من دولة إســرائيل. 
من دول العالم اختارت إلا تعترف بسيادة 
إسرائيل في غربي المدينة. اما بن غوريون 
فصــد الضغــط الدولي ونقل الكنيســت 

والوزارات الحكومية إلى المدينة.
رســميا، معظم دول العالــم لا تعترف 
بسيادة إســرائيل في غربي القدس اليوم 
ايضــا. وعندمــا ســيتجول التلاميذ في 
المدينة، فلعل فتى محب للاستطلاع سيفكر 
بان يســأل: يا اســتاذ، في كل عاصمة في 
العالــم توجد الكثير من الســفارات، لماذا 
لا نرى ســفارات في القدس؟ لماذا تســلم 
حصل  مــاذا  المقاطعة؟  بهــذه  إســرائيل 
للقــوة الهائلة للوبي اليهــودي؟ إلى اين 
الكونغرس  فــي  نتنياهو  اصدقاء  اختفى 
الأمريكي، ممن يحبون إســرائيل اكثر من 
إلى اين اختفت تســيبي  الإســرائيليين؟ 

حوتوبيلي؟
عندما أوشــكت حكومة ليفي اشــكول 
على ضــم شــرقي القدس اودع ترســيم 
الخريطة في يد جنرالين هما شلومو لاهط 
بائسة:  النتيجة  وكانت  زئيفي.  ورحبعام 
فقــد ضمــت إلى القــدس ارض واســعة 
اكثــر بثلاثة اضعاف من مســاحة القدس 
الاردنية، وفيها احياء مــن رام الله، قرى 
زراعية، قطع من الصحــراء، خيام بدوية 
ومخيمات لاجئين. هــذا الفصل ايضا خير 
ان يتعلمه التلاميذ. وهم سيتعلمون كيف 
تملصت حكومات إســرائيل من أن تقرر ما 
هو مــكان مئات الاف الفلســطينيين ممن 
ضموا إلى المدينة. من جهة، جعلوا المدينة 

نقطة جذب لعرب الضفة، لفلسطين العليا: 
في  يسكنون  الذين  الفلســطينيين  منحوا 
المدينة الحــق في العمل، حريــة الحركة، 
الحماية القانونيــة، الحقوق الاجتماعية، 
التأمين الصحي والتأمين الوطني؛ من جهة 
اخرى أهملوا بشــكل مروع البنى التحتية 
في الاحياء العربيــة، جهاز التعليم، انفاذ 
القانــون. يمكــن لليهود أن يعــودوا إلى 
عقاراتهم في شرقي المدينة؛ اما العرب فلا 
يمكنهم ان يعودوا إلى عقاراتهم في غربها.
التلاميــذ ســيتأثرون بجمــال المدينة 
الطبيعــي، من النــور والزرقــة، ولكنهم 
سيجدون صعوبة في أن يفهموا لماذا يوجد 
في شوارعها، بما فيها التمثيلية، هذا القدر 
الكثير من القذارة. انهم السكان، سيشرح 
المعلم. وعندها سيكتشفون بان ديمغرافيا 
عاصمة إســرائيل تختلف بالفعل جوهريا 
عــن ديمغرافيا إســرائيل كلهــا. القدس 
فقيرة؛ القدس متأصلة )مليئة بالحريديم/
الاصوليــين(. مــن المســؤول، سيســأل 
التلاميذ، من المذنب، والمعلم سيجيبهم، هذا 
منوط بمن تسألون. الحريديم سيقولون: 
هذا ما قرره الرب تعإلى اسمه؛ العلمانيون 
سيقولون: هذا ما قررته، عمليا، حكومات 
بها  بعثوا  المحبوكــة  القبعات  إســرائيل. 
والتقليديين  العلمانيين  المستوطنات؛  إلى 
موديعين،  ادوميم،  معليه  مفســيرت،  إلى 
تل أبيــب. اما القدس فتركوهــا للفقراء  ـ  

للحريديم وللعرب.
»لــم آت لامجد قيصر، اتيــت لادفنه«، 
يقــول انطونيوس ليوليــوس قيصر في 
شكســبير. قبــل أن يأتي بينيــت ليمجد 
القدس يجــدر به أن يفحــص إذا لم تكن 

الحكومة التي هو عضو فيها تدفنها.

يديعوت 29/2/2016

الأهم والأكثر صلة بالأمر من الناحية التربوية أن تزار القدس من أن تزار أوشفتس 

من أين يبدأ التاريخ؟ 

تسفي برئيل

■ هناك حســاب طويل بين الملك الســعودي ســلمان وبين 
حــزب الله. ليــس فقط لأن حــزب الله يمثل نجــاح إيران في 
الســيطرة على لبنان، بل لأنه يقوم بارســال أذرعه إلى اماكن 
صراعات وحروب اخرى في الشــرق الاوســط مثــل تلك التي 
توجد للســعودية فيها مصالح سياســية مثل اليمن وسوريا. 
وقد قررت الســعودية في يوم الجمعة الماضــي فرض عقوبات 
على اربع شــركات تعود للبنانيين يشتبه بتأييدها لحزب الله. 
لا سيما بسبب مساعدته على شراء اجهزة الكترونية متطورة. 
شركتان من هذه الشركات تعملان من الصين وشركتان تعملان 
في لبنان. وهي مسجلة كشركات محظورة من قبل وزارة المالية 

الأمريكية.
من المشــكوك فيه أن تُلحق هــذه العقوبات ضــررا حقيقيا 
بشــبكة تسلح حزب الله التي تنتشر في أنحاء العالم. لكن هذه 
تعتبر رســالة سياســية مهمة تضاف إلى قرار السعودية غير 
المسبوق منذ عشــرة ايام وقف المســاعدة الاقتصادية لحكومة 
لبنــان والتي تبلغ ثلاثــة مليارات دولار والمخصصة لتســليح 
الجيش اللبناني والشرطة بوســائل قتالية جديدة تم شراءها 

من فرنسا.
إن مبلــغ 3 مليــارات دولار ليس مبلغا صغيرا، لا ســيما إذا 
كانت حكومة لبنان تعيش ازمة اقتصادية من أصعب الازمات في 
تاريخها. وهذا القرار الســعودي يقلق ايضا الولايات المتحدة، 
التي بــادرت إلى هذه المســاعدة من اجل مســاعدة اللبنانيين 
على محاربة داعش الذي يســيطر على عدة بؤر في الدولة. لكن 
تقديرات السعودية لا تتساوق بالضرورة مع تقديرات الولايات 
المتحــدة خصوصا بعد أن خيبت واشــنطن أمــل المملكة حينما 
تنازلت عن طلب تنحية بشار الاســد على الفور وقامت بتوقيع 
الاتفاق النووي مع إيران، الامر الذي اعتبرته السعودية خيانة 

للاستراتيجية المشتركة ضد إيران.
الســبب الرئيس لغضب الســعودية من لبنان هو حقيقة أن 
وزير الخارجية اللبناني، جبران باســيل، امتنــع عن التنديد 
باحراق الســفارة الســعودية في طهران في الشــهر الماضي، 
في مؤتمــر الجامعة العربيــة ومجلس الدول الإســلامية. وقد 
كان لبنــان هو الدولة العربية الوحيــدة التي وقفت إلى جانب 
إيران، رغم أن رئيس الحكومة اللبناني، سلام تمام، ندد بشكل 

شخصي بعملية الاحراق.
لقد اعتبرت الســعودية أن الموقف اللبناني ينبع من التأثير 
الحاســم لحزب الله على سياســة الحكومة. وقد تم اتخاذ قرار 
فرض العقــاب رغم أنه قد يعمــل على تعزيز مكانــة إيران في 
لبنان. الســعودية لا تكتفي ايضا بتجميــد الاموال بل هي تهدد 
بســحب الاموال التي قامت بايداعها في البنــوك اللبنانية قبل 
13 ســنة والتي ســاعدت على اســتقرار قيمة الليرة اللبنانية. 
وهي تدعو مواطنيها ايضا إلى عدم السفر إلى لبنان وتطلب من 
الموجودين هناك الخروج فورا. رغم قولها إنها لن تمنع الرحلات 
الجوية السعودية من السفر إلى لبنان. وقال المتحدثون إنه إذا 
لم يكن هناك عدد كاف من المسافرين، فلن يكون بالامكان تسيير 

الرحلات إلى هناك.
هذه الاشارة لا تحتاج إلى تفسير: لبنان يوجد تحت حصار 
سعودي إلى حين أن يعتذر بشــكل كامل ويقوم بارضاء المملكة 
فيما يتعلق بموضوع حرق الســفارة. لكن المشــكلة هي أنه كي 
تخضع الحكومة اللبنانيــة لصيغة الاعتذار فان عليها الحصول 
على موافقــة وزراء حزب الله الذين لا يســتعجلون الخضوع. 
»لبنان ليس امارة سعودية ولا يتبع لأي دولة اخرى. السعودية 
هي التي يجب أن تعتذر للبنان وليس العكس«، قال نعيم قاسم، 
نائب حســن نصر الله، في نهاية الاسبوع. وحسب اقواله فان 
السعودية قد ألحقت الضرر بلبنان وبمواطنيه بدل أن تساعدهم 
في محاربة أعداء لبنان. في وسائل الإعلام المقربة من حزب الله 
يتم التعامل مع السعودية على أنها الفرع الصهيوني في الشرق 

الاوسط العربي. والمملكة تتعرض لمجموعة من التهجمات.
ورغم ذلك، توجد للســعودية أدوات ضغــط أخرى يمكنها 
اســتخدامها ضد لبنان. احــدى هذه الأدوات هــي طرد مئات 
آلاف العاملــين اللبنانيين مــن المملكة، اضافة إلــى تجنيد دول 
الخليج للمقاطعة. واذا قررت السعودية اتخاذ هذه الاجراءات 
فهي ســتضر بشكل كبير الســياحة والتصدير الزراعي وسوق 
العقارات فــي لبنــان والتي تعتمد فــي جزء كبيــر منها على 

استثمارات شركات دول الخليج.
هذه ليست المرة الاولى التي تفرض فيها السعودية عقوبات 
اقتصادية علــى دولة عربيــة. فقبل عام قامــت بقطع علاقتها 
الدبلوماسية مع قطر بسبب تأييدها للاخوان المسلمين وحماس، 
الامر الذي يناقض سياسة السعودية. وبعد ذلك ببضعة اسابيع 
تراجعت قطر عن تأييدها وتعهدت بعدم التأييد العلني للاخوان 
المســلمين وأتباعهم. وبالتالي عادت العلاقات بين الدولتين إلى 

سابق عهدها.
لكن الموضــوع اللبناني أكثر تعقيــدا لأن الحكومة اللبنانية 
ترتبط بحزب الله. أي أن المنافســة على ليّ الأذرع لن تكون بين 
الريــاض وبيروت بل بين الرياض وطهران. وحســب التجربة 
الاقليمية، مشــكوك فيه أن تركع طهران أمــام المملكة. وبهذا قد 
تكون النتيجة معاكسة بحيث تعزز إيران مكانتها بشكل أكبر في 

لبنان وتبقى السعودية مع عقوبات فارغة المضمون.

هآرتس 29/2/2016 

قامت الرياض بفرض عقوبات اقتصادية شديدة على لبنان من أجل الإضرار بحزب الله

سهم سعودي مرتد
عاموس هرئيل

■ وقف اطلاق النار الذي تم الاعلان عنه 
في ســوريا صمد في معظــم مناطق الدولة 
لليوم الثانــي ايضا. المعارك اســتمرت في 
مناطق الاحتكاك التــي يتواجد فيها داعش 
والتي ليســت جزء من الاتفاق. مع ذلك قام 
سلاح الجو الروســي أمس بقصف عدد من 
المحافظات في شــمال مدينــة حلب الكبرى 
والتــي تســيطر عليها منظمــات متمردين 

يشكلون جزءً من وقف اطلاق النار.
ورغم النجــاح المفاجــيء لوقف اطلاق 
النار، ما زالت الاجهزة الأمنية الإســرائيلية 
تشكك في فرص صمود هذا الاتفاق. الهدوء 
اليومــين الاخيرين، حســب  النســبي في 
تقديرات إســرائيل، ينبع من الاســتنزاف 
الكبيــر الذي تعانــي منه الاطــراف. فبعد 
نحو خمس ســنوات من الحــرب الدموية 
والمســتنزفة، يتم اســتغلال وقــف اطلاق 
النار مــن اجل اعادة التنظيم وأخذ قســط 
من الراحة للحصول على الدعم اللوجستي 

والانساني للسكان المدنيين.
لكن هناك شــك كبيــر إذا كانت المصالح 
المشتركة للاطراف ســتصمد. هناك نقطتي 
ضعف بارزتين في الاتفــاق. الاولى ترتبط 
بالاطــراف الغير مشــمولين فــي الاتفاق. 
والثانية، غياب خطة تستطيع نقله من وقف 
وضع الحــرب المؤقت إلى اتفاق طويل المدى 
يشــمل حلا سياســيا للحرب الاهلية. وقد 
تسببت الحرب حتى الآن بموت نحو نصف 

مليون شخص، حسب التقديرات الاخيرة.
إن وقف اطــلاق النار لا يشــمل داعش 
وجبهة النصرة التابعــة للقاعدة. لأن جزء 
من المناطق التي يسيطر عليها داعش قريبة 
من المناطق التي يســيطر عليهــا النظام أو 
المتمرديــن والمليشــيات الكرديــة. الحرب 

ضد داعش قد تمتد إلــى مناطق التنظيمات 
الاخرى، والامر الهام هــو الصلة بين جبهة 
التي  النصرة والمليشيات الســنية الاخرى 
تحارب ضد النظام. التحالفات بين تنظيمات 
المتمردين تتغير من منطقة إلى منطقة. ففي 
بعــض المناطق يحاربــون بعضهم البعض 
وفــي مناطق اخــرى يتعاونون فــي اطار 
جبهات تشــمل تيارات سنية مختلفة تتبنى 

مواقف ايديولوجية متناقضة.
وفي المناطق التي سيستمر فيها النظام أو 
الروسية في مهاجمة جبهة النصرة  القوات 
فــان الحرب ستشــمل كما يبــدو منظمات 
متمردة تم شــملها في وقف النار، لا ســيما 
أن الروس لا يختارون بدقة أهدافهم. فعلى 
الاغلب هناك معسكرات ومواقع متمردين لا 
ينتمون لجبهة النصرة ستتعرض للقصف. 
حتى لو فاجــأ الروس فمــن الصعب رؤية 
انتقال من وقف اطلاق النــار متواصل إلى 

اتفاق سياسي تقبل به الاطراف.
فــي بداية شــباط، إلى جانــب النجاح 
الذي حظــي به النظــام بعد تقــدم قواته 
وحصــار حلب في شــمال الدولــة، حظي 
النظام ايضا بانجــازات أولية على الارض 
بعــد فترة طويلة في جنــوب الدولة ايضا. 
القوات الموالية للاســد تســيطر الآن على 
جزء مــن درعا. وقد اضطــر المتمردون إلى 
مسكين،  الشيخ  وهي  القريبة  المنطقة  اخلاء 
أن  بعد  الاخرى  الصغيــرة  المناطق  وبعض 
تضررت هذه المناطق من القصف الروســي 
العنيف. تقدم النظام في الجنوب أثار القلق 
الإســرائيلي في البداية خشــية أن يستغل 
بشــار الاســد ذلك ويطلب من قواته زيادة 
السيطرة في الجولان السورية قرب الحدود 

مع إسرائيل.
إن تطــور كهــذا كان يمكنه التشــويش 
على الهدوء الســائد على طول الحدود مع 
إســرائيل، والراســخ من خــلال تفاهمات 

غيــر رســمية بين إســرائيل والمليشــيات 
الســنية المحلية. ولم تســجل حتى الآن أي 
محاولات لتنفيــذ عمليات من قبل المتمردين 
النصرة  ضد إســرائيل رغم وجود جبهــة 
بالقــرب مــن الحدود. فــي منطقــة مثلث 
الحدود مــع الاردن تســيطر منظمة تابعة 
لداعش باســم شــهداء اليرموك. والسبب 
الرئيس للهدوء هو رغبة السكان في القرى 
القريبة من الحدود في الاستمرار بالحصول 
على المســاعدات الانســانية من إســرائيل 
واحيانــا الحصول على العــلاج الطبي في 

المستشفيات الإسرائيلية.
منذ صيــف 2012 وحتــى خريف 2015 
استكملت منظمات المتمردين سيطرتها على 
الحدود مع إسرائيل في الجولان، ومن مثلث 
الحدود في الجنوب وحتى منطقة بيت جن 
في الشــمال، باســتثناء القنيظرة، القرية 
الدرزية الخضر وجبل الشيخ السوري، فان 
النظام يسيطر على منطقة تبلغ مساحتها 4 

كم فقط بالقرب من الحدود.
لكن حتــى الآن لا توجد اشــارات حول 
نيــة النظام الخــروج في هجــوم كبير في 
الاســد  نظام  أن  يبدو  الســوري.  الجولان 
يهتم أكثر بالســيطرة على المعابر على طول 
الشــارعين المركزيين في الجنوب  ـ  شــارع 
القنيظرة دمشق، وهو  درعا دمشق وشارع 
لا ينوي ادخال قوات كبيــرة إلى الجولان، 
هذه القوات التــي يحتاجها من اجل تعزيز 
ســيطرته في دمشــق والمــدن الكبرى في 

الشمال.
 في الاســابيع التي ســبقت وقف اطلاق 
النار، 10 في المئة فقــط من القصف الجوي 
الروسي، تم في جنوب الدولة مقارنة مع 90 
في المئة من القصف في المناطق الموجودة في 

شمال دمشق.

هآرتس 29/2/2016

الأيام الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار مرت بهدوء نسبي

الأطراف في سوريا مستنزفة  

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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مقال عبد الحميد صيام: الجزائر
وفلسطين والحب الذي لا ينقطع 

أنزلت الدمعة من عيني 
أقسم بالله العظيم أنك أنزلت الدمعة من عيني في وقت 
كنــت أظن انها جافة لا تدمع. لا أســف أن تلعب بلادي ضد 
بلادي فأشــجع بلادي على حســاب بلادي فتفوز بلادي 
وتخســر بلادي فأفــرح لبــلادي ولا أحزن علــى بلادي 
ففي كلتا الحالتين فازت بلادي. فلســطين أرض الشــهداء 
والفدائيــين. الجزائــر معك إلــى يوم الديــن. أتحدى كل 
العــرب مجتمعين أن ينظمــوا مبارة لأســيادنا المجاهدين 
الفلســطينيين مثل ذلك التنظيم الكروي. ببساطة يخافون 
ممن وضعوهم في الكرسي وهم الصهاينة، و أكثر الأنظمة 
لا تحب الفلسطنيين لأنها أنظمة خونة. فلسطين بلد الأبطال 

والرجال والمجهادين ولا عزاء لأهل الخيانه الأعراب.

خالد - الجزائر

رأي القدس: موسم الضغوط على المغرب

حكمة وشجاعة 
قرار المغــرب رفض القمــة حكمة وشــجاعة لا تمتلكها 
باقي الدول العربية. المغرب هــو الدولة العربية الوحيدة 
التي خرجت مــن الربيع العربي أقوى مما دخلتهز والمغرب 
ســيحارب من كل جهة: من الاتحــاد الأوروبي ومنظمات 
حقوق الإنسان وأنظمة عربية... وداعش المخابراتية )لأن 

حكومته إسلامية(.

محمد قطيفان  - شرق المتوسط

مقال: جياني إنفنتينو - صهر ثان للبنان

أين المكسب؟
بصراحة أنا لا أرى أين المكســب هنا. فقــد كان من قبل 
بطرس بطرس غالي أمينــا للأمم المتحدة من أصل مصري، 
فماذا أضاف للعرب؟ لا يمكنه فعل شيء للعرب، على العرب 
ان يغيروا ذاتهم بذاتهم وأن يســعوا للنجاح بإرادتهم من 
دون الاعتماد لا على الأنساب ولا على منظمات ولا على أي 

أحد.
مروة

خبر: جدل في »نداء تونس«

التاريخ وحده 
لم تطلب حركــة النهضة مــن أحد الاعتــذار عما لحق 
بمناضليها من ظلم واضطهاد وسجون ومناف واعتداءات 
يومية من طرف النظام الســابق. ولما تسلمت الحركة حكم 
البلاد في أواخر ســنة2011 لم تفكر يوما فــي الانتقام من 
جلاديها، حتى أن بعض جلادي وزير الداخلية، السيد علي 
العريض، طلبوا منــه الانتقال إلى مراكز أمنية أخرى لأنهم 
لم يقدروا على البقاء في الوزارة بجانب من نكلوا به. فلبى 
طلبهم وهو لا يحمل شيئا عنهم. التاريخ وحده القادر على 

تسجيل ما رفض الظالم الاعتراف به أو الاعتذار عنه.

سن الزين - بنزرت - تونس

خبر: تصريح الإمارات حول »الحشد« 

داعش والحشد الشعبي 
بصراحة لم يقل شــيئا خطأ. لكن الطرف الآخر لا يقبل 
الحقيقه، حيث انه لا فارق بين داعش والحشــد الشــعبي. 
والدليل ما يحصــل على أرض الواقع فــي العراق من قتل 
وإعدامات وتهجير قســري لإفراغ هذه المناطق من الطيف 

السني وإحلال مكون فارسي مكانهم.

نبيل سالم

تعقيبا على مقال: فيديو ساخر من نصر الله على قناة »إم بي سي« يشعل احتجاجات

المعطيات ذاتها فكيف تتغير النتائج؟
■ بــدأ صباح يوم الســبت 27 شــباط / فبراير 
2016 تطبيــق وقف إطلاق النار بــن قوات النظام 
والقوى الثورية. وفعــلًا، التزمت الأطراف المعنية 
بذلك الوقف ليوم كامل، ولم تسجل سوى حالات 
محــدودة مــن الخروقات، تــكاد لا تذكــر مقارنة 
بما تعيشــه سوريا منذ ســنوات. أما اليوم الثاني 
فحمل خروقات أوسع من قبل قوات النظام. لكن، 
هل ســتنجح الهدنة وتســتمر كما هو مخطط لها؟ 

أم أن هناك قوى لا ترغب باستمرارها؟
ضغطت الولايات المتحدة بشــدة على الأطراف 
كافة لقبول الهدنة، في محاولة منها للدفع باتجاه 
تطبيــق خطتها للانتقال السياســي في ســوريا، 
والتــي مــن المفترض أن تتــم خلال 18 شــهراً. أما 
روســيا، فقد ضغطت أيضــاً، فهي تجــد في هذه 
الهدنــة فرصة لها لإثبات »نجاحها« في ســوريا، 
حيــث تدخلــت، كمــا تزعــم، لقتــال »المجموعات 
الإرهابية«. وادّعت كذلك أنها ستســعى للوصول 
إلــى اتفــاق سياســي بــن النظــام والمعارضــة، 
واســتمرار القتال لا يصب في مصلحة ادعاءاتها 

ومزاعمها.
مجلــس الأمن، وكعادتــه، كان مجرد مراقب لما 
توافقــت عليه الــدول الكبرى، وأصدر قــراراً، هو 
واحــد من قــرارات عديدة لم تتم الاســتفادة منها 

فعلياً، ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وقف إطلاق النار هذا ليس الأول، وقد ســبقته 
عدة محــاولات، منها مــا كان يفترض أن يشــمل 
سوريا، كهدنة عيد الأضحى التي اقترحها حينها 
الأخضر الإبراهيمي، ومنها ما كان على مســتوى 

محدود لمنطقة معينة، كهدنة الزبداني.
بالعودة إلى الوقف الأول لإطلاق النار، والذي 
كان بتاريخ 10 نيســان / أبريــل 2012، واقترحها 
المبعــوث الدولــي  إلى ســوريا فــي ذلــك الوقت، 
كوفــي عنان، كان بنداً من خطــة تضمنت 6 بنود، 
ولم تجــد طريقها إلــى التنفيــذ، إذ لم تكــن هناك 
رغبــة دولية حقيقية لفرضها. تلــك الهدنة، والتي 
كانت ظروفها أفضــل من الظروف الحالية، حيث 
لم تكن الحرب قد اتســعت إلى هذا الحد من جهة، 
ولأنها تضمنت إجــراءات أفضل، كإرفاقها ببعثة 
مراقبن، من جهة أخرى، لم تنجح بســبب الآليات 

التي اتبعت في مراقبتها وفرضها. 
ما أذكــره، وعايشــته، أثناء وجــودي في حي 
الخالديــة فــي مدينــة حمــص، وعند زيــارة أحد 
المراقبــن للحــي، الــذي شــهد معــارك وتعــرض 
لقصــف مدفعــي وكان محاصــراً بالدبابــات من 
جميــع أطرافــه، قــول أحــد المراقبــن: »لا أصدق 
أن جيــش النظــام قــد فعــل هــذا«، فســأله أحــد 
الحاضرين: »فلمن هذه الدبابات؟ أيعقل أن تكون 
من تصنيعنا!« فأجابه المراقب المصري الجنسية: 

ربما!«.
لم يكن جــواب المراقب اســتهزاءً بالحاضرين 
فحســب، بل كان تعبيراً ضمنياً عن عدم حياديّته 
وعــدم التزامــه بأصــول مهمتــه، وأعطــى ذلــك 
الجواب حينها شــعوراً عاماً للحاضرين بأن الأمم 
المتحــدة لو كانت جــادةً لما اختــارت أمثال هؤلاء 

لتطبيق قرار بذلك الحجم.
أمــا الهدنــة الحالية، والتــي تفتقر إلى أبســط 

مقومات النجاح، فيبدو أن مصيرها، كسابقاتها، 
الفشــل. فالقــرار الصــادر »فضفــاض« بدرجــة 
كبيرة، ويحتمــل التأويلات والتفســيرات. وهذا، 
كمــا خبرنا خلال 5 ســنوات، الســبب الرئيســي 

لفشل الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها. 
علاوةً على ذلــك، هنالك أطراف عدة لا مصلحة 
لها بنجاحها، وخصوصاً بعض الدول الإقليمية، 
كتركيا والســعودية، اللتن لا ترغبان برؤية بشار 
الأســد، أو أي جزء من نظامه، في المرحلة المقبلة، 
وكذلك إيران، التي لن ترضى بأن يحسب »النصر« 
لروسيا - لو تحقق - ونجحت بإبقاء بشار الأسد 

لفترة إضافية، وأن تذهب »تضحياتها« هباءً.
مــن جانــب آخــر، إذا اســتمرت هــذه الهدنــة، 
بطريقــة أو بأخرى، فالاحتمــالات تبدو مفتوحة. 
ويتخــوف البعــض مــن أن تــؤدي إلــى تشــتت 
صراعــات  فــي  ودخولهــا  المســلحة،  المعارضــة 
داخلية، ما يجعل منها لقمة سائغة لقوات النظام. 
ولكن، مــا أعتقــده، أن العكس قد يحصــل أيضاً، 
إذ ســتُظهر هذه الهدنة، في مراحل متقدمة، مدى 
ترهل البنيــة المركزيــة للنظام، ومــدى عجزه عن 
السيطرة على الميليشــيات التي تقاتل إلى جانبه. 
وســتظهر، كذلك، الصراعــات الداخليــة في بنية 
نظام الأســد، الأمر الذي يعرفه النظام جيداً، لذلك 
سيســعى للتفلّــت من هــذه الهدنة بأســرع وقت 
ممكن، مع ســعيه، بالتأكيد، لإظهــار أن المعارضة 

هي من نقضتها.
بالعودة إلــى الهدنة الأولــى، وكدلالة على هذا 
القــول، وبعد فشــل الهدنة، قام آصف شــوكت، 

صهر بشــار الأسد والمســؤول البارز حينها بعدة 
زيــارات إلــى مدينــة حمــص، وفــي اجتماعاتــه 
مــع ممثلــي المدينــة، كان شــوكت يركــز على أن 
»المســلحن« هم الســبب الرئيســي بفشــل وقف 
إطلاق النار، ويؤكد أن النظام أعطى أوامر صارمة 
بعدم إطلاق النار إلا في حال » الدفاع عن النفس«. 
كان الجميــع يعتبــر أن كلام آصــف شــوكت، 
كالمعتــاد، مجــرد دعايــة من قبــل النظــام، ولكن 
اتضح في مــا بعد، ومن قبل ضباط ومســؤولن 
انشــقوا عــن النظــام في وقــت لاحــق، أن كلامه 
كان صحيحــاً، وأن الاســتهدافات والخروقــات 
كانت تأتي مــن قبل أفرع أمنية محــددة لم ترغب 
باســتمرار وقف إطلاق النار، مــع تقارير من قبل 
تلك الأفرع عن اعتداءات »المســلحن«، والرد على 

مصادر إطلاق النار.
ختامــاً، وإذا نجحــت هــذه الهدنــة، فتمديدها 
لــن ينجــح، وبالتالي، لــن يكتب للحل السياســي 
النجاح. فلو كان هذا النظام يرضى بأقل من حكم 
سوريا بطريقته نفسها، التي اعتمدها منذ وصول 
الأسد الأب للسلطة، لما بدأت هذه الحرب أساساً. 
كمــا أن أطرافاً عــدة، بعضها معــارض، وآخر من 
قلب النظام نفسه، سيسعى لإفشالها واستئناف 
الحرب. وهنا، لا يسعنا إلا انتظار الخطة »ب« التي 
أعلن وزير الخارجية الأمريكــي وانتقال الولايات 
المتحــدة إليهــا في حال فشــل مفاوضــات الحل 

السياسي.

فاضل الحمصي

لا داعي لانتصاراتك وبطولاتك 
إلى متى ســيبقى نصــر الله يتاجر بــأرواح ودماء وحياة الشــعب 
اللبناني وســيبقى يتاجــر بأمن لبنــان ويحاول بيع بضاعة كاســدة 
ويتبجح بانتصارات وهمية؟ ياســيد المقاومة، كفانــا منك ما قدمته من 
تضحيات حولت حياتنا إلى جحيــم وبيوتنا إلى خراب. لقد دمرت مدناً 
وقرىً وقتلت من قتلت عام 2006 بحرب فرضتها أنت وأسيادك في طهران 
على بلدنا الصغير … لقد دمرت عدة نوافذ بصواريخك التي أطلقتها على 
العدو الصهيوني الذي لم يتجرأ علــى اجتياح لبنان هذه المرة خوفاً من 
)لربما خوفاً على( ســيد المقاومة. وماذا بعد 2006 وعن تحولك يا شيخنا 
العظيم إلــى النموذج الممانع علــى طريقة بطل الممانعــة والقيام وبكل 
أمانة بحماية حدود وهمية لإســرائيل؟ ياسيد المقاومة … كفانا منك هذا 
النصــر في 2006 ونرجوك أن تتركنا بحالنا وأن تحاول أن تنســانا وأن 
ترحل إلى أراضيك المقدسة في إيران فلبنان وسوريا قد سئما انتصاراتك 

وبطولاتك.

ساميه - سوريا

بأي صفة؟
تقبيل يــد إيرانية )وخاصــة إن كانت يد فتاة جميلــة(، أو الحديث 
بالفارسية، لا يساويان الشــيء الكثير أمام الجرائم التي ارتكبها حسن 
نصر الله في حق الشــعب الســوري باســم الحرس الثوري. وكذلك لا 
يساويان الشيء الكثير بالنسبة لاســتهزاء حسن نصر الله بالشعوب 
العربية عندما يدعي ان حزبه يحارب إســرائيل بل الشــعوب العربية، 
شعب العراق وشعب ســوريا وشــعب لبنان )الفوضى العارمة هناك( 
والشعب البحريني والشــعب اليمني، وحيث أسّس في كل منهما ممثلية 
لحــزب الله. فلماذا لا يفعل الشــيء نفســه داخل العدو الإســرائيلي؟ 

وأخيرا بأي صفة يقوم حسن نصر الله بالتهجم على العربية السعودية، 
ويتوعدها بالفناء؟

مسالم علي

زمن الرويبضة!
حســن ليس منزها عن الانتقاد. ناس أعظم و أقوى و ألف مره أحسن 
منه انتقدوا. أنا رأي أن يسكتوا و يســتروا على ما أصابهم. فعلا هزلت. 

شاطرين بالصراخ و البطش بأطفال سوريا. فعلا زمن الرويبضة!

جوردان نهاش  - الولايات المتحدة

لا أحد فوق النقد 
لســت من متابعي ام بي ســي ولا من أنصارها! ولكن إغلاق الطرقات 
والتشبيح في الشوارع بســبب فيديو ينتقد بأسلوب ساخر حسن نصر 

الله فهذا غير مقبول. ولا أحد فوق النقد.

رياض- المانيا

ليس في وقته
الفيديــو بث في وقت غيــر صحيح .هناك التوتر الشــديد في لبنان، 
وصراحة الشيعة في لبنان لا يحبون من ينتقد السيد نصر الله.البعض 

يرى منها محاولة الفتنة والله أعلم.

مراقب - المانيا

رحماك يا الله
محاولة للفتنة ؟!... اللهم رحماك بأطفال مضايا والزبداني، وقد نهش 

الجوع أجسادهم الطرية.
محمد قطيفان - شرق المتوسط

الحمار والبردعة
الغريب في سياســة بعــض دول الخليج هو ان لديها أكبر وأحســن 
العلاقات التجارية مع إيران، هم الذين كانوا يكســرون الحصار الدولي 
على إيــران. والمواطنون الإيرانيــون ومواطنو هذه الــدول من أصول 
إيرانيــة لا زالوا يتمتعون بكل الحماية فــي دول الخليج. أعلنوا الحرب 
على لبنان الذي لديه جيش بســيط ومنعوا عنه الدعم وهو لا يقدر على 
أحزاب إيــران، ولكنهم يقيمون أحســن العلاقات مع إيــران ويهددون 
بتســفير الأبرياء اللبنانيين لأنهم من شيعة لبنان ولكن العجم يصولون 
ويجولون وبحرية مطلقه في هذه الــدول. أليس الأولى ان يتم مقاطعة 
وحصار وطــرد العجم من دولهم وبعدين لبنان وغيــره؟ ما قدروا على 
الحمار ولكن قدروا على البردعة. يا بخت حســن وحزبه بهؤلاء العرب، 

وشكرا للقدس.

حكمت - الولايات المتحدة

المستفيد والخاسر
 النقد في العالم العربي ممنوع! ســؤال: من المستفيد ومن الخاسر من  
خلاف السعودية ( وحزب الله؟ الجواب: المستفيد طبعا إسرائيل وشهر 

عسل طويل! الخاسر: الشعب اللبناني. حسبنا الله ونعم الوكيل وقاتل 
الله السياسة والمؤامرات.

سامح - الأردن

أقام الحجه على نفسه 
ما الذي يغضبهم؟ لقد شاهدت صورة حقيقية لنصر الله وهو يقبل يد 
المرشــد. ولقد تحداه نديم قطيش ان يقســم بالله أن إيران لا تتدخل في 

قرارات الحزب، فلم يفعل. إذن لقد أقام الحجه على نفسه.
سامر

أسلوب صبياني 
مع الأســف فانتقاداتنا، نحن العرب، ليســت عصريــة. وان كان لنا 
اعتــراض أو انتقاد فإننا نقــوم بها بطريقه صبيانية. وانا آســف لهذه 
القناه التى تتصرف بهــذه الطريقه الصبيانية واعتقــد انه من منطلق 

العصبية وعدم امتلاك ما يوجب الانتقاد الحقيقى.

سوادى - العراق

فيم الصراخ؟
هــذا الفيلم لن يؤثر ولا قيمة له.. فلماذا كل هذا الصراخ؟ الضعفاء هم 

هؤلاء الذين لا شئ لديهم إلا الشتائم

نخيل- العراق

تعقيبات

الانفتاح على العالم
روحاني
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حماس والآخرون 
والمصالحة

■ منــذ أن فــازت حركــة حمــاس 
بأغلبيــة مقاعــد المجلس التشــريعي 
الفلســطيني شــعرت كافــة الأطراف 
الفاعلة والمؤثــرة في المنطقة بأن زلزالًا 
سياســياً قد وقع، وأن الغاية التي من 
الفلســطينية  أجلها عقدت الانتخابات 
العامة الثانية بعد عشــر سنوات على 
الانتخابات الأولى لــم تحقق أهدافها، 

بل أتت بنتائج معاكسة لكل هذه الأطراف.
إذ جاءت الانتخابات التي أريد من خلالها تقوية المنهج الذي 
صاغته معادلة أوســلو، وإنهاء انتفاضــة الأقصى وتدجين أو 
قمع برنامج المقاومة، فكانت أصوات الناخبين تصيغ معادلتها 
الخاصة وقالت نعــم كبيرة وكبيــرة جداً لبرنامــج المقاومة 
ولحركة حماس، حامية هذا المشــروع، التــي أصبح من حقها 
وفق هذا التفويض الجماهيري الصريح أن تشكل حكومة وفق 

رؤيتها وبرنامجها.
ونعلم أنه ومنــذ اللحظــة الأولى لإعــلان النتائج، بدأت 
الجهود والممارســات مــن أجل غايــة واحدة وهــي منع هذا 
البرنامج وأصحابه من تحقيق أي انجاز، بل وضرب الحاضنة 
الشعبية لهذا المشروع، وإخراجه من موقع التأثير أو المشاركة 
في صياغة القرار الرســمي الفلســطيني، فعقدت الاجتماعات 
واللقاءات واتخذت القرارات الاســتباقية، سواء في المجلس 
التشريعي الســابق أو مؤسسة الرئاســة، بل إن نظماً عربية 
وإقليمية ســاهمت بشكل مباشــر وغير مباشر في حصار هذه 
التجربــة الديمقراطية الجديدة في فلســطين، وفــي الميدان 
خاضت الحكومة الجديدة التي رفض الجميع المشــاركة فيها، 
ظناً أو يقيناً أن ســقوطها مســألة وقت، وأنها ستكون تكرارا 
لتجربــة »حكومة مصدق«، وجاء الحصار المالي والسياســي 
للحكومة مدعوما بحالــة فوضى أمنية عمادهــا أجهزة الأمن 
التي مــن المفترض أن تحمي القانون والنظــام، فكانت عنواناً 

للفوضى والفلتان.
وضخت الولايات المتحــدة الأمريكية من المال والتوجيهات 
للإسراع في إسقاط الحكومة، حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية التي تنازلنــا عن حقنا في أغلبية الــوزراء فيها، بل 
وحقنا في صياغة البرنامج السياســي للحكومة كاملًا لصالح 
التوافق الوطني وتحقيق الأمن والاســتقرار لشعبنا، غير أن 
المطلوب لم يتحقــق بعد في إخراج حماس نهائياً من المشــهد 
فعادت فوضى الســلاح وعلميات الاغتيال التي راح ضحيتها 
أحد أعضاء القيادة السياســية للحركة، مــا اضطرنا لاتخاذ 
القــرار الصعب بحفظ أمن المواطنين وحقــن دمائهم، وإن كان 
بعملية جراحية مؤلمة، اعتبر البعض أنها فرصة تاريخية للفرار 
بالقرار الفلســطيني من حضن الأغلبية الشرعية والدستورية 
إلى حكومة خــارج إطار القانــون والنظــام، وضرب عرض 
الحائط بكل أسس الشــراكة والمسؤولية الوطنية. ومنذ اليوم 
الأول بعد أحــداث 14 يونيو 2007 بــرز موقفان، موقف حركة 
حماس المسؤول الذي أبدينا فيه استعدادنا الكامل للعودة إلى 
الوراء، والجلوس إلى طاولة الحوار لاستعادة وحدة شعبنا، 
وبين موقــف قالها صراحــة ألا حوار ولا جلــوس إلى طاولة 
الحوار. وأكدنا صــدق أقوالنا بالأفعال وذهبنا الى كل عواصم 
المنطقة من أجل تحقيق مصالحة حقيقية في القاهرة والسنغال 
واليمن ومكة والدوحــة، وكانت الاتفاقات التــي تنصل منها 
أصحابهــا واختلفوا على شاشــات الفضائيــات بين بعضهم 
علــى التوقيعات حتــى وقعت الحرب الاولى علــى قطاع غزة 
نهايــة 2008 مطلع 2009، وانطلقت عجلــة الحوارات المكوكية 
في القاهــرة التي رأينا فيها فرصة حقيقيــة لتحقيق مصالحة 
جــادة، خاصة مع دور ومكانة مصر التي لا نغفلها، بل نثق أنها 
القادرة على إنجاز هذا الأمر، فذهبنا بكل جدية وإصرار على أن 
نستعيد وحدة شــعبنا وننهي هذه الحالة من الانقسام، ولكن 
على أسس قوية ومتينة لا تبقي حجراً تحت الرماد يشتعل في 
أيما وقت، ما أدى إلى تشــبثنا فــي النقاط التي يمكن أن تحمل 
صواعق تفجير، وتســاهلنا في الكثير من حقوقنا الدستورية 

والقانونية لتغليب مصلحة المجموع الوطني.
ولقد اطلعت على مقال الوكيل محمد ابراهيم بعنوان »مصر 
والآخــرون والمصالحة الفلســطينية«، ومن واقــع احترامنا 
وتقديرنا لشخصه الكريم ودور مصر الذي لا نغفله، ولكن لزم 
توضيح بعض الحقائق، إذ ليــس صحيحاً أن حماس رفضت 
التوقيع في اكتوبر 2009 على اتفاقية القاهرة، وعادت ووقعت 
عليهــا في مايــو 2011، ولكن نحن أصررنا علــى إضافة ورقة 
تضمن مبدأ الشــراكة السياســية، وأن يكون التوافق عنوان 
جميع الإجراءات الرئيسية، والورقة اعتبرت جزءاً من الاتفاق 
بعــد أن رفضت الجهــات الراعية للمصالحة فــي مصر أن يتم 
فتح الورقة، وعندما تم قبول هذه التعديلات وقعنا، وللأســف 
الاصــرار على عدم فتح الورقة رغم توافقنــا مع فريق فتح هو 
الذي أضاع هذه الســنوات. كذلك لا يوجد في الورقة الأصلية 
أي كلمة عن تشــكيل حكومة ،ولكن هيئة تقوم بمهام محدودة 

والحكومة جاءت في التعديلات التي تمت إضافتها.
وأيضاً نعم إعلان الدوحة كان مشكلته رئاسة الحكومة فعلًا 

وليس تشكيل الحكومة.
إن ذكركم أن حمــاس تمثل العقبة الرئيســية أمام وضعها 
موضوع التعقيد، حيث حاولت أن تفرض شروطها المسبقة قبل 
إتمــام المصالحة، فهذا يؤكد لنا ما كنا نســلمه من الإنجاز على 
عهد ســيادتكم، وعدم تحقيق إنجاز على الصعيد الفلسطيني 

الفلسطيني ولا في تبادل الأسرى. 
لقد قدمت حماس وهي الفائزة في الانتخابات التشــريعية 
وتمتلك نحو ثلثي مقاعد البرلمان، والفائزة في البلديات، كل ما 
تملك من أجل إنهاء الانقسام، لكن المشكلة الأساسية في رفض 
قبول حماس شــريكاً سياســياً، رغم ما تحتل من ثقل سياسي 
وشــعبي، وهي التنظيم الأكبر فلســطينيا، ومــا يؤكد صحة 
ذلك أن جميــع الملفات التي تنازلت فيهــا حماس عن وجودها 
وتمثيلها كانت تمضي، وتلك التي كانت تطالب بمجرد وجودها 

كانت وما زالت متعثرة. 
وأخيراً إن حماس كانت ولا تــزال جادة في اتمام المصالحة 
على قاعــدة تنفيذ ما اتفق عليه من اتفاقــات ومبادئ، وأهمها 
الشــراكة السياســية، وإن أي محاولة لتحويل المصالحة من 
توافق وطني لكيفية إدارة الشأن الفلسطيني العام إلى وسيلة 
للتخلص من دور حركة حماس لن يكتب بها النجاح، فحماس 
جزء أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني ولا تعاني من حقد 
وهواجس الآخرين الســاعين من أجل البقاء، فنحن نســعى 
لتحقيق أهداف وتطلعات وطموحات شــعبنا وكلنا أمل ويقين 

أننا سوف ننجح بإذن الله.

٭ نائب رئيس المكتب السياسي
لحركة المقاومة الإسلامية )حماس (

■ عام مضى على تســلم الجيــش وقوى الأمن 
الداخلــي اللبناني، أول شــحنة ســلاح فرنســي 
مولتها هبة ســعودية بقيمة أربعة مليارات دولار. 
كان من المفروض أن يتسلم شــحنات أخرى لاحقا 
تشمل أنواعا مختلفة من السلاح الثقيل والمتوسط، 
وطائرات من دون طيار، ومعدات أخرى ضرورية، 
لكن الســعودية فاجأت لبنان بإيقاف هذه الصفقة 
خــلال الأيــام القليلــة المنصرمة، نظــرا للمواقف 
اللبنانية التي لا تنســجم مع العلاقات الأخوية بين 
البلديــن، على حد تعبير وكالة الانباء الســعودية 

الرسمية. 
وكما كان وصــول الدفعة الأولى من التســليح 
مهرجان مديح وتشكيك من قبل الموالاة والمعارضة، 
عاد الموقف نفسه ليتكرر بســبب إيقاف المساعدة، 
والســبب في ذلك هــو التركيبة السياســية التي 
تحكم لبنان، واســتمرار مصادرة قراره الرســمي 
بأذرع قوى هــذه التركيبة، التي يدين البعض منها 
بالــولاء للســعودية والآخر لإيران. مــا يهمنا هنا 
هو أن الحدث ألقى الضوء مرة أخرى على وســائل 
تحقيق السياســة الخارجية لــدى هاتين الدولتين 
الإقليميتين. لقد اعتمدت المملكة العربية السعودية 
في سياســتها الخارجية، ومنذ زمــن طويل، على 
آلية مجاملــة ومحاباة الآخريــن، وكانت ترى في 
ثروتها المالية وســيلة كبرى تجعــل الطرف الآخر 
يســيل لعابه فينزلق إلــى حد التبعيــة لها، بينما 
أغفلــت عناصر أخــرى هي تملكهــا وكان بإمكانها 
أن تكــون أوراق ضغــط على الآخريــن بما يحقق 
سياســتها. قد يكون المال عنصــرا مؤثرا في صنع 
السياسة الخارجية، لكن مجال تأثيره في العلاقات 
الدولية ربما يكون أضعف من تأثير عناصر أخرى. 
لكن المملكــة اعتمدتــه عنصرا وحيدا فــي العديد 
مــن المواقف، فكانت النتيجة فشــلها في الكثير من 
الأحداث، وخســرت حلفاء. هي خســرت ســوريا 
حافظ الأســد، لأنها لــم تبن معه علاقة سياســية 
قائمة على أوراق ضغط ومصالح مســتديمة، فبنى 

تحالفا مع عدوتهــا إيران، وهو في أوج علاقته بها، 
وهذا فشل سياسي كبير تدفع ثمنه الآن. كما فشلت 
في كسب أو صنع زعامات سياســية عراقية فاعلة 
علــى أرض الواقع، بينما هي أغدقــت عليهم الكثير 
من الأموال، وجمعتهم مــن لندن وبعض العواصم 
الغربية وصنعت منهم معارضة. بذلت أموالا كثيرة 
للرئيس اليمني الســابق علي عبدالله صالح، لكنه 
في أول محطة تخلى عنها وذهب إلى عدوتها إيران. 
أما في لبنان فإنه الدليل الأبرز على فشــل سياسة 
شراء المواقف بالأموال، فبعد عقود من الزمن بذلت 
فيها المملكة أموالا كثيرة لزعامات سياسية معروفة 
وغير معروفة، يأتي الموقف الرسمي اللبناني ممثلا 
بوزيــر خارجيتها، الذي رفــض التضامن معها في 
حادثة حرق ســفارتها وقنصليتها في إيران، وهو 
الوحيد الذي خرج على الاجماع العربي من بين كل 

الدول العربية. 
ربما الموقف الوحيد الذي نجحت فيه المملكة في 
اســتثمار أموالها في شراء المواقف، كان في الحرب 
ضد العراق عام 1991، وفي المساعدة في غزوه عام 
2003، لكن تبين فــي ما بعد أن أموالهــا تلك مهدت 
الطريق للامريكان كي يبيعوه إلى إيران على طبق 
من ذهب، كما قال الراحل وزير خارجيتها السابق. 
وها هي اليــوم ترى بوضوح كيــف تحول العراق 
من مدافع عنها وعن كل الأمة إلــى أداة بيد أعدائها 
وأعداء الأمــة، وبذلك قدمت مــن رصيد مصالحها 
السياســية والاســتراتيجية أكثــر ممــا حصلت 
عليه، بل أضرت نفســها. حتى مصر في ظل النظام 
السياســي الحالي، نجد أن سياســتها تختلف، بل 
تتعارض مع سياســة المملكة في الموقف من العراق 
واليمــن وإيران، رغــم الأموال التــي أغدقت عليه 
كانت لتعديل الكفة مع إيران. على المستوى الدولي 
أيضا بذلت أموالا كثيــرة كي تبقى في الصف الأول 
فــي التفكير الأمريكــي، لكنها أصبحــت في مرتبة 
أدنــى من إيــران في التفكيــر الامريكــي، لأنها لم 
تستطع اللحاق بالتحول الجيوسياسي في المنطقة 

الاقليمية والدولية. هي اشــترت الوجود الامريكي 
في المنطقة، لكنها نســيت أن الوجود الامريكي هو 
منتج للأمن وانعــدام الأمن معا. إنه ينتج الأمن في 
بعض المعادلات المحلية القابلة الراضخة والمستعدة 
آلاف  باســتقدامه  الأمن  انعدام  وينتــج  للتعاون، 
المتطوعين من الداخل والخارج للجهاد ضده، وهي 
أول من دفــع ثمن ذلك على أراضيهــا وتهديد أمنها 

الداخلي.
أما علــى الجانــب الايراني، فمنذ قيــام الثورة 
الايرانيــة عــام 1979 والنظام السياســي يعتمد 
الخارجية.  سياســاته  تحقيق  في  الدينية  العقيدة 
كان العامل الايديولوجي الديني هو الحصان الذي 
راهن عليه الحكم الجديد، فشــرع في بناء أسطورة 
تقول بــأن إيران هي التمهيد لدولــة الامام المنتظر 
العالميــة، وأن تحالــف المســتضعفين واحتماءهم 
بإيران هــو العامل الوحيد الذي ســيجعل الارض 
تمتلئ عدلا بعد أن ملئــت جورا، وهي بذلك تحاول 
أن تبعد عن نفســها صفة الدولة القومية مثل سائر 
دول العالم الأخرى. هي تســعى أن تكرس لنفسها 
صورة قاعدة الانطلاق والسراج المنير للآخرين كي 
يسيروا في الطريق نفســه، وكانت أولى خطواتها 
في هذا المنهج هو مســاعدة المذهبيــين والطائفيين 
لزيادة قوتهــم، لأنها ترى أن قــوة المذهبيين تعني 
ضعف قــوة القوميين، فهي لا تريد قــوة قومية في 
المنطقة غير القومية الفارســية، وعندما ينســحق 
الشعور القومي يبقى كأســها هو المعلى في المشهد. 
ولو نظرنا إلى الســلوك السياسي الايراني نجده 
ســلوكا ذا مصالــح قومية وأهــداف وطنية، لكنها 
مغلفــة بطابع أيديولوجي ديني، ولــو أمعنا النظر 
فيها نجدها هي تماما أهداف أيران منذ زمن الشاه، 
التــي كانت مغطاة بغطاء القومية الفارســية. إذن 
الفارق الوحيد هو الغطاء وليس جوهر الأهداف, 
وهي في أحيــان كثيرة تجد الغطــاء الديني يثقل 
عليهــا المناورة لأنه ليس حقيقيا فــي نهجها، لذلك 
تبرز لنا بوجوه عديدة فــي مواقف مختلفة وربما 

متناقضــة أحيانــا. فمــرة نجدها بوجه فارســي 
متعصب، وأخرى تبــدو لنا راعية مذهب وزعيمته، 
وثالثة بوجــه تدعو العــرب للتعــاون والتعامل 
معها، وأخرى تثير قلــق العرب وتتآمر عليهم. هذه 
العقيــدة جعلت المشــروع الإيراني أكثــر جهوزية 
وســيطرة مركزية من المشــروع الســعودي، فقد 
كانت لديها شــجاعة مواجهة الاحداث والمســاهمة 
في صنعها، فتمــدد نفوذها في بقــاع كثيرة بدون 
حــرج وبدون انتظار موافقة الــدول الكبرى، لذلك 
تمكنت مــن بناء قاعدة بحرية عســكرية في ميناء 
عصب الإريتري بالقرب من حدود جيبوتي لتهريب 
السلاح إلى لبنان واليمن. وبهذه القاعدة يهددون 
بإغلاق مضيق هرمز. كما أن إيران تنافس إسرائيل 
في النفوذ فــي أفريقيا، لوجود جاليــة لبنانية في 
الطاغي  النفــوذ  إلى  إضافة  الأفريقيــة،  العواصم 
لديهــا في كل من ســوريا والعــراق ولبنان. حتى 
فــي مقاييس تصنيف الدول، تحــاول إيران إيجاد 
مقيــاس خاص بهــا يميزها عن الآخريــن ويبعث 
فمقاييس  وأتباعها.  جمهورهــا  لدى  التحدي  روح 
تصنيف الــدول تعتمد عناصر القــوة الاقتصادية 
لكن  والسياسية،  العسكرية  والقوة  والتنكولوجيا 
الرئيــس الايراني روحاني يقول فــي مقالة له في 
»الواشــنطن بوســت«، إن عناصر القوة الايرانية 
هي الكرامــة والهوية، وخطها الاحمــر هو كرامتها 
والاعتــراف بدورها الاقليمي. وهنــا يضرب بقوة 
على دور العامل الايديولوجي كوســيلة من وسائل 

صنع السياسة.
قد تكون المملكة العربية السعودية شعرت بخطأ 
اعتماد شــراء المواقف بالمال، والخســائر الكبيرة 
التي جنتها من وراء ذلك، وهي تحاول اليوم تغيير 
هذا الســلوك، لكن إيران مازالت مصرة على اعتماد 
العقيــدة في سياســتها، حتى يحين أمر انكشــاف 

زيفها قريبا ويكون سقوطها مدويا.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

د. موسى أبو مرزوق٭

أموال سعودية وعقيدة إيرانية... المضي إلى أين؟

السعودية 
فشلت في 
كسب أو 
صنع زعامات 
سياسية 
عراقية فاعلة 
على أرض 
الواقع

العلاقات بين 
البشر تنمو 
بقدر حرص 
أطرافها على 
استمرارها 
ونموها

تساهلنا في الكثير من حقوقنا 
الدستورية والقانونية لتغليب

مصلحة المجموع الوطني

عامل الزمن في العلاقات بين البشر
■ ســؤال يطــرح نفســه مــن وقــت لآخــر فــي 
الحــوارات، ربمــا بشــكل خــاص بــن الأصدقــاء، 
وبالطبــع وقت الأزمات، أي عندما تتعرض الصداقة 
أو العلاقة الإنسانية للتساؤل حول العمق والقرب، 

أو للتساؤل الأعمق حول الاستمرار من عدمه. 
فهل الزمــن عامل مهم في التأثيــر على العلاقات 
البشــرية؟ وإذا كان كذلــك هــل هــو بالفعــل عامــل 
ايجابي كما يرى البعـــــــض؟ أم انه على العكس من 
ذلك يمكن أن يكون عاملا سلبيا؟ وهــــل يمكن للزمن 
وحــده أن يحافظ علــى بناء وبقاء علاقة إنســانية، 

والأكثر أهمية ضمان قوة ومتانة تلك العلاقة أم لا؟
وعندمــا نقول عامــل الزمن وتأثيــره، فالمقصود 
العلاقة بن طول المدة ومتانة العلاقة.. فهل طول مدة 
المعرفة يفتــرض معها بالضرورة عمق العلاقة، وهل 
يمكن التعويل على عامــل الزمن لتجاوز الصعوبات 
أو المشــكلات التــي تواجهها العلاقة الإنســانية، أو 
لتبرير تجاهل طرف من أطراف العلاقة لها، وتوقفه 
عــن رعايتها بافتــراض أنها أصبحــت معطى بحكم 
الزمــن؟ أم أن الزمــن يمكــن أن يكون مؤثرا ســلبيا 
عندمــا يطرح نوعا من التوقعــات ويفترض نوعا من 
الأداء للحفاظ على علاقة عمر فيأتي السلوك أقل من 

التوقع؟ أم أنه عامل مستقل ليس له أثر؟
تســاؤلات كثيرة تطرح نفســها حول الزمن، ربما 
لأننا في بعض الأحيان نجد علاقتنا ببعض الأطراف 
في تقاطع طرق.. نجد علاقتنا محلا للتســاؤل حول 
قوتها، وحول جدوى اســتمرارها، فهل يغفر الزمن 
بالفعل؟ أم أنه ســلاح ذو حدين، ويمكن أن يكون هو 
الدافع لقطــع علاقة ما أو حتى لتجميــد تلك العلاقة 

وحفظها في متحف الذاكرة سلبا أو إيجابا؟
عندمــا طرح التســاؤل الأكبر داخلي فــي البداية 
حول الزمن بوصفه عاملا في العلاقات بن البشــر، 
طرح بــدوره كثيرا من النقاط الأخرى والتســاؤلات 
المشتقة، وأجد لزاما عليّ أولا أن أقول إنني لا أقصد 
هنا بالطبــع العلاقات الثابتة، أو التي يمكن أن نقول 
إنها ليســت محلا للنقاش، أو المفروضة علينا بحكم 
الواقــع، فالحديث هنا عن العلاقــات الاختيارية، أو 

تلــك التي يمكــن أن ندخل فيهــا أو نخــرج منها كما 
نشــاء. لا أقصــد هنا علاقــات الأســرة الواحدة بن 
الآبــاء والأبناء، أو بــن الإخوة بعضهــم مع بعض. 
كما لا أقصد علاقات الزمالة المفروضة التي تستلزم 
أن يلتقــي زمــلاء العمــل أو المكتب يوميــا، ولو على 
طريقة إلقاء تحية الصباح والمســاء، أو تناول كوب 
من الشاي أو الإفطار الجماعي من وقت لآخر. فهذه 
العلاقــات تتصف بــأن الزمن مكون أساســي فيها، 
بمعنى أنه معطى لا يملك أي طرف أن يتساءل حوله 

أو عنه بالصورة نفسها.
علاقــات الأبــوه والأمومــة والإخوة جــزء ثابت 
ترســم حدوده وطبيعته ومتانته عوامل أخرى ليس 
لها علاقــة بالزمن. وعلاقات الزمالــة لا يمثل الزمن 
جــزءا منها إلا إذا تحولت لعلاقــات صداقة أو حب، 
المهــم أن تتجــاوز العلاقــة المفروضة مــن البقاء في 
المكان نفسه، التي تشبه بدورها علاقة الجيران، فما 
لم تتعمق العلاقة لتواصل إنســاني يتجاوز التعامل 
الآلي المفروض، تصبح جيرة السنوات التي لا تعرف 
فيها ربما شــكل جيرانك أو أســماءهم مستقلة مرة 
أخرى عن الزمــن. المهم أن الزمن فــي تلك العلاقات 

ليس عاملا للتساؤل وهذه نقطة أولى.
أما النقطة الثانية فهي في العلاقات التي يمكن أن 
نتساءل فيها حول الزمن، وطبيعة تصورنا لتأثيره. 
فالزمن محل للتساؤل في العلاقات الاختيارية، تلك
العلاقات التي يلتقي فيها الأشخاص في علاقات 
أكثر دفئا تقوم على تواصل إنســاني غير مفروض، 
مثــل علاقــات الصداقــة أو الحــب أو العشــرة بن 
الجيــران، هنا تتعمــق العلاقات وتســتمر في النمو 

نتيجة سلوك اختياري يقوم به أفرادها.
تتعمــق العلاقــات وتطــول المدة ويصبــح الزمن 
جزءا أساسيا، ونبدأ في سماع عبارات مثل صديق 
عمر، أو عشــرة وجيرة زمن، أو حب ســنن، نعم هنا 

الزمن عامل مؤثر ومهم ولكن في أي اتجاه؟
يمكــن القــول إن الزمــن يعمل فــي اتجاهن: في 
البداية تكون العلاقات أقرب للطفل الوليد. طفل ينمو 
مع الزمن، ولكــن صحة الطفل ونمــوه أمور تخضع 

لاعتبارات أخرى، فالطفــل لن ينمو بمفرده صحيحا 
ســليما معافيا قادرا عقليا وجسمانيا على مواجهة 
صعوبــات الحياة، الطفــل يحتاج للرعايــة ويحتاج 
للتغذية المستمرة. وهكذا العلاقات بن البشر تحتاج 
إلى التعامل معهــا بالرعاية والحرص المتبادل، فهي 
تنمو بقدر حرص أطرافها على اســتمرارها ونموها. 
وهذا النوع من العلاقات بن البشــر أقرب في بدايته 
ونمــوه للطفل في مرحلة النمو، في احتياجها الدائم 

إلى الرعاية حتى إن اختلفت نسب الرعاية.
نعم ربما مع الوقت يبدأ التعامل مع الزمن بوصفه 
معيــارا للقــوة وعاملا للاســتمرار. يبدأ الإحســاس 
بأن العلاقــة قوية بحكم طــول المدة، ولكــن احتياج 
العلاقــات الإنســانية الدائــم للرعايــة، احتياجهــا 
الدائــم للتغذيــة، وللحــرص المتبادل، يجعــل الزمن 
بمفــرده ليس كافيــا، فالعلاقات بن البشــر لا يمكن 
أن تنمــو على كتفي طرف واحــد، ولا يمكن أن تبقى 
وتســتمر على اهتمام أو حــب أو رعاية طرف واحد، 
مقابل تجاهل الطرف الآخــر. بالرعاية المتبادلة، مع 
احتمال وقبول فكرة اختلاف نســب الرعاية، يمكن 
أن تســتمر العلاقــات كمــا يســتمر النمــو الصحي 
للطفــل. ولكن مع اســتمرارية العلاقــة يصبح الزمن 
معيــار حكم ومحاســبة، هل طــول المــدة أنتج عمقا 
وثقــة ومتانة حقيقية كما يفتــرض أم لا؟ وهل هناك 
حرص للتواصل ورعايــة العلاقة بالقيمة أو الدرجة 
نفســها من أطرافها مــع الوقــت أم لا؟ يصبح الزمن 
بالفعــل ســلاحا ذا حدين لأنــه يتحول لمعيــار حكم 

داخل أطراف المعرفة وبينهم.
يخضــع الزمــن لتفســيرات مختلفة مــن أطراف 
العلاقة. فالبعض قد ينظر للعلاقة بعد فترة على أنها 
معطى ثابت ليست محلا للنقاش، ويصبح الفتور من 
قبل البعض في جزء منــه نابعا من الثقة في الزمن. 
فمــع طــول العلاقة ربمــا لا ينظــر أطرافهــا إليها أو 
لأهميتهــا أو حتى لاحتياجها إلــى التغذية والرعاية  
بالنســبة نفســها، فتبــدأ تلــك الأطراف فــي إعطاء 
رســائل مختلفة قد تحمل انعكاســات ســلبية على 
المســتقبل. بالمقابل، قد يرى البعــض أن الزمن مبرر 

للمزيد من الرعاية والحرص والاهتمام للحفاظ على 
علاقة الســنن وحمايتها والحفاظ عليها لســنوات 
أخــرى مقبلة، ولتعميقها وترســيخها وعــدم تركها 
للذبول بحكم تغيرات الحيــاة. الأول يرى أن تجاوز 
مرحلــة الطفولة مبــرر كاف لترك الفرد للاســتمرار 
في الحياة بمفــرده، والثاني يــرى أن تجاوز مرحلة 
الطفولــة بســلام يبــرر المزيــد مــن الاهتمــام للتأكد 
من ســلامة طريــق النمو وتعمقــه. الأول يعتمد على 
الزمن الماضي كضمان للمســتقبل، والثاني يرى أن 
الماضي وحــده ليس كافيا وأنه مــن الضروري بذل 
الجهد للحفاظ على ما هــو موجود والوصول لعمق 
أكبــر من القائم. وعندما تتــم ترجمة الزمن إلى عمق 
وحــرص معطى ومضمون من قبــل أطراف العلاقة، 
أو أحد أطرافها فإنه يتحول إلى عامل ثبوت وجمود 
ثم عامــل خفوت. وعندمــا تبدأ العلاقة فــي الظهور 
على أنها علاقــة قائمة على حرص طــرف واحد من 
الأطــراف مقابــل تجاهــل أو فتــور الآخــر، أو فتور 
أطرافهــا، اعتمــادا على طــول المدة، تصبــح العلاقة 
كالطفــل الــذي لا يحظى بالرعاية فيصــاب بالذبول 
ويبدأ نشاطه في الخفوت ويبدأ في إعطاء مؤشرات 
ما قبل الموت، مشــيرا لوجود احتمال أخير للحفاظ 

عليه ببعض الرعاية أو الحرص.
فرصــة أخيرة يلعب فيها الزمن مرة أخرى دوره، 
فهــل يحافظ أطــراف العلاقة على أهميتهــا بإعطاء 
قوة دفــع جديدة لهــا؟ أم ينظــرون للزمــن بوصفه 
عامــلا كافيا للبقــاء. بالتأكيــد تقف العلاقــة ذاتها 
كالطفل الحائر، تحمــل عيناه بعض الأمل فى بعض 
الإنعــاش، ولكــن خفقــات قلبــه تؤكد على مشــاعر 
الخوف من المقبل وأن ذبوله حقيقي وخطير.. وتظل 
التطــورات رهنــا بأطــراف العلاقة ذاتهــا مهما كان 
نوعها فــي الحفاظ عليها ودعمهــا وتجديدها ليمتد 
الزمــن الماضي والحاضــر إلى زمن مقبــل يمثل فيه 
الزمن أحجارا للبناء وطوابق من الثقة والاهتمام، أو 

يتحول إلى أطلال وقصص قديمة في الذاكرة.

٭ كاتبة مصرية

عبير ياسين٭ 

حلم الجمهورية الثانية أو وهم الاستعارة العددية للسياسي الجزائري
■ كتب مؤخرا عميد الصحافيين الجزائريين سعد 
بوعقبة مقالا في عموده اليومي في جريدة »الخبر« 
اليومية، يتفق فيه مع مقولــة رئيس حزب التجمع 
الوطنــي للثقافــة والديمقراطية محســن بلعباس 
توقع من خلالها انهيارا وشــيكا للنظام الجزائري، 
على ضوء الصراعات الحاصلة داخل الســلطة وما 
بين أجنحتها، بل داخل الجناح الواحد نفســه، في 
ظل نهاية الكاريزما التي كان يســعها سابقا التحكم 
في إدارة خيوط الصراع وتحقيـــــق التوازن فيما 
بين تلك الأجنحــة، على مدار العقــود التي أعقبت 

الاستقلال.
لكــن لا بوعقبــة ولا حتــى محســن بلعباس، 
استشــرف لنا مستقبل السياســة في الجزائر، في 
حال انهار النظام القائم منذ الانقلاب على شــرعية 
الحكومة المؤقتة ســنة 1962، وهو مــن يومها يرث 
التاريخ الوطني ويحتكــر الوعي وكل فُهوم العيش 
المشترك، وفق رؤية غنائمية ليس للسلطة فحسب، 
بل للوطن ككل، ولم يترك لغيــر أبنائه فرصة طرح 
وتحقيق المبادرة السياسية التي من شأنها أن تسهم 
في تنشــئة فاعل سياسي جاد ومسؤول مشبع بقيم 
العمل المؤسســي، فكيف وحال هــذه بات البعض 
يبشــر بجمهورية ثانية؟ وهل تداعت جل الأطراف 
لشرطية التحول العددي في الأنموذج الجمهوري؟ 
بل إن الســؤال الملح يظل يفرض نفسه إن كنا نملك 
حقا الوعــي المفهومي لهــذا التحــول الجمهوري؟ 
لكــن يغدو حري بنــا، قبل أن نحــاول الإجابة عن 
تلك التساؤلات المرتبطة بشــعار التحول »الرقمي« 
في العيــش الجمهــوري، أن ننوه بظاهــرة باتت 
تصنع اللحظة السياســية التي تولدت عن التحول 
الكبيــر الذي حصل على مســتوى بيت الســلطة، 
للســلطة،  المدبر  الرأس  على  الرئاســة  بانقضاض 
والمتمــرد عليها من قبل الاســتقلال حتــى، ونعني 
به هنــا جهاز المخابــرات، وضمه إليهــا، بعد إقالة 
مســؤوله الأســطوري الفريق توفيــق. تحول هزّ 
المشهد السياسي الوطني على اعتبار أن السلطة هي 
الماسكة بتلابيب هذا المشهد والمديرة والمدبرة له عبر 
رؤوسها الثلاث، بالشاكلة والتوقيت والآليات التي 
تراها الانســب، ومن جملة تداعيــات ذلك التحول 

كانت بداية انكشــاف الولاءات الســابقة من طرف 
ما يســمى بأحزاب المعارضة، رؤوس السلطة تلك، 
بعضها كان يديــن بالولاء للرئاســة حتى لا نقول 
الرئيس، وبعضها للمخابرات، مــن هنا رأينا كيف 
انســاب الصراع وامتد شرخه من الرأس ليصل إلى 
الأقدام، وتمظهرت كســوره داخل القصور الصغير 
لبعض الأحــزاب الكبيرة، أو هكذا تنعت جزافا على 
الأقل في الخطــاب التعددي السياســي والاعلامي 
المكســور بالجزائر، فتمرد البرلماني نور الدين آيت 
حمودة، ابن أحد كبار قادة جيش التحرير الوطني، 
العقيــد عميروش، بفعــل تمدد شــرخ التحول في 
هاته الســلطة، على حزبه وزعيمه التاريخي سعيد 
ســعدي، والأمر ذاته يحصل مع أبو جرة ســلطاني 
في حركة مجتمع السلم، المحاولات الحثيثة الجارية 
الآن لتفجيــر حــزب العمال للويزة حنــون، وقبل 
هؤلاء جميعــا كان العبث قد عصف بجبهة التحرير 
الوطنــي، كل ذلك يبرز ويبرر الســؤال المحير كيف 
لتحول في الســلطة أن يفجر أحزاب المعارضة، في 
الوقت الــذي يفترض أن يحدث فيــه العكس؟ هذا 
ما يؤكد حقيقة إمســاك الســلطة بقانــون وميدان 
وتوقيت اللعبة السياســة في البلد، وأن التعددية 
إمــا أن تكون ديكوريــة، أو تطالها آليــات البطش 

الديكتاتورية.  
هي إذا حالة من الانكشــاف لمشهد تعددي وهمي 
دام لربع قرن، لم يكن في حقيقة الأمر أكثر من إضافة 
»أسلوبية« في فن تقاسم السلطة ودوائر اشتغالها، 
بــدلا من التأســيس لمجتمع سياســي حقيقي يقوم 
على التعدد والتنوع فــي الأفكار والأجهزة الحزبية 
الصحيحــة والصحية، وهذا يعكــس حالة التعثر 

المستديم في الانتقال السياسي السليم بالبلاد.
لكن ما ينبغي التسليم به هو أنه حتى يتسنى لنا 
أن نُمعلم بالأرقام والأعداد تحولات مراحل تاريخنا 
الجمهوري ينبغي لنا أن نعــي أولا طبيعة تحولات 
كهذه، إذ أن التحول ليس لباســا دســتوريا يُلبس 
علــى قاعدة التعاقب الموســمي بفصولــه الأربعة، 
التحول الجمهوري ينبلــج كنتاج لإفرازات التفاعل 
الحاصل مع طبيعــة التطور الناجز على مســتوى 
الوعي الوطني، والحاجة الملحة للخلاص من شاكلة 

وجود نمط فــي التعايش الجمعي في نطاقات عدة، 
وإلا تعفن ذلك التعايش وحــدث الانفجار الذي قد 
لا يُهتــدى لتجاوزه مطلقا من ســبيل. فهل خضعت 
جمهوريتنا الأولى إلى نقد مرجعي مؤسس، بحيث 
يتيح لنا التحول فعلا إلــى مرحلة أخرى من عمرنا 
الجمهوري؟ فنحن في الجزائر لم نبرح بعد ســؤال 
التأسيس الجمهوري وإشكالاته المتوالية وثنائياته 
المتوارية، كسؤال الأولويات، وأوليات من على من؟ 
السياســي على العســكري، الداخل على الخارج؟ 
فالتعديل الدســتوري الأخير عاد وأعطى الأولوية 
للداخــل على الخارج في تهميش آخر للدياســبورا 
الوطنية، كما أننا لم نحل بعد على مستوى الخطاب 
التاريخي ذي الارتباط بالحالة السياســية مسألة 
الشــرعية التي اغتصبت صيف ســنة 1962، فعن 
أي جمهورية هنا نتحــدث وإلى أي جمهورية نبغي 

التحول؟      
من هنا تبرز مشــكلة القاموس السياســي الذي 
يغــذي لغة أطــراف المشــهد السياســي الوطني، 
التي تتماهى فــي أدبيات خطاب الآخــر في تاريخ 
السياسة وسياسة التاريخ، فكما أن فرنسا تحولت 
عدديــا ومرحليا مــن جمهورية إلى أخــرى يمكننا 
أن نلبس تجربتهــا ونرقمن تحولاتنــا حتى إن لم 
نتحول فعليــا قط! فالفاعل السياســي في الجزائر 
يبــدو فاقدا للبوصلــة التي من شــأنها أن تتيح له 
فهم مســالك حركته فــي التاريخ، فهو إمــا أن يقرأ 
السياســة بالتاريخ أو يقرأ التاريخ بالسياسة، لذا 
ظل مفصــولا عن حركة الواقع واســتخراج وإبداع 
التحولــي الخاص من طبعــه وطبيعته،  النموذج 
لهذا لم يجد تجار السلطة عســرا يذكر في تسويق 
وإعلاميا،  سياسيا  الجديدة  الدســتورية  البضاعة 
بالاستيلاء على ما يملأ فكر السياسي الجزائري من 
ذاك القاموس، بالتأكيد على أنها - أي الســلطة - 
ماضية بالأمة إلى نموذج آخر في الشراكة الوطنية 

تحت مسمى الجمهورية الثانية.
تماما مثلما حصل مع قانــون المصالحة الوطنية 
الذي صيغ بطريقة مترفعة عن عرف التصالح وأهم 
أعمدته التي هي حتمية التصارح، فأنزلته كما أنزلت 
الدســتور على القواعد، وقالت على لسان الرئيس 

بوتفليقــة حينها إن ذلــك جاء اســتجابة للوضع 
الهش في العلاقة القائمة بين مختلف أطراف المأساة 
الوطنية، في احتكار مســتمر لمســألة تفعيل آليات 

اشتغال الوعي الوطني.    
إن طبيعة التجربة فــي المجتمع هي التي تفرض 
نمــط وميقــات التحــول، فالتحول قبــل أن يكون 
عددا فهو عُــدة، من ألم وأمل ووعــي بهما، كل ذلك 
يفجــر في عبقرية الشــعوب ونخبهــا ويفجرونها 
علــى أرض الواقع، فحين نرى الإصــلاح، والتغيير 
وحتى الثورة في عالمنا العربي، والجزائر على وجه 
أخص، أصبحت من قائمة الأعطيــات التي تتفضل 
بها السلطة على الشعب الغارق في التألم والنُخبي 
المســتغرق في المتأمل، ندرك حقا سبب الإخفاق في 

تجاوز الراهن.
شــخصيا أعجب كثيــرا من شــعار التحول إلى 
جمهوريــة ثانية كيف يرفعه مؤسســو الجمهورية 
الأولى، ويزداد عجبي حــين أرى النخب الإعلامية 
والسياســية وقــد لاذت بالصمت إزاء هــذا الذي 
يحدث، وكأنها لفــرط ما نالها عبر عقود من تهميش 
وصلف وبطش الســلطة، خطابا وممارســة، باتت 
أســيرة لغة هاته الســلطة التي تصوغ بها الوعي 
الوطنــي وتديره كيف وأنى شــاءت، إلى درجة أن 
نضب الخيــال التغيري ولم يعد بوســع المعارضة 
أن تفعله لاستحضار نمــــوذج خاص، أكثر من أن 
تستعير تعابير حركة التاريخ لدى أمم أخرى قامت 
تجاربهــا على خصوصيــات جزئية قــد لا تتوافق 
معنا، وتلزمك عبثية المشــهد الساخر أن ترى أيضا، 
في خضــم ضجيــج »الجمهورية الثانيــة« الحنين 
يضطرم فــي عقول ونفــوس النخــب والعامة من 
وبالأخص  الأولــى  الجمهورية  لقــادة  الجزائريين 
لبومدين وزمنه، في ارتكاس فاضح مفضوح للوعي 
بالتاريخ، وهذا في عز المطالبة بالرقمنة الجمهورية 
والانتقال العــددي فيها من دون عُــدة، في مفارقة 
عجيبة عاكســة لحالة الفراغ الكبير الذي بُني عليه 
والوجود الوطني خطابا وممارســة منذ الاستقلال 

الوطني.

٭ كاتب صحافي جزائري

بشير عمري٭ 

النخب 
الإعلامية 
والسياسية 
لفرط ما نالها 
عبر عقود من 
تهميش وبطش 
باتت أسيرة 
لغة السلطة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»الجزمة« على رأس عكاشة والتطبيع... مفاجآت وأكاذيب
■ فرضــت دعــوة النائــب البرلماني المصــري توفيق 
عكاشــة للتطبيــع مــع إســرائيل نفســها على الســاحة 
السياســية وســط جــدل واســع، خاصــة بعــد قيــام 
النائب المخضــرم كمال أحمد بضربه بالحــذاء، ردا على 
اســتضافته للســفير الإســرائيلي فــي بيته ثــم انتقاده 

للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وكانــت القضيــة حظيت باهتمــام كبير من وســائل 
الإعلام الإســرائيلية، في إشارة واضحة إلى عمق المعنى 
الــذي يجســده احتمــال أن تتطــور العلاقات الرســمية 
المصرية الإســرائيلية إلــى خانة التطبيق الشــعبي، بعد 

عجزها عن تحقيقه طيلة سبعة وثلاثين عاما.
ولعــل القرار الــذي أصــدره البرلمان بإحالة عكاشــة 
للتحقيق بشأن لقائه مع السفير الإسرائيلي، ثم منعه من 
حضور الجلسات لعشر جلســات عقابا على مشادة مع 
رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، يشيران بوضوح 
إلى موقف شــعبي صارم يرفض أي تطبيع مع إسرائيل، 
قبل أن تتحقق تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية، 
كمــا أكدت النقابــات المصرية مــرات عديدة منــذ توقيع 

كامب ديفيد عام 1978. 

إلا أن المعركة لن تنتهي بســهولة، بل إنها بدأت لتوها، 
ومــن المتوقع أن تشــهد فصــولا جديدة بهــدف تحقيق 
اختراق شــعبي تأمل إســرائيل أن يتيح لهــا انتصارا قد 

يفتح تقدما في بلاد عربية أخرى. 
وربما يعتبر بعض المراقبين ان عكاشــة لا يمثل أهمية 
تذكر، إلا أن السفير الإســرائيلي لم يتردد لحظة واحدة، 
إذ هرع إلــى تلبية الدعوة لتناول العشــاء معه في منزله 
الريفــي، في عار غير مســبوق. إذ أنها المــرة الأولى التي 
يدخل فيها سفير إسرائيلي بيتا عائليا في قرية مصرية. 
بالنســبة للســفارة الإســرائيلية، لم يكن الأمر مجرد 
»عزومة على عشــاء بطبق المحشي الشهير«، بل اختراق 
سياســي نادر حضره الســفير مصحوبا بست سيارات 
مع الملحق الثقافي وثلاثة أشــخاص آخرين، يعتقد أنهم 
ممثلــون لأجهزة أمنية. )أي مصــري يعرف جيدا أنه في 
محافظة الدقهلية التي دنســها عكاشــة بدعوة الســفير 
الإســرائيلي إليها، لا توجد قرية فيها لم تقدم شهداء في 

محاربة اسرائيل(.  
إنــه لقاء بين نائــب معــزول كان يتوقــع حرمانه من 
حضور الجلســات بعد أن تطــاول على رئيــس البرلمان، 

الذي رفض الســماح له بالإدلاء بكلمة الأسبوع الماضي، 
وسفير معزول في سفارة معزولة فشلت في العثور على 
مقر جديد بعد أن أســفرت »ثورة يناير« عن تعرضها إلى 

هجوم من المتظاهرين أسفر عن إحراقها.
وهكــذا يمكن فهــم حجم »الهديــة التي هبطــت« على 
اســرائيل من من »نائب التطبيع«، كما أصبح يعرف بين 

كثيرين.
وحيــث أنهــا معركة شرســة بالنســبة إلــى الطرفين 
معا، فإن الإعلام المصري مطالب بكشــف الأكاذيب التي 
يســتعملها النائب لاستغلال البســطاء، متجاهلا حقيقة 
الجرائم الإســرائيلية التي لم تتوقف حتى اليوم ســواء 

ضد فلسطين او مصر او باقي البلاد العربية.
ومــن بين تلــك الأكاذيب التــي روّجها عكاشــة مرات 
عديــدة دون أن تجد من يــرد عليهــا، أن الرئيس الراحل 
أنور الســادات أجرى اســتفتاء شــعبيا حظــي بموافقة 
من الشــعب المصــري على الســلام مع إســرائيل، وهذا 
لــم يحصــل أبــدا. ومــن الأكاذيــب أيضــا أن إســرائيل 
أنفقــت أربعمائة مليار دولار كاســتثمارات فــي إثيوبيا، 
مــا ســاعدها على تحقيــق تقــدم اقتصادي هائــل )..(، 

وبالتالــي فإن مصر يمكــن أن تحصل على اســتثمارات 
مماثلة في حال وافق الشعب على التطبيع معها)..(. 

أما الحقيقة فهي العكس تماما. إن إســرائيل لم تكتف 
بقتل الأســرى المصريــين وإجبارهم على حفــر قبورهم، 
كما اعترفت رســميا، بل أنها ما زالت تعمل على اختراق 
الدولــة المصرية والتجســس عليهــا، كما أعلــن الرئيس 
الســابق للموســاد، رغم وجود معاهدة الســلام، ناهيك 

عن جرائم الحرب المروّعة المستمرة ضد الفلسطينيين.
ويكشف فيديو شــهير على اليوتيوب حقيقة مشاعر 
المصريــين تجاه إســرائيل، عندما عرض صانــع الفيديو 
مبلغــا طائــلا من المــال على أي شــخص مصري يشــيد 
بإســرائيل، فلم يجد واحــدا يوافق على هــذا، رغم أنهم 

جميعا يحتاجون إلى تلك الأموال. 
أما من يتابع الفضائح التــي عرضها »نائب التطبيع« 
حول بعــض الإعلاميين المعارضين للتطبيع، فيشــير إلى 
أن ثمــة »حربــا« بين أجهــزة مصرية ربما يؤيــد بعضها 
التطبيع، فيمــا يعارضه آخرون. المؤكد أننــا ما زلنا على 
موعد مع المزيد من الأســرار والمفاجآت، وإن غدا لناظره 

قريب.

صناعة الديمقراطية... المشرع والقاضي

العراقيون يمزقون خرائط التقسيم

■ كلما تعاملت المجتمعات البشرية بعقلانية ورشادة 
مــع مصالحها العامــة واعتمدت قيم العدل والمســاواة 
والحرية والتقدم المتصالح مــع الطبيعة وغير المضطهد 
للآخر كغاياتها الكبرى، كلما ســعت إلى فك الاشــتباك 
بين التناقضات التي يطرحهــا في الواقع المعاش تداخل 
معاني ومضامين بعــض المصالح العامة. في هذا الصدد، 
يثير التداخل بين مفهومي إدارة العدالة وحرية التعبير 
عن الرأي الكثير مــن التناقضات التــي تهتم بتنظيمها 
العهود الدولية لحقوق الإنسان وكذلك دساتير وقوانين 

المجتمعات الديمقراطية وأحكام المحاكم بها.
تتناول المادة رقم 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية ضمانات العدالة والتمكين لإدارتها. »الناس 

جميعا سواء أمام القضاء. 
ومن حــق كل فرد، لدى الفصل في أيــة تهمة جزائية 
توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، 
أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة 

مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
 ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة 
كلها أو بعضهــا لدواعي الآداب العامــة أو النظام العام 
أو الأمن القومي فــي مجتمع ديمقراطــي، أو لمقتضيات 
حرمــة الحياة الخاصــة لأطراف الدعــوى، أو في أدنى 
الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن 
العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة 
العدالــة«. هكذا جاء النــص المهموم بحــق الأفراد في 

التقاضي العادل.
أما المادة رقم 19 من ذات العهــد الدولي، فتنص على 
أن لكل فرد »الحق في اعتناق الرأي بدون تدخل، والحق 
في التعبير الحر عن الرأي«، وهو ما يشــتمل على حرية 
البحث عن المعلومات والأفــكار وحرية الحصول عليها 
ونشــرها. وتنص المادة 19 أيضا على أن ممارســة هذه 
الحقوق ترتبط بواجبات ومســؤوليات خاصة، ولذلك 

قد يفرض عليها بعض القيــود التي ينبغي النص عليها 
قانونا والمتعلقة إمــا باحترام حقوق الأفــراد الآخرين 

وسمعتهم أو بحماية الأمن القومي والنظام العام.
تدلل قراءة مضمون المادتين الســابقتين معا على أن 
التمكين للعدالة وإدارتها يفرضان شــيئا من تقييد حرية 
التعبير عن الــرأي يتصل »بحقوق الأفــراد الآخرين«. 
ومــن بين هذه الحقــوق الحق في محاكمــة عادلة. وقد 
تعددت النصوص الدســتورية والقانونية التي صاغها 
المشــرعون وأحكام المحاكــم التي أصدرهــا القضاة في 
المجتمعات الديمقراطية، واتجهت إلى تنظيم العلاقة بين 
مفهومي العدالة والحرية من خلال التركيز على قاعدتين 

قانونيتين وفلسفيتين أساسيتين.
 أولا، الحق فــي التعبير الحر عن الــرأي ينتهي عند 
حدود الإخلال بحق الأفراد الآخرين في صون ســمعتهم 
وحرياتهم الشــخصية، وكذلك عند حدود الإخلال بحق 
الأفراد في الحصول على محاكمات عادلة، وحق أعضاء 
الهيئات القضائية في ألا تناوئ ســلطات المحاكم داخل 
قاعاتها لكي لا تعــوق إدارة العدالة، أو يتعرض البعض 
للقضاة بالانتقاد والتجريح الشخصيين على نحو يهدم 

الثقة العامة في القضاء. 
ثانيا، الحق في التعبير الحر عن الرأي يضمن للأفراد 
حــق تناول أحــكام القضــاء ذات الصلــة بقضايا رأي 
عام بالتعليق والتســاؤل والتفنيد والتقييم، شــريطة 
عدم التــورط في التعرض للهيــات القضائية على نحو 
مشــخصن. قانونيا وفلســفيا، يســتند الأمــر هنا إلى 
المصلحة العامة المتمثلة في تمكين الرأي العام من التعرف 
على وجهات نظر متعددة بشــأن قضايا تشغل الناس، 
وإلى المصلحــة العامة المتمثلة أيضا فــي تمكين المواطن 
من ممارســة حقه الأصيــل في مراقبــة وتقييم وتقويم 
عمل الســلطات العامة، ومن بينها الســلطة القضائية. 
قانونيا وفلسفيا، ينحو المشرع والقاضي في المجتمعات 

الديمقراطية إلى إرســاء مبدأ حق المواطــن في مراقبة 
عمل الســلطات العامة عبر تمكينه مــن الحصول الحر 
على المعلومات والأفكار وتداولها، ومن التعبير الحر عن 

الرأي بدون خوف من تعقب أو تهديد أوعقاب.
في النظــام القضائــي البريطاني، يعد مبــدأ »عدم 
جواز تدخل الأفراد فــي عمل الهيئــات القضائية أثناء 
نظرهــا للقضايا وفصلها في المنازعات« مكونا رئيســيا 
في هذا الســياق، ومضمونه هو الحيلولة دون الإخلال 
بحق الأفراد فــي محاكمــات عادلة وحــق القضاة في 
الحيــاد والتنزيه عــن شــبهات الانحيــاز. وفي حكم 
للقاضي البريطاني الشــهير اللورد ديبلــوك يعود إلى 
سبعينيات القرن العشــرين، قدم القاضي شرحا بديعا 
للمصلحة العامة التي يشــتمل عليها هــذا المبدأ، »تلزم 
الإدارة الســليمة للعدالة، أولا، بتمكين جميع المواطنين 
من الالتجاء إلى المحاكم الجنائية والمدنية المنشــأة وفقا 
للدســتور، لكي تفصل في المنازعات المرتبطة بحقوقهم 
وواجباتهم. تلزم إدارة العدالة، ثانيا، بتمكين المواطنين 
من الحصول على معاملة عادلة من قبل الهيئات القضائية 
لا انحياز بها لأحد أطراف المنازعــات محل النظر ووفقا 
لأدلة تم سوقها على نحو يتسق مع الإجراءات القانونية 

المنصوص عليها.
 تلزم إدارة العدالة، ثالثــا، بحماية المواطنين أطراف 
المنازعات من تدخل آخرين فــي عمل الهيئات القضائية 
أثناء نظر المنازعات، ومن ثم تمكــين الهيئات القضائية 

من العمل في حيدة ووفقا للقانون«.
أمــا النظــام القضائي الأمريكــي فيقــدم »نموذجا 
حرياتيا« لتنظيم العلاقة بــين إدارة العدالة وبين الحق 
في التعبيرالحــر عن الرأي، بين صــون المصالح العامة 
ذات الصلة بالنظام الديمقراطي المتمثلة في تمكين الرأي 
العام من تــداول المعلومــات والآراء وتمكين الناس من 
مراقبة عمل الســلطات العامة بما فيها السلطة القضائية 

وبين الحفاظ على الثقة الشعبية 
في الســلطات العامــة. لا قيود 
علــى حرية التعبير عــن الرأي 

تكتســب المشــروعية القانونيــة ما لم تكــن في أضيق 
الحدود، وتتصــل على نحو واقعي ومباشــر بمصلحة 
عامة أخرى كعدم تعويق العدالة أو تعطيل عمل السلطة 

القضائيةعلى سبيل المثال.
وعلــى خلاف غيره مــن نظم قضائية يعمــل بها في 
المجتمعات الديمقراطية، يتيح النظام القضائي الأمريكي 
نشــر مواد وآراء عن قضايا جنائيــة أو مدنية منظورة 
أمام المحاكــم، بل وتوســعت خلال الســنوات الماضية 
وســائل الإعلام ومعها فئات الصحافيــين والإعلاميين 
والسياســيين في تناول عمل المحاكم وتفاصيل القضايا 
المنظورة أمامها بالتعليق والنشر وطرح الرأي والانحياز 
إلى أطــراف بعينها من بين أطــراف المنازعات. مثل هذا 
التوســع يقره كل من المشــرع والقاضي فــي الولايات 
المتحدة الأمريكيــة تغليبا للحق في تــداول المعلومات 
والآراء، وانتصارا لشــرط وجــود المجتمع الديمقراطي 
المتمثل فــي الحرية وفي مراقبة أداء الســلطات العامة. 
والرهــان هو على الفعل »العقلانــي« للمواطن الذي لن 
الهيئات  »رشــادة«  وعلى  الإعلام«  »بانحيازات  ينخدع 
القضائية )من قضــاة ومحلفين( التي يفترض احتفاظها 

بحيدتها بعيدا عن توجهات الرأي العام.
هكذا تديــر المجتمعات الرشــيدة شــؤونها. فتفض 
الاشــتباك بين المصالح العامة، وتوطن لقيمها وغاياتها 
الكبرى دســتوريا وقانونيا وقضائيــا. وتصنع من ثم 
للمواطن والمجتمــع والدولة ثقافة احترام للحق والعدل 
والمســاواة والحرية تضمن إحداث شــيء من التوازن 

بينها جميعا. 

٭ كاتب من مصر

■ بــين فترة وأخرى، وبشــكل شــبه ممنهج، يصدر 
مســؤولون أمريكيون، حاليون او سابقون، تصريحات 
عن ضرورة تقسيم العراق أو نهايته. ترافق التصريحات، 
أحيانــا، خرائط لعــراق تمزقه ســكين او يقطعه مقص 
بحدود جديدة لمناطق تفرض التقسيم الطائفي والعرقي. 
إطــلاق التصريحات ومــا يعقبها من نفــي ونقاش، هو 
تهيئة لجعل الخريطة الجديــدة، مع غياب الفعل المقاوم، 
أمرا مقبــولا وواقعا لامفر منه. واذا مــا صدقنا مقولة إن 
التاريخ يعيد نفسه بشكل مهزلة، ما نراه في عراق مابعد 
»تحرير« 2003 لا يثير الضحــك إطلاقا. انه تكرار مبتذل 
لخرائط تقسيم البلاد العربية منذ 100 عام، ومايراد منه، 
الآن، ان يكون النموذج لما ســيليه من تفاصيل سترســم 
مستقبلنا للسنين المقبلة. مستقبل سيرانا راحلين ونحن 
نجر الحسرات على ما كان كما فعل أجدادنا، في الماضي. 
الأمثلة كثيرة، إلا ان اكثرها حضورا في الأذهان، لتشابه 
الكثير من معطياتها مع الوضع الجيوسياسي الراهن، هو 
تقسيم البلاد العربية كغنيمة حرب وفق اتفاقية سايكس 

ـ بيكو.
 كانت هناك إشــارات سريعة عن العراق في محاضرة 
د. بســام عبد القادر النعماني، سفير لبنان لدى تونس، 
التي ألقاها فــي مركز جامعة الــدول العربية في تونس 
الشــهر الماضي، بعنوان »الوطن العربــي بعد 100 عام 
من اتفاقية ســايكس ـ بيكو، قراءة فــي الخرائط«. ذكر 
النعمانــي ان الاتفاقية وخريطتها المتعارف عليها لم تكن 
واحدة بل حصيلة سلسلة من الخيارات والخرائط التي 
غربلت وأدت إلى الاتفاقيات والخرائط الســرية التي تم 

تعديلها عدة مرات، وبضمنها اتفاقات سيفر ولوزان، أي 
حتى بعد التوصل في ما بينهم إلى الشــكل النهائي الذي 
رســم للبلاد العربية حدودها، وكرس تقسيمها إلى دول 
لم تكن موجــودة تحت الامبراطوريــة العثمانية. كانت 
بداية رسم الخارطة في بداية 1915 بين فرنسا وبريطانيا 
وروســيا التي كانت حصتهــا القســنطينية والمضائق 
الرابطة بــين البحرين الأســود والمتوســط، والنهائية 
بين الدول الثلاث في أيــار / مايو 1916. ما يثير الاهتمام 
وقتها، ويتكرر الآن، هو محاولة المسؤولين العرب )مهما 
كانت مناصبهم( التظاهر بعدم معرفة تفاصيل ما يجري، 
والتعامل معه بعد انكشــاف الحقيقة، باعتباره مؤامرة 
استعمارية خارجية تتنافى مع موقفهم الوطني. الحقيقة 
هي انهم يعرفون ويشاركون، ســلبا او ايجابا، مباشرة 
او بشكل مباشر، في الـتخطيط الاستعماري وتغييب ما 
تريده الشعوب. فمفاوضات اتفاقية او معاهدة سايكس 
- بيكو تمت بعلم الشــريف حســين عن طريق تغذيته 
بالوعود تارة في مراسلات موثقة وعن طريق استغبائه 
تارة أخــرى. صحيح انه احتج حين علم بخرق بريطانيا 
لوعدها بالاعتراف بدولة عربية مســتقلة واحدة، يكون 
هو حاكمها بطبيعة الحال، إلا انه اختار الاستمرار بتأييد 
بريطانيــا والثورة ضــد الاتراك على الرغــم من إصدار 
بريطانيــا وعد بلفور بإقامة وطن يهودي في فلســطين، 

الأمر الذي كان يرفضه العثمانيون. 
في نهاية محاضرته، أشار النعماني، إلى ان محاولات 
التقســيم الجارية حاليا ليســت جديدة، وان خرائطها 
المتعددة الخيارات ترسم وتنشــرمنذ زمن. هنا يواجهنا 

ســؤال ملح، أحــاول تجنبه عــادة لفــرط مايثيره من 
مخاوف: هل العراق ماض نحو التقســيم فعلا ؟ وما هو 

الموقف العراقي الرسمي والشعبي منه؟ 
بدأ تداول فكرة التقسيم بعد الاحتلال الانجلو أمريكي، 
عــام 2003، وتأســيس مجلس الحكم وفــق محاصصة 
طائفية  ـ  عرقية، انعكســت بشكل مباشر على مؤسسات 
الدولــة، بكافة مســتوياتها، والخطــو التدريجي نحو 
اســتقلال اقليم كردســتان كحقيقة واقعة، مقابل إنشاء 
اقليم »الجنوب«. ومع فشل فكرة التقسيم الأولى نتيجة 
الرفض الشــعبي، ولوضع حد للمقاومــة ضد الاحتلال، 
سقيت الطائفية بسخاء عبر أحزاب فاسدة باتت تتنافس 
مع المحتل وتفاوضه سرا على تقسيم البلد. فصارت فكرة 
التقســيم حلا ناجعا يطرحه المحتل ليخلص الشعب من 
نفسه. كان هنري كيســنجر من أوائل »الحريصين« على 
سلامة العراقيين، فطرح فكرة تقسيم العراق إلى دويلات. 
تلاه جو بايــدن، نائب الرئيس الأمريكــي، مؤيدا فكرة 
الدويلات الكردية والسنية والشيعية ليجنب العراقيين 
محنة الاقتتــال الطائفي العرقي. وهي الفكرة التي دفعها 
جانبا إلى حين داعيا إلى توحيــد القوى لمواجهة الدولة 
الإسلامية. أما مجلة التايم الأمريكية فقد كشفت في تقرير 
بعنوان »نهاية العراق« عن تفاصيل خطة التقسيم: دولة 
كردستان في الشــمال ودولة السنة بمحاذاة سوريا، أما 
الثالثة فللشــيعة، ومكانها في الجنوب. وان بقيت بغداد 
مصدر خلاف. وصــرح ريموند أديرنــو، رئيس الأركان 
الأمريكي الســابق )1 آب/أغسطس، 2015( بأن » تقسيم 
العراق ربما هــو الحل الوحيــد«، وأن »العراق لن يبدو 

في المســتقبل كمــا كان عليه في 
الماضي«.

 هل معنــى ذلك انهيار اتفاقية 
أكد مايكل  ـ بيكو؟ نعم،  سايكس 

هايدن، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، 
قائــلا »ان ما نراه هــو انهيار الحدود التي رســمت في 
معاهدات فيرســاي وســايكس ـ بيكو« ملخصا الوضع 
»بأن ســوريا لم تعد موجودة، والعراق لم يعد موجودا. 

ولن يعود كلاهما أبدا«.
أما الموقف الرسمي لأحزاب العملية السياسية، سواء 
كانت شيعية او ســنية، عرقية او علمانية، فإنه يجمع ما 
بين الادعاءات بالوطنية والمفاوضات السرية، مع أمريكا. 
تساندها دول اقليمية، يهمها استخدام دويلات المستقبل، 

كبيادق لصراع القوى في المنطقة. 
ولا يزال الموقف الشعبي، حتى الآن، بضمنه التيارات 
الوطنية المقاومــة للاحتلال، العائق الأكبــر أمام تنفيذ 
التقســيم، علــى الرغم من مــرور 13 عاما علــى الغزو، 
وتشــكيل حكومات احتلال بالنيابة، وتفشــي الفســاد 
المالــي والإداري والأخلاقــي والديني. فــي خضم هذه 
الأحداث، قد يتوهم دعاة التقســيم، العاملين خفية على 
رسم خرائط دويلات الطوائف، أنهم قادرون على تمزيق 
العراق، متعامين عن حقيقة ان من قاوم أكبر قوة عسكرية 
في العالم، وأجبرها على الانسحاب المبكر وإعادة هيكلة 
الجيش الأمريكي، ســيكون قادرا على تمزيق خرائطهم 

ليبقى العراق موحدا، جامعا لكل مواطنيه. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ليبيا مقبلة على تدخل عســكري أوروبي 
الدولة  تنظيم  مواقع  يســتهدف  منظم  أمريكي 
الإســلامية الذي ســلّمت الدول الغربية بأنه 
وجد له موطــئ قدم هناك هروبــا من العراق 

وسوريا.
العمل العســكري مسألة وقت فقط، والســؤال: متى سيحدث بشكل 

علني صريح، لا هل سيحدث؟
الكثير من المقدمات والعلامات باتت واضحــة للعيان لتؤكد أن ليبيا 
تحوّلت إلى مسرح لحرب جديدة كتلك التي عاشتها أفغانستان في بداية 

العشرية الماضية. 
من هذه العلامات نشــر بوارج حربية فرنســية في السواحل الليبية 
وفي المياه الدولية قبالة ليبيا، وإرســال باريس قوات خاصة لمســاعدة 
اللواء خليفة حفتر )قائد الجيش الليبي الذي لا وجود له(. وكذلك سماح 
روما لقوات أمريكية خاصة باستعمال منشآت إيطالية قريبة من ليبيا في 
عمليات نوعية تنفذها طائرات من دون طيار. وأيضا كشف وسائل إعلام 
بريطانية عن إرســال لندن خبراء عسكريين إلى مصراتة لمساعدة قوات 

محلية على مقارعة تنظيم الدولة.
وما لا يحتمل أي جدل في هذه المرحلة مــن التمهيد للحرب، أن قوات 
غربية تنتشر هذه الأيام في ليبيا بالتنسيق، أو على الأقل بعلم، الجهتين: 
طبرق وطرابلس. تبقى بعض الشكليات ليأخذ الأمر طابعا رسميا علنيا 
راً يرفع الحرج عمن شــعر بالحرج من الأطــراف الليبية والإقليمية،  مبرَّ
ومن الأطــراف الأخرى التي ســتقول: جئنا بطلب منهــم، وبترتيب مع 

المجتمع الدولي.
وســط طبول الحرب هذه، تتمسك دول الجوار الليبي برفض التدخل 

الأجنبي لأنه، من وجهة نظرها، سيفاقم المشكلة بدلا من أن يحلها. 
ما لا شك فيه أن تدخلا عســكريا غربيا، سيعقّد المعضلة الليبية أكثر، 
وفي أحســن الأحوال لن يحلها، لأن الأزمة في ليبيا سياسية ومفاتيحها 
في يد الليبيين لو أرادوا. لكن هل يملــك رافضو الحرب، من الجزائر إلى 

مصر، مرورا بالأطراف الليبية، وسائل إسماع صوتهم وفرض موقفهم؟ 
في هذا المستوى من النقاش، لا يبدو أن أحداً من الأطراف الآنفة الذكر 

يمتلك حلا بديلا أو يستطيع فرض حل.
تونس ترفض عملا عســكريا غربيا في ليبيا لأنها تخشــى أن يترتب 
عنه تدفق قوافل اللاجئين الليبيين على أراضيها، وهو ســيناريو يرعبها 
بســبب تداعياته الأمنية والاقتصادية والإنســانية. كما تخشى تونس 
تسلل بعض مقاتلي التنظيم من الإرهابيين الدوليين إلى أراضيها ليعيثوا 

فيها فسادا، وهو سيناريو آخر يصيب تونس بالذعر.
الجزائر ترفض بدورها، مدفوعة بخوفها من هزات ارتدادية تصيبها، 
وبمنطق عقائدي سلبي أكل عليه الدهر وشرب. الجزائر ما تزال متمسكة 
بسياســة الحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين، مهما كانت الدوافع، 

على الرغم من أن هذه السياسة تصبح في بعض الحالات مشكلة.
مصر لا تحبذ عملا عســكريا في ليبيا لأنها، بعد أن خســرت أوراقها 
التقليدية في الوســاطات والزعامات، تريد قيادة أي مبادرة تقود نحو 
بصيص أمل بحل في ليبيا كي تستعيد دورها الإقليمي الذي كانت تلعبه 
قبــل 2011. وكذلك لأنها لا تضمــن أن العمل العســكري، عندما يحدث، 
ســيصب في مصلحتها في نهايــة المطاف ويؤدي إلى ليبيــا كما تريدها 

مصر. 
وعلاوة على تفكير كل دولة من دول الجوار الليبي بشكل منفرد، هي لا 
تتحرك كمجموعة وتفتقد إلى تشــاور ناجع من شأنه أن يقود إلى تصور 

مشترك تقترحه على الليبيين أو على الغرب المقبل على الحرب. 
الأطــراف الليبيــة المتقاتلة ترفض تدخلا عســكريا غربيــا لأن ذلك 
سيدينها ويكشــف عورتها وعجزها عن حماية شعبها وبلدها وثورتها، 
لها مسؤولية تمدد تنظيم الدولة الإسلامية إلى الأراضي الليبية،  وسيحمِّ

مستفيداً من عجزها وفشلها واقتتالها الداخلي.
كما أن الأطراف الليبية - أو بالأحرى طرفا الأزمة الليبية - لا يملكان 
خياراً غير قول »لا« لعمل عســكري فوق الأراضي الليبية أو في أجوائها، 

وذلك حفاظا على سيادة وطنية هما أول من انتهك وداس ما تبقى منها.
كل طرف من أطراف الأزمة الليبية يتمنى أن يكون التحرك الغربي في 
صالحه. وما لم يكن كذلك، ســيكون تدخلا »سافرا وغير مقبول«. وهذه 
الحالة تدلل على الغياب الفادح للثقة بين الأشــقاء الأعداء الذين لم تبق 

بينهم غير لغة السلاح.
والحال هذه سيكون من حق الدول الأوروبية والولايات المتحدة عدم 
الوثوق في مواقف دول الجوار الليبي والأطراف الليبية. لكن المشكلة أن 
لا أحد يستطيع أن يتكهن بيقين بعواقب عدم التحرك دوليا للحد من تمدد 
تنظيم الدولة داخــل الأراضي الليبية. ولا أحد، فــي الغرب أو من حول 
ليبيا، يستطيع أن يجزم بأن عدم التحرك عسكريا في هذه المرحلة أفضل 

من أي تحرك، أو العكس.
أفغانستان بعيدة وســوريا لها محاذيرها، أما ليبيا فهي التي ستُري 
ا  أوروبا، ومن ورائها أمريكا، أسوأ الســيناريوهات. لهذا تبدو ليبيا فخًّ

للجميع.. دعاة الحرب ورُسُل »اللاحرب«.
تجارب الحرب الســابقة والحالية )أفغانســتان ولاحقا في ســوريا 
والعراق( لن تفيــد الكثير، على الرغم من أن فيها دروســا مفيدة وعبرًا 

للفئتين. 

٭ كاتب صحافي جزائري

الحرب و»اللاحرب«
 أيهما أفضل لليبيا؟
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■ نيويورك ـ رويترز: تسهم العقاقير الحديثة لعلاج 
الأورام في تحفيز جهــاز المناعة أو اســتهداف طفرات 
جينية بعينها أو تسخير الفيروسات المعدلة لتقوم بعمل 
اللقاحات ... ووسط كل هذه التقنيات المبتكرة المتزايدة 
برز علاج جديد يتسم ببساطته كان يستخدم قديماً في 

تشخيص الأمراض.
إنهــا صبغة ورديــة البنغالي وهي مــادة كيميائية 
صناعية زهيدة الثمن تســتخدم لصباغة خيوط الغزل 
وتلوين الأطعمة باللون الأحمر واستخدمت في الماضي 
كمادة للأصباغ فــي مجال تشــخيص الأمراض والآن 
يتطلع إليها بعــض العلماء كمصدر محتمل لعلاج أنواع 

عديدة من الأورام.
وتطوعــت شــركة )بروفيكتوس( للمســتحضرات 
الصيدلية الحيوية ومقرها نوكسفيل في ولاية تينيسي 
الأمريكية لإجراء اختبارات على هذه الصبغة الصناعية 

أنواع سرطان  بعد تعديلها لتســتهدف علاج أشــرس 
الجلد فيما أفادت الشــركة بتحقيق نتائــج واحدة في 

دراسة محدودة.
وفيما عبــر بعض الأطباء عن التفــاؤل تجاه نتائج 
هذه الأبحاث لا يزال أمام الموافقات الحكومية ســنوات 
عديدة وهي ليست مضمونة أصلًا إذ يتعين على الشركة 
أن تعيد اختباراتها على نطاق أوســع فيما لا يتوقع أن 
توافــق عليها الإدارة الأمريكية للأغذيــة والأدوية قبل 

عام 2019.
واُكتشفت قدرة وردية البنغال على مكافحة السرطان 
بالصدفة بعــد أن اســتخدمت هذه المــادة التي توجد 
في صورة ملحية عــام 1882 كصبغــة للصوف وظلت 
تستخدم لســنوات عديدة صبغة في مجال التشخيص 
في اختبارات زيادة إفراز الغدة الصفراوية لدى حديثي 

الولادة ولعلاج أمراض العيون.

وفي عام 1998 اكتشــف علماء قاموا بتأسيس شركة 
)بروفيكتوس( فيما بعد خواص جديدة لهذه المادة أثناء 
بحثهم عن مادة آمنة وحساسة للضوء لاستخدامها في 
الفحوص الخاصة بمجال الاستعانة بالليزر في مكافحة 
الســرطان ووجدوا أن وردية البنغال هي أنســب مادة 

تصلح لذلك.
وقال ايريك ووتشتر كبير مسؤولي التكنولوجيا في 
شركة )بروفيكتوس( والمشــارك في تأسيسها والخبير 
الســابق في المختبر القومي في منطقة )أوك ريدج( إنه 
اتضح فيما بعد أن محلول وردية البنغال يصلح للقضاء 
على الأورام عند حقنه مباشــرة فــي المناطق المصابة. 
وأضاف أن وردية البنغال »جعلــت من الليزر تقنية قد 

عفا عليها الزمن«.
وقال تقرير نشــرته دورية جراحة السرطان إنه في 
دراسة شملت 80 شخصاً يعانون من مراحل متقدمة من 

ســرطان الجلد شُفِي نصف عدد المرضى بعد شهرين في 
المتوسط من الحقن بهذه المادة وبعد عام من ذلك اختفت 

أعراض الأورام من 11 في المئة منهم.
وقال الباحثون إن هذه المادة دمرت الأنسجة التالفة 
من الداخل ولم يحدث ضرر للأنسجة السليمة أما الآثار 
الجانبيــة فقد تضمنت مجرد ألم فــي منطقة الحقن إلى 

جانب ظهور بعض التقرحات والبثور.
ومن المتوقــع أن تظهر في مطلع عــام 2018 النتائج 
النهائيــة من تجربة حالية تضم 225 مريضاً بســرطان 
الجلد للمقارنة بــين العلاج بمــــــادة وردية البنغال 
والعلاج الكيميائــي فيما يأمل الباحثــــــون أن يمنع 
العقار تطور الأورام إلى المرحلة الثالثة التي ينتشر فيما 
المرض لكنه لا يصل بعد إلى أعضاء الجســم الأخرى مع 
إتاحة الفرصة لمن هم في مراحــل متأخرة للعيش فترة 

أطول.  

حملة أمنية دولية تسدد ضربة ضد مواقع الجريمة على الإنترنت

 مواد من صبغات قديمة... علاج واعد للسرطان

»الخرشوف« صديق
الكبد والمرارة والكلى

نبــات  يحتــوي  الأناضــول:  بورصــاـ   ■
الخرشــوف، علــى مــواد تجعل منــه صديقًا 
للكبــد والمــرارة والكلــى والأمعــاء، ويشــير 
الخبراء إلى الفوائد العديدة التي تعود بالنفع 

على من يتناوله.
وأوضحــت المســؤولة عــن قســم التغذية 
والنظم الغذائية، في مركز أبحاث وتطبيقات 
الصحة، في جامعة أولوداغ التركية، سيفينج 
علــى  يحتــوي  »الخرشــوف  أن  يتيشــان، 
مضادات للأكســدة تجعله مفيــدًا جدًا للكبد، 
بالإضافة إلى احتوائه على مادة الســينارين 
التي تســاعد فــي تنظيــم عمل الكبــد والكلى 
والأمعــاء، وتســهل الهضــم، كمــا يفيــد في 
حالات الإســهال، لاحتوائه على مواد مطهرة 

للمعدة والأمعاء«.
وأشــارت إلى أن » الخرشوف )الأرضي- 
شــوكي( يعتبر مــدراً قويــاً للبول مــا يجعله 
ينظــم عمل الكلــى، لكي تقوم بطرد الســوائل 
الضارة خارج الجسم، كما يساعد على خروج 

حصوات الكلى«.
ووفقًــا لـــ يتيشــان، أظهرت الأبحــاث أن 
الخرشوف يساعد على التغلب على الإرهاق، 
عبر تنظيــف الدم، وإخراج المواد الســامة مع 
البــول، كما يفيــد القلب عبــر تقوية عضلاته، 
وهــو مفيد لحالات تصلب الشــرايين بســبب 

خفضه الكوليسترول والدهون الثلاثية.
وقالت إن »مادة السيليمارين التي يحتويها 
الخرشــوف، تعمل على تبطيء الأضرار التي 
تلحــق بالخلايا، ما يجعله مفيــدًا في الوقاية 
مــن الســرطان، وفــي التقليــل مــن علامــات 
الشــيخوخة. وأوصــت بشــراء الخرشــوف 
الطازج، للحصول علــى أكبر فائدة ممكنة من 

مزاياه. 

■ فيسبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: في حملة أمنية دولية كبيرة 
ضد مشغلي ومســتخدمي مواقع غير شرعية على الإنترنت 
ألقت سلطات الأمن في دول عدة القبض على تسعة أشخاص 

مشتبه بهم.
وأعلــن مكتــب مكافحة الجريمــة الاتحادي فــي مدينة 
فيسبادن الألمانية والهيئة الألمانية المركزية لمكافحة الجرائم 
علــى الإنترنت الاثنين أن الحملة شــملت تفتيــش 69 منزلًا 

ومكتباً لشركات في ألمانيا وفي الخارج.

وبحســب بيانات الســلطات الألمانية، فــإن التحقيقات 
موجهة ضد الاتجار بالســلاح والمخــدرات وتزوير العملة 
والهويات والتجســس على البيانات على ما يعرف باســم 

»الشبكة المظلمة«.
ووفقاً لبيانات الســلطات، فإن المشــتبه به الرئيســي 
بوسني /27 عاما/، تم القبض عليه يوم الأربعاء الماضي في 
البوسنة والهرسك. وشارك في التحقيقات بجانب السلطات 
الألمانية رجال شــرطة من البوســنة والهرســك وسويسرا 

وفرنسا وهولندا وليتوانيا وروسيا.
تجدر الإشــــــــارة إلى أنه يمكن لمستخدمي الإنترنت 
التحــرك »بمجهولية« على الشــبكة المظلمــة، التي لا يمكن 
الوصــول إليهــا إلا عبــر وحــدات خدمــة بــــــروكسي 
مجــــــهولة. ولا تقتصر الفئات المستخدمة للشبكة المظلمة 
علــى المجرمين، بل تشــمل أيضاً الأشــخاص الذين يولون 
أهمية لحماية بياناتهم الشــخصية أو يعيشــون في نظام 

سياسي قمعي.

الألمان أصحاب جوازات
السفر الأقوى في العالم

■ برلين ـ د ب أ: كشــف مؤشر قيود 
تأشــيرات الســفر أن المواطنين الألمان 
هم أصحاب جوازات السفر الأقوى في 

العالم.
التــي أعدتها  وصنفت الدراســة - 
شــركة »هنلي آنــد بارتنــرز« للهجرة 
ومقرها لندن - ألمانيا في المرتبة الأولى 
فيمــا يتعلــق بإمكانية الســفر بدون 
تأشــيرة، وهــو ما يعنــي أن أصحاب 
جوازات الســفر الألمانيــة ليس لديهم 
القــــــلق بشأن تأشيرة  ما يدعو إلى 
السفر عند التوجه إلى 177 دولة حول 

العالم.
الثانية،  المرتبة  في  السويد  وجاءت 
حيث يمكــن لمواطنيها دخــــــول 176 
دولة من أصــل 218، بدون الحاجة إلى 
التقــدم بطلب للحصول على تأشــيرة 

مسبقاً.
فيما جاء المركز الثالث مزدحماً قليلًا، 
مع إمكانية سفر مواطني فنلندا وفرنسا 
وإيطاليــا وأســبانيا وبريطانيا بدون 

تأشيرة إلى 175 بلداً.

قردة الشمبانزي في أفريقيا 
تلقي بالحجارة على الأشجار 

■ لايبزيج )ألمانيا( ـ د ب أ: اكتشــف 
الشمبانزي  أن قردة  ألمانيا  باحثون في 
فــي بعض مناطق غــرب أفريقيا تجمع 
الحجارة وتلقيها على الأشــجار بشكل 

متكرر.
وقــال باحثــو معهد ماكــس بلانك 
الإنســان  علــم  لأبحــاث  الألمانــي 
التي  دراســتهم  في  »الأنثروبولوجيا« 
نشــرت الاثنين في مجلة »ســاينتفيك 
لم يكن  الســلوك  ريبورتــس« إن هذا 

معلوماً عن الشمبانزي حتى الآن.
وأوضــح هيالمــر كول، مــن باحثي 
المعهد، أنه لم يتوصل بعد هو وزملاؤه 
أنهم  غيــر  الظاهــرة  لهــذه  لتفســير 
يرجحون أن هذا السلوك تطور لسلوك 
ضرب جذور الأشجار بالأيدي والأقدام 
وهو ســلوك معروف عــن كل جماعات 
قــردة الشــمبانزي والــذي تحقق به 
القردة أغراض عــدة منها التواصل مع 

بني جنسها.

 • أطلقت هيئة الشــارقة للكتــاب، مبادرة جديــدة بعنوان »نادي 
القــراءة« أول نــادٍ حكومي  يمنح كل موظف نصف ســاعة يومياً من 
ســاعات العمل الرســمية لممارســة القــراءة والاطــلاع، وأول الكتب 
للشهر الجاري هو كتاب »سرد الذات« الصادر عن الشروق، للدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. 

• يلقي الدكتور مروان المعشــر نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق محاضرة بعنوان »في 
أولويات الإصلاح« وذلك في الخامســة من مســاء غد الأربعاء في فرع رابطة الكتاب الأردنيين 

في السلط، ويقدم المحاضرة ويدير الحوار د. محمد عطيات رئيس الفرع.  

• المخرج التونســي شوقـــــــي الماجري يصــــور حالياً بعـــــــض مشــاهد مسلســــــله 
الجــــــديد »سقــــوط حــر« بطولة النجمــة المصرية نيللي كريم، في مستشــفى العباســية في 

القاهرة.
تشــارك في بطولة المسلســل نجلاء بدر وأحمد وفيق وأحمد جمال سعيد، من تأليف مريم 

نعوم وإنتاج جمال العدل، ومن المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 

• تســتضيف الجمعية الفلســفية الأردنيــة ضمن »ملتقى الثلاثــاء  الفكــري« الدكتور عمر 
الغول للحديث حول مخطوطات قمران، وذلك في الســابعة مســاء اليوم، في مقر منتدى الفكر 

الاشتراكي.

الياس خوري

هــذه هــي حقيقة الأزمــة السياســية الراهنة فــي لبنان. كل 
الــكلام عــن أزمــة رئاســية وحكوميــة وتشــريعية هــو مجرد 
استعارة. السؤال اللبناني الكبير ليس هنا. كلنا نعلم أن القوى 
السياســية اللبنانية لا تملك شــيئاً من أمرهــا. فالأمر لصاحب 
الأمر ســواء أكان في طهران أم في الرياض. الأزمة ليســت بين 
لبنان والسعودية، بل بين الرياض وطهران. والمسألة أن القوى 
السياسية اللبنانية أرتضت أن تكون مجرد متاريس أو خنادق 
في هــذا الصراع. حتى حزب الله الــذي يتصرف كقوة اقليمية 
عســكرية ليس ســوى ملحق باللاعب الايراني. لا تبرير لبنانياً 
للتدخل العسكري لحزب الله في سورية رغم كل ما قيل ويقال. 
اذ لا يعقل أن تهاجم قوة مسلحة لبنانية الثورة السورية، الا اذا 
كانت تعمل لحساب قوة أكبر... وهنا ايضاً يصحّ الشعار الذي 

أطلقه الحراك المدني اللبناني: »كلهم يعني كلهم«.
بــدل اضاعــة وقتنا فــي تحليل مواقــف القوى السياســية 
والطائفيــة اللبنانيــة الــذي يقود إلــى لا مكان، تعالــوا نحاول 
تحليل المواقف الدولية والإقليمية. وهنا ســنصطدم بالمشــكلة 
الأكبر، فنحن نستخدم ادوات التحليل السياسية والاجتماعية 
التي انتجها القرن العشرون، لكننا نكتشف أن هذه الأدوات لم 
تعد صالحة للاستخدام، لأن ما يجري في المنطقة العربية وفي 
الاقليــم برمته يعيدنا إلى القرن التاســع عشــر، حيث تشــكلت 
»المســألة الشــرقة« على ضفاف انهيار »الرجــل المريض«، في 
مرحلة الاعداد لدفن الســلطنة العثمانية. يومها لم يكن ســكان 
هذه البــلاد طرفاً في المعادلة، كانوا اما على الهامش أو ضحية 
اســتخدام وظيفي. أي أن منظومة المســألة الشــرقية كانت في 

المراكز الأوروبية التي تتصارع على تركة العثمانيين.
عدنا إلى سياسات القرن التاســع عشر بعد تراجع الثورات 
العربيــة وتآكلهــا، وهــا نحــن اليــوم أمــام العجــز الكامل عن 
المشاركة في رسم ملامح بلادنا. ماذا يجري في سورية اليوم؟ 
لا أحد يملك جواباً يقينياً، فالجواب عند روســيا وامريكا، وهو 
عند القوتين العظميين المتحالفتــين- المتصارعتين ليس واضح 
المعالــم، بــل أغلب الظــن أنه يتشــكل تجريبياً ويتخــذ ملامحه 
ببطء، من دون أن يعني ذلك أن ســورية ســتصل بشكل حتمي 

الى نهاية حروبها الطاحنة.
نحن كأسلافنا لسنا طرفاً في المعادلة كي نفهم، حتى القوى 
الاقليمية الكبرى: ايران وتركيا واسرائيل والسعودية، عاجزة 
عن المشــاركة في صنــع القرار النهائي، لذا تلعب في هوامشــه 

المتاحة.
اليــس غريباً ومســتغرباً أن نجد أنفســنا، في زمــن العولمة 
وحرية الوصول إلى المعلومات، وقد عاد بنا الزمن مئة سنة او 
أكثــر إلى الوراء، وكأن ما أطلقنا عليه اســم »عصر النهضة« قد 
اختفى عن شاشــة الذاكرة، ومعه اختفــت لغة الحركة الوطنية 

العربية التي ناضلت من أجل الاستقلال والحرية؟
اذا كان هــذا الافتــراض صحيحــاً فــإن مــا يســمى بالأزمة 
اللبنانيــة ليــس ســوى هامش صغير فــي خريطــة تتمزق. من 
هنا لا جــدوى من النقاش، فأصحاب المشــروعين الاقليميين لا 
يقدمون لنا سوى وصفة للتفكك. فحين تصير الممانعة طائفية، 
وحين يصطبغ شــعار »لبنــان أولًا« بطائفيــة مقابلة، نكون في 
اللاسياســة، أي فــي عدم القــدرة علــى الوصول إلى تســوية 
داخلية، تقي سكان هذه البلاد من الوقوع مرة ثانية في مصيدة 

الموت.
صحيــح أن لبنان لا يــزال خارج الحــرب الأهلية المســلحة، 
لكنــه يعيش حربا أهلية من نوع آخــر، عنوانها هو تفكك الدولة 
وانهيارها. وليســت مشــكلة النفايات الا رمز هــذا التفكك. في 
العــادة يلجأ الأدب إلى الاســتعارة كي يصف واقعاً سياســياً 
واجتماعياً معينــاً، وهذا ما فعله الكاتــب المصري أحمد ناجي 
فــي روايته »اســتخدام الحياة«. لكن الاســتبداد أبــى أن يبقى 
الكاتــب فــي عالم الاســتعارة، فرمــاه في الحقيقــة حيث صار 
الســجن شــكلًا للوطن. أما أن تلجأ السياســة إلى الاســتعارة 
محولة النفايــات التي تخنق الناس منذ ثمانية أشــهر إلى رمز 
مبسّــط عن انهيار الدولة، فهذه سابقة »أدبية« لبنانية، تضاف 

إلى عبارة سعيد عقل التي دعت إلى »لبننة العالم«!
السياسة اللبنانية تعمل وفق نموذج رمزي، لا شيء حقيقياً 
في سياســات هــذا الوطن الصغير. محاولة كســر هــذا الوهم 
اللبنانــي فــي الســنوات الأخيرة، التي تجسّــدت فــي الحراك 
الشعبي- الشبابي لمقاومة رائحة النفايات أصطدمت بجدران 
الســلطة ودهاليزهــا. فأحبــط الحــراك بفعل تحالف الســنية 
السياســية مع الشيعية السياســية من جهة، ولأن الحراك كان 
عاجزاً عن تنظيم نفســه في مشروع سياسي للتغيير، من جهة 

ثانية.
نعود إلى الموضوع الوحيد الذي اعتقد الحـــــــراك الشبابي 
أنــه ســيكون مدخلًا إلــى وعي ســـــــياسي جديــد، وهو ليس 
موضــوع مصير الاقليم أو الصــراع على ســورية أو غيرها من 
المســائل التي صارت جزءاً من »المسألة الشرقية«. انه موضوع 

الزبالة. 
اذا صرخنــا أن الزبالــة تفترســنا فلــن يصدقنــا أحــد، لأن 
المســألة عصية على التصديــق، حتى مقدمــة الريبورتاج الذي 
بثتــه »الســي ان ان« لصور ثعبــان النفايات الذي يبدو أشــبه 
بتجهيــز ما بعد حداثــي، اضطرت الى التأكيــد أكثر من مرة أن 
الصــورة هي لأكياس النفايات التي تتشــكل كخاصرة لا نهاية 

لها لبيروت وضواحيها. 
الحل يبدأ في الزبالة، كي لا نقول إن الحل هو الزبالة!

ماذا يعني ذلك؟
ما رأيكم لو قدّمنا اقتراحاً بسيطاً، وهو انتخاب زبّال رئيساً 
للجمهورية، وكهربائي رئيساً للحكومة وسنكري )سمكري أو 
سباك بحسب اللهجة المصرية( رئيساً للمجلس النيابي، شرط 

أن لا تعين الحكومة وزيراً للخارجية؟
وانــا هناك أقصد المعنــى الحقيقي للكلمات ولا اســتخدمها 
كاســتعارات. لكن هذا الحلّ الذي يبدو منطقياً وبسيطاً سوف 
يصطدم بصعوبات التطبيق، فعمال النظافة آسيويون، وعمال 
البناء والكهرباء والسنكرة هم في اغلبيتهم الساحقة سوريون 

أو فلسطينون أو مصريون...
ما العمل؟

هل نسلم البلد إلى الغرباء؟
أم نبقي الوكلاء الذين اثبتوا فشلهم في كل شيء؟

الرأيــان وجيهان، والمســألة كما كان يقــــــول اســـــــتاذنا 
الشــــــيخ صبحــــــي الصـــــالح، رحمه الله، فيها قولان والله 

أعلم!

بحثاً عن زبّال؟
لبنان يبحث عن زبّال؟

»آرماني«
يقدم لنا

نموذج البراءة!
البراءة هي عنوان هذا 

الفستان الذي عرض ضمن 
أزياء النساء لموسمي 
الخريف والشتاء من 

مبتكرات المصمم الإيطالي 
العالمي »جورجيو أرماني« 

وقدم في ميلانو أمس.

اعتزال شيرين
عبد الوهاب 

انتشــر أمس خبــر اعتزال 
المطربة المصرية شــيرين عبد 
بصوتها،  والموثــق  الوهــاب 
الانترنت،  على جميع مواقــع 
وهو خبر صادم لجمهور نجمة 
في الغناء والإحساس لا مثيل 
لها على الساحة.  قرار اعتزال 
جاء  والغنــاء  الفن  شــيرين 
الحياتية  الأمور  بعض  نتيجة 
بحالتها  تتعلق  والشــخصية 
العاطفيــة، وتوتــرات كثيرة 
وكذلك  وبناتها  هي  تعيشــها 
والدتها، ويرجــح البعض أن 
القرار لحظي وأنها سرعان ما 

ستعود إلى جمهورها.


